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 مقدمة 

 أهمية موضوع الدراسة: -
ــانون وادــدم مقومــات اســتقرا  تُعــد  ــة الق ــة  دــدم دوــائل دول ــة الجئائي العدال

ــة فــي    مجتمــع  ــة الجئائي ــع  قامــة العدال ــ ا واإا مان ــي وتئميت المجتمــع وســهيئت  ب
تستوجب تبئي تشريعات مئضبطة من ديـ  الصـيا ة والمضـمونإ فـطن تطبيـق  ـ   

 ــ ا البئــاذ الــ    التشــريعات اعاوليــة ودســل ولــ  الجميــع بمثــي الجانــب العملــي فــي
تبــد   ولــ  تطواتــ  القضــائية اــالتحقيق الجئــائي مــن تــست دوــوم جئائيــة تســت د  
البحـــ  وـــن دليقـــة الجريمـــة المُرتربـــة لمعرفـــة مرتربي ـــا وجمـــع  دلـــة ات ـــام ل  ـــل 
 دالت ل  ل  قضاذ الحهل ليعصي في     الـدووم  مـا ببـراذت ل وامـا اـطدانت ل وانـ ات 

 ولي ل اقتضاذ لحق المجتمع ال    تلَّع اسهيئت  الجريمةا العقوبة المقر ة قانونا
وتختلــم م مــة التحقيــق الابتــدائي وــن م مــة قضــاذ الحهــلإ فــالتحقيق بــ تي 
فــي مردلــة مبهــرة تبــد  وقــب ا ترــاد الجريمــة وقــد ترــون المعلومــات المتــوافرة وــن 

تحديــد الواقعــة قليلــةإ ســواذ مــن ديــ  الــدلائي المتــوفرة  ــد مرتربي ــا  و مــن ديــ  
 ويــة  اــخات مرتربي ــاا فضــس وــن  ن اعمــر قــد لا بعــدو فــي اعــ  الحــالات  ن 
يتجاوز مردلة الشب ات التي لا ترق  لتوجي  ات اماتا بيئمـا تـ تي مردلـة المحا مـة 
وقد قويع الدلائي وصا ت  دلة وتحددت  وية مرتربـي الجريمـةا وولـ   ـ ا اعسـا  

رية االئسـبة للجم ـو إ و ـي سـرية تعر ـ ا تجر   جراذات التحقيق الابتدائي في س ـ
متطلبـــات  قامـــة العدالـــة الجئائيـــة االرشـــم وـــن الحليقـــةا بيئمـــا تخضـــع  جـــراذات 
المحا مة لمبد  العسنية ال   يتيح للجم و  معرفة تعاصيي الـدوومإ و ـ   العسنيـة 

ن تعر  ا م لك متطلبات  قامة العدالة الجئائية بتدعيل  قة الجم ـو  ييمـا بصـد  م ـ
  دهام قضائيةإ سواذ   انع اطدانة المت ل  م ببراذت ا

واستئادا ل  ا الاتتس  في طبيعة و د  مي مـن  جـراذات التحقيـق الابتـدائي 
والمحا مةإ  وجب القانون وسنية  جراذات المحا مة اطتادـة العرصـة  مـام الجم ـو  

  المحهمـة مـن لمعرفة ما يدو  في قاوات المحا ل من  جراذات ليلـم ولـ  مـا تـوفر 
 مانات ترعي محا مـة وادلـة للمـت لإ ومـا بسـتتبع إلـك مـن  مهانيـة نشـر  جـراذات 
المحا مة وـن طريـق وسـائي اموـسم المختلعـة  ممـا فـراإ إات القـانون نطاقـا مـن 
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السرية ول   جراذات التحقيق الابتـدائي لتـوفير بي ـة مئاسـبة لسـير  ـ   امجـراذاتا 
نيـــة فــا ب زمــاني تعر ـــ  طبيعــة امجــراذات القضـــائية فالعــا ب بــين الســرية والعس

 ووظيعت ا  و دو  ا في الدووم الجئائيةا
لرــن الواقــع المعاصــر بشــ د ا تمامــا ملحوظــا ومتصــاودا مــن قبــي الصــحافة 
ــ ن  ــةإ لـــي  فقـــ  اشـ ــا االتحليقـــات الجئائيـ ــائي الاوـــسم ولـــ  اتـــتس   نواو ـ ووسـ

لمـواطئينإ  و مـا بُطلـق ولي ـا قضـابا القضابا التـي بمهـن  ن تشـاي ا تمـام  البيـة ا
الــر   العــامإ بــي  بضــا اشــ ن  ير ــا مــن القضــابا التــي لا تثيــر ا تمــام المجتمــعإ 
ــائي  ف صـــبحع  تبـــا  التحليقـــات الجئائيـــة تشـــاي مســـادات زمئيـــة واســـعة فـــي وسـ
اموـــسما وقـــد ســـاود ولـــ  إلـــك مـــا تشـــ د  الصـــحافة ووســـائي اموـــسم والتواصـــي 

تقئـــي  ائـــي ومتســـا    ســـ ل فـــي تاييـــر معطيـــات اماـــهالية الاجتمـــاوي مـــن تقـــدم 
المتصـلة االسـرية والعسنيـة مـن تـست تاييــر  سـلود الصـحافة ووسـائي اموـسم فــي 
التعاطي مع المعلومات واعتبا  المتعلقـة االقضـابا الجئائيـة الجـا   تحليق ـاإ وتبعـا 

 ل لك  صبح اغم الجم و  اطابا  دق  في المعرفة مت ايداا  
ما لا اك يي   ن دو  الصحافة ووسائي اموسم ييما تقـوم اـ  مـن تسـلي  وم

الضوذ ول  اعـ  القضـابا الربـرمإ مالعسـاد فـي مجـات الحهـل والسياسـةإ قـد بحـوت 
دون مباارة    ت  ير سياسي سـلبي ولـ  سـير التحليقـات المتعلقـة ب ـ   القضـاباإ 

اجا  لا  ن التعــرا لتعاصــيي ييمئــع و ــر  جراذات ــا  و تعليق ــا وجعل ــا   يئــة اعد  
ــةإ فضــس وــن  ــ  مــن ات امــات  و  دل ــ  ومــا بحتوي ــدائي واجراذات ملــم التحقيــق الابت
 جراذ تحليقات صحفية موازيةإ يؤ ر سلبا ول  مصلحة التحقيـق ودسـن سـير  وقـد 
بعرقــي الوصــوت للحليقــةإ و ــو مــا يــؤ ر ســلبا ولــ   قامــة العدالــة الجئائيــةا وقــد 

ــ  ت ــ  مــدان بســتطيي اعمــر  ل ــ   ن عامــي الصــحافة ووســائي اموــسم مــع المــت ل ول
االععي   ل ودم صدو  دهـل اطدانتـ إ بـي   ـل وـدم تقدبمـ  للمحا مـة اعـدإ  ـل تـُ مر 

 عبا ة  ن المت ل برئ دت  تثبع  دانت  في سياب وابر بخلو من    مضمونا
بتـدائي   ا الواقع يثير احق تساؤلا جو ريا دوت ما  إا مان ملـم التحقيـق الا

واجراذات  لا ت ات تحظ  من الئادية الواقعية االسرية في مواج ة الجم ـو   ومـا  إا 
 انع القواود القانونيـة التـي تقـر   ـ   السـرية لا تـ ات تحظـ  اـالادترام الواجـب ل ـا 
من قِبي الصحافة ووسـائي اموـسمإ بـي ومـن قِبـي اعاـخات المخـاطبين االمحافظـة 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

239 

  ا التساؤت يثير تساؤلا آتر دوت مدم  مهانية تبئـي قواوـد ولي ا وودم  فشائ اا و 
تحهــل العسقــة بــين القضــاذ الجئــائي فــي مردلــة التحقيــق الابتــدائي وبــين الصــحافة 
ووسائي اموسم برسل ددود وا حة تضمن ودم امتـست امقتضـيات مما سـة العمـي 

ترعــي  ــ    القضــائي وتلبــي متطلبــات مما ســة العمــي الصــحعي  و اموسمــيإ احيــ 
القواود المواذمة بين فاولية  جراذات التحقيق الابتدائي في الوصـوت للحليقـة وبـين 

 دق الجم و  في المعرفةا
وقــد يبــدو  ن الوصــوت لئقطــة تــوازن بــين اعمــرينإ  و امعئــ   دب  ن و ــع 
ددود وا حة للحق في المعرفة  مرا صعباإ تاصة ييما يتعلق بـبع  القضـابا التـي 

ــا ــاي ا تمـ ــيون  و تشـ ــا سياسـ ــت ل في ـ ــاد المـ ــابا العسـ ــعبإ مقضـ ــراد الشـ ــة  فـ م  البيـ
 مسؤولونإ  و القضابا الجسيمة في آ ا  ا و  را  اا

ومــن تــست  ــ   الد اســة ســئحاوت  بجــاد نــو  مــن التــوازن  و المواذمــة بــين 
مقتضــيات مما ســة القضــاذ الجئــائي م متــ  تــست مردلــة التحقيــق الابتــدائي وبــين 

العمي الصـحعي  و اموسمـيإ توازنـا بضـمن الحـد مـن نشـر  تبـا   متطلبات مما سة
التحليقات الابتدائية اما بضر امصلحة التحقيـق ودسـن سـر  جراذاتـ إ ويسـمح فـي 

 الوقع إات  بتلبية  غبة الجم و  في المعرفة اش ن القضابا ال امةا
 إشكاليات الدراسة وصعوباتها: -

ظــا ر بـين مصــلحة الجانـب القضــائي تتمثـي  اــهالية الد اسـة فــي التعـا ا ال
المتمثي في سلطة التحقيـق الابتـدائي وبـين الجانـب اموسمـي المتمثـي فـي الصـحافة 
و ير ــا مــن وســائي اموــسما و ــ ا التعــا ا مصــد   اتــتس  طبيعــة و ــد  مــي مــن 
ــي فــي البحــ  وــن  ــائي يتمث العمــي القضــائي والعمــي اموسمــيإ فعمــي المحقــق الجئ

ن يتبــع فــي إلــك  جــراذات قانونيــة محــددة مــن  جــي الحصــوت ولــ  الحليقــة ووليــ   
الدليي وتحديد  وية المت ل اا تراد الجريمـةإ وقـد بسـتارب إلـك اعضـا  و مثيـرا مـن 
الوقعا بيئما ومـي الصـحعي بحهمـ  وامـي السـروة ال مئيـة والمئافسـة ولـ   سـبلية 

بعرقـي الوصـوت  نشـر اعتبـا  والمعلومـاتإ وقـد بهـون إلـك ولـ  دسـاد الحليقـة  و
 لي اإ اعمـر الـ   بضـر فـي الئ ابـة امصـلحة المجتمـع فـي  قامـة العدالـة الجئائيـةا 
 ما  ن ومي سلطة التحقيق يتسـل االبحـ  وـن المعلومـة اطـرب تقليدبـة  و بوسـيلة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

240 

ولميةإ في دين يتمثي ومي وسائي اموـسم فـي نشـر المعلومـات التـي يـتل الوصـوت 
تتراب ملم التحقيق الجـا    و اـطجراذ تحليقـات صـحفية  لي ا ا بة وسيلةإ سواذ اا

موازيــةإ وقــد تخضــع  ــ   المعلومــات لعمليــات ت ييــر  و بيــع واــراذا وفضــس وــن 
إلكإ فطن الحليقة التي تست د  السلطات القضائية الوصي  لي ا وا بات ا مـن تـست 

ــ   ن بصــد  د ــة نســبيا  ل ــة  ابت ــة يئباــي  ن ترــون دليق ــي التحليقــات الجئائي هــل ف
ــة مــن وج ــة نظــر الصــحافة ووســائي اموــسم  ــي  ــدوومإ بيئمــا الحليق مو ــو  ال

 دليقة اليوم ال   تئشر يي  المعلومةإ بي دليقة اللحظة التي يتل في ا الئشرا
وتبــرز  اــهالية الد اســة مــ لك فــي  ن ــا تواجــ  تئاقضــا آتــر يتمثــي فــي مــون 

لومــات التحقيــق الابتـــدائيإ ســلطة التحقيــق الابتــدائيإ و ـــي مــن لــدي ا  تبـــا  ومع
ــائي  ــحافة ووسـ ــا الصـ ــو إ بيئمـ ــات للجم ـ ــ ا المعلومـ ــاذ  ـ ــدم  فشـ ــا اعـ ــة قانونـ ملت مـ
اموــــسمإ التــــي لا تملــــك المعلومــــة تترمــــ  م مت ــــا فــــي  ــــرو ة  تبــــا  الجم ــــو  
االمعلومــات مــن تــست الئشــرا ف صــبحع الخسصــة اموسميــة يُئظــر  لي ــا مــن قبــي 

ــا  ــي ولــ   ن  ــد  مــام الجم ــو  المتلق ــا نجــد  نعســئا مــن جدي معلومــات مؤمــدةا و ئ
 رو ة تتمثي في  بجاد دلوت ترعي الحد من نشـر الشـائعات  و اعتبـا  والمعلومـات 
ــي الاطــس  ولــ  المعلومــات مــن مصــاد  ا  ــع ترع ــي نعــ  الوق ــر الصــحيحةإ وف  ي

 القضائية في ددود ودم ام را  امصلحة التحقيقا
 ل  ودم  تضا  الئصـوت التشـريعية المعمـوت وتعود     اماهالية اعتيرة 

ب ا داليا الصـحعيين  و اموسميـين ومومـا لسلتـ ام االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق 
الابتــدائي ووــدم  فشــائ اا   ــافة  لــ   ن القــانون لا يلــ م ل اامفصــا  وــن مصــد  
معلومـات لإ اعمـر الـ   يتـيح  فشـاذ الصـحعي لسـرية معلومـات ملـم التحقيـق دون 
بيــان مصــد   ــ   المعلومــاتإ وقــد بهــون  ــ ا المصــد   دــد الملتــ مين قانونــا اعــدم 
 فشاذ  ـ    السـريةا اعمـر الـ   يـدوونا للبحـ  فـي معالجـة  ـ   الثاـرة التشـريعية 
التي تسمح اطقامة نو  من التواصي المستتر ول  الئحو المتقدم يترتـب وليـ   فشـاذ 

 ية المسدقة الجئائية عدد لاسرية ملم التحقيق الابتدائي دون  مهان
ــداتي ج ئيات ــا  ــي تشــعب ا وت ــي ف  اــهالية  تــرم تواج  ــا  ــ   الد اســة تتمث
اصو ة متشااهة ومعقدةا فطإا مـان الخـي  اعساسـي ل ـ   الد اسـة  ـو دمابـة سـرية 
ــرية وديـــدة  ــات  ـــ   السـ ــطن انت ا ـ ــة الجم ـــو إ فـ ــدائي فـــي مواج ـ ــق الابتـ التحقيـ



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ا اعمئـاذ ولـ  السـرية  نعسـ ل و ـؤلاذ بصـعب الوصـوت المصاد ا فقد بهون مصد  
 لي ل لاوتبـا ات قانونيـة  و ومليـةا وقـد بهـون مصـد  الانت ا ـات  دـد اعطـرا  فـي 
الخصــومة ممــن لا يلــ م ل القــانون االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائيا وفــي 

    اعتبـا   الحالتين يتداتي مع  فعال ل ما بقوم ا  الصحعي  و اموسمي من نشر
 و المعلومات المُسربة من ملـم التحقيـق الابتـدائي ولـ  نطـاب واسـعإ وديئ ـا نجـد 
 نعسئا  مام الاصطدام اضمانات مما سة العمـي الصـحعي ودو   فـي  تبـا   و  وـسم 
الر   العـام امجريـات اعدـداي فـي المجتمـعا وقـد يتمثـي الانت ـاي مـ لك ييمـا بجريـ  

ــ  الصــحعي  و اموسمــي مــن  ــا  ل ــؤد  بئ ــ   ي ــةإ اعمــر ال تحليقــات صــحفية موازي
التطـرب لترييـر  ـ ا العمـي مونـ  لا بمثـي انت ا ـا لسـرية ملـم التحقيـق إاتـ إ ولــ  

 الر ل من  ن  يؤ ر سلبا ول  دسن سير امجراذات القضائيةا
 تقسيم موضوع الدراسة: -

 مع وم سرية التحقيق الابتدائي اعوت:العصي 
   سرية التحقيق الابتدائيمعئ المبح  اعوت:
 المضمون التشريعي لسرية التحقيق الابتدائي المبح  الثاني:
 دظر نشر  تبا  التحقيق الابتدائي المبح  الثال :

 المبر ات القانونية لسرية التحقيق الابتدائي : العصي الثاني
 دمابة مبد  قريئة البراذة المبح  اعوت:
 حة التحقيق الابتدائيالمحافظة ول  مصل المبح  الثاني:

 نطاب تطبيق سرية التحقيق الابتدائي : العصي الثال 
 نطاب سرية التحقيق الابتدائي من دي  ال مان المبح  اعوت:

 المبح  الثاني: نطاب سرية التحقيق الابتدائي من دي  اعاخات
الصـــحعي  و اموسمـــي وـــن انت ـــاي ســـرية  مهانيـــة مســـاذلة مـــدم  العصـــي الرااـــع:

 يق الابتدائيالتحق



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــدائي دون انت ـــاي ملـــم  ــرية التحقيـــق الابتـ المبحـــ  اعوت: التعـــد  ولـــ  سـ
 التحقيق

 المبح  الثاني: التعد  ول  سرية التحقيق الابتدائي اانت اي ملم التحقيق
 دوائل دق الجم و  في المعرفة و وااط  العصي الخام :

 المبح  اعوت: ماهية الحق في التعبير ودرية الصحافة
بحـ  الثـاني: دو  المحهمـة اعو وبيـة لحقــوب امنسـان فـي ترـري  الحــق الم

 في التعبير   وا عا  سرية التحقيق الابتدائي
وبـين  مدم  مهانيـة المواذمـة بـين ادتـرام سـرية التحقيـق الابتـدائي :العصي الساد 

  عالة الحق في المعرفة
وبـين الحـق فـي المبح  اعوت: ووامي التصادم بين سرية التحقيـق الابتـدائي 

 المعرفة

المبحــ  الثـــاني: الحلـــوت المقتردـــة للمواذمــة بـــين ســـرية التحقيـــق لابتـــدائي               
 ودق الجم و  في المعرفة

 الخاتمة والتوصيات
 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 الأول الفصل  

 مفهوم سرية التحقيق الابتدائي 
قــد يثيــر اســتعمات مصــطلح ســرية التحقيــق الابتــدائي  مو ــا  و التباســا فــي 

الجم و  وامةإ وقد يـؤد  اسـتعمال   لـ  امبحـاذإ لـبع  القـانونيين تاصـة  إ ان 
تحـع تـ  ير الخصــائن الئمطيـة للئظــام امجرائـي المعـرو  بئظــام التحـر  والتئقيــبإ 
ا ن  ـ   السـرية تعئـي مبااـرة  جـراذات التحقيـق الابتـدائي فـي سـرية تامـة االئسـبة 

بة  لي  ولا اطسو  ول  ما بجـر  مـن للمت ل احي  لا يتل  تطا   االات امات المئسو 
تحليقـــات  و مـــا تـــتل مبااـــرت  مـــن  جـــراذات  و اتخـــاإ  مـــن قـــرا ات تـــست مردلـــة 
ــطلح ســـرية التحقيـــق  ــا ظ ـــرت الانتقـــادات دـــوت مصـ التحقيـــق الابتـــدائيإ ومـــن  ئـ

ــدائي ــانون 1الابت ــي الق ــداتي الئصــوت التشــريعية وتعــدد اإ تاصــة ف ــطن ت ا مــ لك ف
مخالعا للقانونإ اعمر الـ   نـرم  ـرو ة فـك مساسـات  وبيـان المصر إ تلقع واقعا 

مختلم جوانب  و ارات ا ونقصد  ئا التداتي بين ماهية سرية التحقيق الابتـدائي مـن 
 نادية ومع وم دظر نشر  تبا  التحقيق الابتدائي من نادية  ترما

ا ول لك سئتئاوت ييما يلي بيـان المقصـود مـن  ـ   المصـطلحات القانونيـة ام ـ
ــك مــن تــست  ــةإ وإل ــة وملي ــد فــي معالجــة المشــهلة محــي البحــ  اطريقــة قانوني بعي
تقســيل  ــ   العصــي  لــ   س ــة مبادــ : نتئــاوت فــي  ول ــا المعئــ  المقصــود دــات 
اسـتعمات مصـطلح سـرية التحقيـق الابتـدائيا ونبـين فـي  اني ـا المضـمون التشــريعي 

ب ا في مي من مصر وفرنسـاا لسرية التحقيق الابتدائي من واقع الئصوت المعموت 
ونعرا في  الث ا ما بجي   القانون لسلطة التحقيق مـن دظـر نشـر  تبـا  التحقيـق 

 الابتدائي في دالات معيئةا
 المبحث الأول 

 معنى سرية التحقيق الابتدائي 
بحتاج بيان المعئ  المقصود من مصطلح سرية التحقيق الابتـدائي اسـتعراا 

 
1 LARGUIER Jean, Le secret de l’instruction et l’art. 11 du Code de 

Procédure Pénale, Rev. Sc. Crim., 1959, n°2, P.314. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ا الش ن لبيان ما قد يوجد بيئ ا من اتـتس  وللوقـو  ودد من الآ اذ العق ية في  
ولــ  دليقتــ إ و ــي  ــو اتــتس  فــي المضــمون  م مجــرد اتــتس  اــهلي لا بعهــ  

 سوم اتتس  يئطلق من زاوية الئظر  ل  طبيعة المصطلحا
 ن سرية التحقيق الابتدائي تعئي مباارة  جراذاتـ  فـي  يـر  1فيرم اتجا   وت

صــد اعسنيــة التحقيــق الابتــدائي وفقــا ل ــ ا الاتجــا  مبااــرة دضــو  الخصــوم بيئمــا بق
  جراذات  في دضو  الخصوم وومسئ ل دون دضو  الجم و ا

ويسدظ ول    ا الر    ن  جعي  سا  ا تراز  في استعمات وصـعي سـرية  و 
وسنيــة التحقيــق الابتــدائي متمــثس فــي الخصــوم فــي الــدووم الجئائيــةإ احيــ  جعــي 

حهل التحقيق الابتدائي  ي العسنية والاستثئاذ  و السريةإ وإلـك ملـ  القاودة التي ت
نسبة للخصوما ودليقـة اعمـر  ن  ـ ا الاتجـا  بعهـ  تـ  را وا ـحا امـا مانـع تتبئـا  
الــئظل امجرائيــة التقليدبــة مــن قواوــد تحهــل التحقيــق الابتــدائي ومئ ــا مــون  جراذاتــ  

ا ومـن 2تامـة االئسـبة للجم ـو  تجر  اصعة  ساسية في  يبة الخصـوم وفـي سـرية
    الئظل ما مان ولي  الحات في فرنسا فـي ظـي قـانون تحليقـات الجئابـات الصـاد  

إ الـ   1904إ وقانون تحقيـق الجئابـات المصـر  الصـاد  فـي وـام 18083في وام 
مئــ إ ولئيــة التحقيــق الــ   تجريــ  الئيااــة العامــة ولــ   34 ــان بقصــرإ فــي المــادة 

إ مما مـان بجيـ  للئيااـة العامـة مبااـرة  جـراذات التحقيـق اصـو ة الخصوم وومسئ ل

 
مجلدة القدانوو واتصتصداد، دكتور/ محمود مصطفى، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدداا،،  1

؛ دكتور/ حسو صادق 2، ص  1947جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة السابعة عشرة، مارس  

المرصددفاو ، المرصددفاو  ادد  لإصددول ااجددرايات الجنائيددة، منشددسة المعددار ، اتسددكندرية، 

، ؛ دكتور/ عوض محمد عوض، المبادئ العامة ا  صانوو ااجرايات الجنائية348، ص  2007

؛ دكتور/ سليماو عبدالمنعم، لإصول ااجدرايات 349، ص 2011منشسة المعار ، ااسكندرية، 

 .706، ص 2008الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اتسكندرية، 

دكتور/ شري  سيد كامل، سرية التحقيد  اتبتددائ  اد  صدانون  ااجدرايات الجنائيدة المصدر   2

 .21، ص 1996رة، الطبعة الأولى، والفرنس ، دار النهضة العربية، القاه

الذ  صدر لتدعيم حد   1897ديسمبر لسنة  8ثم تغيرت النظرة لح  الداا، اعتبارا مو صانوو  3

الدداا، وتعظدديم ضددمانات مماريتددج، حيدا جعددل مباشددرة قجددرايات التحقيد  اتبتدددائ  تددتم ادد  

. ثدم توالدت القدوانيو مواجهة المتهم وصرر ح  اتستعانة بمدااع واتطلا، على ملد  التحقيد 

وما لإدُخدل  1958الداعمة لح  الداا، حتى صدور صانوو ااجرايات الجنائية الفرنس  ا  عام 

 عليج مو تعديلات متلاحقة حتى وصتنا هذا تصب ا  ذات اتتجاه.
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 ا  1سرية في مواج ة  ؤلاذ ملما   ت  جراذ  ب    الريفية لضرو ات  ظ ا  الحليقة
ونعتقد  ن استعمات مصطلح السرية ول    ا الئحوإ وان مان القـائلون اـ  لا 

مانات دـق الـدفا  يئادون اسرية التحقيـق االئسـبة للخصـومإ بصـطدم مـع تعـاظل   ـ
تـست مردلـة التحقيــق الابتـدائيإ والتــي يتئـاف  مــع ادترام ـا اطــسب مصـطلح ســرية 
ــ ا  ــا ل ـ ــتثئاذ لمـ ــبيي الاسـ ــ  سـ ــو ولـ ــوم ولـ ــة الخصـ ــي مواج ـ ــدائي فـ ــق الابتـ التحقيـ

 المصطلح من   ر صادم يتعا ا مع اتجا ات اعنظمة امجرائية الحديثةا
تحقيق الابتـدائي بحمـي فـي طياتـ   ل   ن مصطلح سرية ال 2وإ ب اتجا   ان

اــقين: اعوت يئصــر   لــ  مبااــرة  جــراذات التحقيــق الابتــدائي فــي  يبــة الخصــوم 
ــة  ــرية الداتليـ ــطلح  السـ ــك مصـ ــ  إلـ ــوا ولـ ــاإ و طلقـ ــواج ت ل ب ـ ــ ل    دون مـ  نعسـ
للتحقيق الابتدائي ا والثاني يئصر   ل  مباارة  جراذات التحقيق الابتدائي فـي  يـر 

ســبة للجم ــو إ و طلقــوا ولــ  إلــك مصــطلح  الســرية الخا جيــة للتحقيــق وسنيــة االئ
الابتــدائي ا ووفقــا ل ــ ا الــر   فــطن القاوــدة التــي تحهــل التحقيــق الابتــدائي تتمثــي فــي 
سريت  الخا جية التي بجب مراوات ا مراواة تامةإ بيئمـا الاسـتثئاذ يتمثـي فـي سـريت  

صـاود دقـوب الـدفا  ومبـد  المواج ـة الداتلية التي انحصـرت بد جـة مبيـرة نتيجـة لت
تــست مردلــة التحقيــق الابتــدائيإ احيــ   صــبحع القاوــدة  ن تــتل  جــراذات التحقيــق 

 الابتدائي في مواج ة الخصوم    في دضو  لا
 

مدو  57قلى تقديم مشرو، صدانوو لتعدديل ندص المدادة  1930الأمر الذ  دعا الحكومة ا  عام  1

لجنايات يتضمو قلزام النيابدة العامدة بدالتخل  عدو التحقيد  كلمدا رلإت ضدرورة صانوو تحقي  ا

اجرائج بصورة سرية وتقديم طلب لرئيس المحكمة بانتداب صاض لمباشرة التحقي ، قت لإو هذا 

المشرو، لم يرى النور كقانوو بسبب مطالبة بعض النواب ا  مجلس الأمة تضمينج ضدمانات 

تحقي  وهو ما لم ترى الحكومة مبررا لج اسدتنادا لحيداد واسدتقلالية لإواى للداا، لإمام صاض  ال

دكتور/ محمود مصدطفى، سدرية التحقيقدات القضاة بخلا  لإعضاي النيابة العامة وصتئذ. لإنظر: 

 .6الجنائية وحقوق الداا،، ساب  ااشارة قليج، ص 

ولإحكدام الدنقض، الجدزي دكتور/ مسموو سلامج، صانوو ااجدرايات الجنائيدة معلقدا عليدج بالفقدج  2

 .401و 400، ص 2009الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

LEVASSEUR George, La publicité dans le procès pénal, Rev. Sc. Crim., 

no 3, 1976, P. 520 ; PRADEL Jean, Procédure pénale, 17éme éd., Cujas, 

2013, P.458 ; DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER 

Laurence, Traité de procédure pénale, 2éme éd., Economica, 2012, P. 

979. 
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ونــرم  ن  ــ ا الاتجــا  وان مــان قــد تطــ  تطــوة  امــة نحــو  ــب  المصــطلح 
ــق  ــرية التحقيـ ــوم سـ ــ  لمع ـ ــرا تحليلـ ــي معـ ــو  فـ ــات الجم ـ ــدائيإ  لا  ن اطدتـ الابتـ

استعمات ملمة السرية االئسبة للخصومإ وان مان ول  سبيي الاستثئاذإ بصطدم مـع 
المع وم الحدي  لحـق الـدفا  و ـمانات مما سـت إ تاصـة  ن  ـ   السـرية الداتليـة 
لـل بعـد ل ـا مهـان فـي ظـي اعنظمـة امجرائيـة الحديثـة التـي تعطـي للمـت ل الحـق فـي 

والاطــس  ولــ  ملــم التحقيــق بئعســ   و ولــ  اعقــي مــن دضــو   جــراذات التحقيــق 
ومـا  1897دبسـمبر  8تست محامي  مما  و الحات في الئظـام العرنسـي مئـ  قـانون 
 ا1تبع  من قوانين اتج ع نحو م يد من ت  يد ادترام دق الدفا 

ــرم  نصــا   ــا الاتجــا  الثالــ  في ــق الابتــدائي تعئــي وــدم  2 م  ن ســرية التحقي
  احضو     مـن  جراذاتـ   و التواجـد فـي المهـان الـ   بجـر  ييـ  السما  للجم و 

إ وودم اطس  الاير ول   ـ   امجـراذاتإ ووـدم مشـم 3التحقيق  با مان   ا المهان
 و  إاوة معلومات ملـم التحقيـق للجم ـو  وـن طريـق المخـاطبين االمحافظـة ولـ  

 ـ   امجـراذات مـن  سريت إ سواذ في إلك  جراذات التحقيق إات ا  و ما تسـعر وئـ 
نتائجإ و با مانع الج ة التي تباار  جراذات التحقيق الابتـدائيا امعئـ   ن التحقيـق 

 ا4الابتدائي بظي مقاودة وامة سريا االئسبة للجم و 
 

1 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, Droit et pratique de 

l’instruction préparatoire, 8éme éd., Dalloz, 2012, P. 119 ; 

DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, 

Traité de procédure pénale, op. cit., P. 979. 

دكتور/ محمود نجيب حسن ، شرح صانوو ااجرايات الجنائية، دار النهضدة العربيدة، القداهرة،  2

؛ دكتور/ عمر السعيد رمضاو، مبادئ صانوو ااجرايات الجنائية، دار النهضة 518، ص  1998

دكتور/ شري  سيد كامل، سرية التحقي  اتبتدائ ، ساب  ؛ 359، ص 1988العربية، القاهرة،  

 .25ااشارة قليج، ص 

BOULOC Bernard, Procédure pénale, 23éme éd., Dalloz, 2012, P.628. 

صد تباشر سلطة التحقي  قجراياتها ا  غراة التحقي  المخصصة لذلك لإو ا  لإ  مكاو آخر تراه   3

، مجموعدة القواعدد 1955مدايو  12سديره. نقدض  ملائما ومحققدا لمصدلحة التحقيد  وحسدو

، مجموعة لإحكام محكمة النقض، س 1968ابراير  5؛ نقض 324، ص 7، رصم 1القانونية، ج 

 .402؛ لإنظر ا  ذلك: دكتور/ مسموو سلامج، المرجع الساب ، هامش ص 18، رصم 19

4 LARGUIER Jean, op. cit. , P.314 ; CONTE Philippe et MAISTRE DU 

CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4éme éd., Dalloz, 2002, P. 

239 ; GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 118. 
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ونحن من جانبئا نؤيد   ا الاتجا  ال   بجعي نقطة الا تراز في تحديـد معئـ  
ولــي  فــي تصــوم الــدووم الجئائيــة ســرية التحقيــق الابتــدائي متمثلــة فــي الجم ــو  

وومسئ لا ووليـ  فطنئـا نـرم  ن اسـتعمات مصـطلح  سـرية التحقيـق الابتـدائي  يتعـين 
ا فالمبـد  الـ   1 ن يئصر   ل  الجم و  ولي   ل  الخصوم اـ   دـات مـن اعدـوات

بحهــل المردلــة اعولــ  مــن مرادــي الــدووم الجئائيــةإ دون الحــدي  وــن قاوــدة  و 
بـد  سـرية التحقيـق الابتـدائيا و ـو بعئـي ولـ  سـبيي الحصـر  ن تـتل استثئاذإ  و م

  جراذات التحقيق في سريةإ    بدون وسنيةإ االئسبة للجم و ا
و    العررة اش ن قصر استخدام مصطلحي السرية والعسنيةإ اش ن التحقيـق 
الابتدائيإ فـي مواج ـة الجم ـو  دون الخصـوم تتمااـ  مـع اسـتخدام ما  بضـا فـي 

لـــة المحا مـــةإ ديـــ  بقصـــد اعسنيـــة المحا مـــة تمهـــين الجم ـــو  مـــن دضـــو  مرد
جلسات المحا ل والاطس  ولـ   جـراذات المحا مـةإ ممـا بقصـد اسـرية المحا مـة  لا 
ن الجم ــو  مــن الاطــس  ولــ   جــراذات المحا مــة و ن تــتل  جراذات ــا فــي  يــر  بُمهــَّ

 و وـن طريـق وميلـ  فـي دضو  إ في دين  ن المت ل بهون دا را محا مت  بئعس  
اعدــوات التــي بســمح في ــا القــانون ب ــ   الومالــةا ييعئــي إلــك  ن اســتخدام مصــطلح 

 السرية  و العسنية بهون دائما في مواج ة الجم و  ولي  الخصوما
واســـترمالا لوج ــــة نظرنـــاإ فــــطن المصــــطلحات المســـتخدمة  اشــــ ن مبااــــرة 

الدووم الجئائيـة يتعـين  ن تئحصـر   جراذات التحقيق الابتدائي االئسبة للخصوم في
في مصطلحي الحضو  والغيادا دي  توصم  جراذات التحقيق الابتـدائي ا ن ـا تـتل 
في دضو  الخصوم  و ومسئ لإ و     ي القاوـدة العامـةإ  و  ن ـا تجـر إ عسـباد 
ــق  ــرية التحقيـ ــطلح سـ ــتخدام مصـ ــتثئاذا فاسـ ــو الاسـ ــ ا  ـ ــت لإ و ـ ــي  يبـ ــددةإ فـ محـ

ة للخصوم  و عطرا  الدووم بحيلئا  ل  اعنظمة امجرائية القدبمـةإ الابتدائي االئسب
فـي فرنسـاإ  1808 ما مان ولي  الحـات وفقـا لقـانون تحقيـق الجئابـات الصـاد  وـام 

دي  مان يُباار التحقيق في غياد المت ل والمجئـي وليـ  بـي وبـدون ولم مـاإ ممـا 

 
ويقصد بمصطلح الخصوم الأطرا  ا  الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية وهم: المدتهم  1

المدنية قو وجدد، وتعدد النيابدة  والمجن  عليج والمدع  بالح  المدن  والمسؤول عو الحقوق

خصما ا  الدعوى الجنائية ا  مواجهة المتهم ا  حال قسناد مهمة التحقي  اتبتدائ  لقاضد  

 لإو لمستشار التحقي . 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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افرة  ــد   و  تطــا  اعطــرا  لــل بهــن القا ــي مُل مــا اطتطــا  المــت ل ااعدلــة المتــو 
 ا1االتحليقات الجا ية

وبئــاذ ولــ  مــا بيئــا   وــس إ فــطن الاتــتس  بــين الاتجا ــات الثس ــة المشــا  
 لي ا لا بعد سـوم اتتسفـا ظا ريـا  و اـهليا مـن ديـ  المسـميات ولا بعهـ  اتتسفـا 

شـير في المضمون  و اتتسفا دوت المع وما فتحليـي مضـمون الاتجا ـات السـااقة ب
 ل   ن ا جميع ا تجعي المبد  ال   بحهل  جراذات التحقيق الابتدائي  و سـريت ا فـي 
مواج ــة الجم ــو  ومبااــرت ا فــي دضــو  الخصــوم  و فــي مــواج ت لا ونــرم  ن مــا 
يـودي ب ـ ا التبــاين فـي الآ اذ نــاتج وـن  ن مــي مـن الاتجــا ين اعوت والثـاني بعســر 

بتدائي في  يبة الخصوم ول   ن  مـن قبيـي جواز مباارة اع   جراذات التحقيق الا
السـرية االئسـبة ل ـلا ونحــن نـرم  ن مبااـرة اعـ   جــراذات التحقيـق الابتـدائي فــي 
 يبة الخصوم لا اـ ن لـ  امع ـوم سـرية التحقيـق الابتـدائيإ الـ   لا بعـد اـ   دـات 
سريا االئسبة للخصومإ و ن مباارة اع   جراذات التحقيق فـي  يبـة الخصـوم  نمـا 
بعــود عســباد محــددة تتصــي امصــلحة التحقيــقا ومــا يؤمــد وج ــة الئظــر  ــ    ن 
القــانون المصــر إ ولــ  مــا ســيرد بيانــ  لادقــاإ  وجــب ولــ  ســلطة التحقيــق اطــس  
ــة  ــت ل مــن  جــراذات اســتئادا لحالــة الضــرو ة  و دال ــتل فــي  يب ــ  مــا ي الخصــوم ول

  ولـ  مجريـات التحقيـق ا مما  ن القـانون العرنسـي يتـيح للمـت ل الوقـو 2الاستعجات
الابتدائي ون طريق محامي  ال   ل  الحق في الاطـس  ولـ  ملـم التحقيـق فـي مـي 

ا ونشـير  ئـا  لـ   ن 3وقعإ اريطة ودم الا را  احسن سير ومـي قا ـي التحقيـق
ــا اـــالاطس  ولـــ   ــت ل  و عطـــرا  الـــدووم ومومـ ــانون العرنســـي لا بســـمح للمـ القـ

إ وإلـك وفقـا لـئن 4انمـا فقـ  مـن تـست محـامي لمحتويات ملم التحقيق ا نعس ل و 
من قانون امجراذات الجئائية العرنسـيا وقـد قضـع المحهمـة اعو وبيـة  114المادة 

مــن الاتعا يــة اعو وبيــة  6/3لحقــوب امنســان اعــدم تعــا ا إلــك مــع نــن المــادة 

 
1 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, Procédure pénale, 8éme 

éd., LexisNexis, 2012, P. 1106. 

 .26التحقي  اتبتدائ ، ساب  ااشارة قليج، ص دكتور/ شري  سيد كامل، سرية  2

3 BOULOC Bernard, op. cit. , P. 628. 

4 Cass. Crim., 11 juillet 1994, Bull. Crim., n° 274 ; GUERY Christian et 

CHAMBON Pierre, op. cit., P. 368. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

249 

ــة قا ــي 1لحقــوب امنســان ــكإ بجــوز لمحــامي المــت لإ اعــد موافق ا وفضــس وــن إل
قإ  و  ئي   رفة التحقيق في دالة  ف  اعوتإ  ن بسلم  نسخة من ملـم التحقي

 ا2التحقيق مل   و اعض 
بهعـي تحقيـق  ـدفين لا  3ودليقة اعمر  ن  ب  المصطلحات ول    ا الئحو

يتمثي في الحعاظ ول  مصلحة التحقيق الابتدائي ودسـن سـير  - ئ  وئ ما: اعوت
ت ل وادتــرام مبــد   صــي البــراذة مــن ناديــة  جراذاتــ  مــن ناديــةإ ودمابــة ســمعة الم ــ

 تــرمإ وإلــك اــ ن تُبااــر  جــراذات التحقيــق الابتــدائي فــي ســرية االئســبة للجم ــو ا 
ــاني ــة  -والث ــة مما ســت  واتادــة نــو  مــن مرا ب ــدفا  ومعال ــة دــق ال ــي فــي دماب يتمث

 جــراذات التحقيــق والوقــو  ولــ  مرادــي ســير إ وإلــك اــ ن تُبااــر  جــراذات التحقيــق 
بتـدائي فـي دضـو  الخصـوم  و اطسو ـل ولـ  مـا يـتل فـي  يبـت ل مـن  جـراذاتإ الا

و و ما يدول  قة الخصوم في سسمة     امجراذات ويشعر ل االطم نيئة  ل  دسـن 
إ مما بهعي نووا من المواج ـة التـي تمهـن الخصـوم مـن تقـدبل مـا لـدي ل مـن 4سير ا

 ا5 دلة وتعئيد ما بقدم  الآترون من  دلة م لك
ترتيبا ول  ما بيئا   وس إ فـطن مبـد  سـرية التحقيـق الابتـدائي بعئـي  ن تـتل و 

 جــراذات التحقيــق فــي ســريةإ    بــدون وسنيــةإ االئســبة للجم ــو إ و ن اســتخدام 
مـن  77مصطلح السرية في مواج ة الخصوم بعد  ير دقيـقا وسـئد إلـك  ن المـادة 

خصــومإ ســواذ الخصــوم فــي قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر   جــازت لجميــع ال

 
1 Cour E D H, Affaire Krewzow c/ Autriche, du 21 septembre 1993. 

2 CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, op. cit. , P. 

240. 

وهددو صصددر اسددتخدام مصددطلح سددرية التحقيدد  اتبتدددائ ، بمعنددى عدددم علانيتددج، ادد  مواجهددة  3

الجمهور. لإما ا  مواجهة الخصوم، ايجر  استعمال مصطلح " مباشرة ااجرايات ا  حضور 

 غيبتهم مو ناحية لإخرى".الخصوم لإو ا  مواجهتهم مو ناحية لإو ا  

؛ 520دكتور/ محمود نجيب حسن ، شرح صانوو ااجرايات الجنائية، ساب  ااشدارة قليدج، ص  4
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دكتور/ لإحمد عوض بلال، ااجرايات الجنائية المقارنة والنظام ااجرائد  اد  المملكدة العربيدة  5

 .354، ص 1990السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الـدووم الجئائيــة  و الخصــوم فـي الــدووم المدنيــة التبعيـةإ دضــو  جميــع  جــراذات 
مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر   78التحقيــق الابتــدائيا ممــا  وجبــع المــادة 

 تطا  الخصوم بوقـع ومهـان مبااـرة  جـراذات التحقيـق الابتـدائيا فاعصـي االئسـبة 
 جـراذات التحقيـق الابتـدائي و ن  ـ ا الحضـو  قاصـر ولـي ل للخصوم  ـو دضـو  ل 

 فق   ل وومسئ ل دون  ير ل من جم و  الئا ا
مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة المصـر   77واسترمالا لما سبقإ فـطن المـادة 

 جــازت لســلطة التحقيــق  ن تبااــر  جــراذات التحقيــق فــي  يبــة الخصــوم متــ    ت 
ديــ  تتطلــب مصــلحة العدالــة الجئائيــة ودســن ســير  ــرو ة إلــك مظ ــا  الحليقــةا 

 جــراذات التحقيــق الابتــدائي فــي اعــ  اعديــان  ن تــتل اعــ   جراذاتــ إ ولــبع  
الوقــعإ  البــا مــا بهــون فــي  وت التحقيــقإ فــي  يبــة الخصــوم جمــيع ل  و اعضــ لإ 
 ما في الحالات التي تتطلب مشم مسا مين آترين في الجريمة  و تعقب ل لللـب  

ــي ل  ــ ين ول ــدما بهــون المــت ل مــن إو  الئعــوإ والســطوة ال ــاد   ــروب لإ  و وئ وتع
ــة  ــ  ا دلـ ــات  و العبـ ــير التحليقـ ــة سـ ــ ود  و ورقلـ ــ  الشـ ــ  ير ولـ ــ  االتـ ــمحان لـ بسـ

ا وما يئعي وصم السـرية وـن  ـ   امجـراذات  ن المشـر  قـر  فـي المـادة 1الجريمة
انت ـاذ  ـ   الضـرو ةا إات ا دق الخصوم في الاطس  ول  ما تل في  يبت ل امجرد 

    ن   إا انتعع موجبات الضرو ة تعين العـودة لصصـي و ـو مبااـرة امجـراذات فـي 
ا وفـي 2دضو  الخصومإ فضس وـن اطسو ـل ولـ  مـا تـل فـي  يبـت ل مـن  جـراذات

مــن قـــانون امجـــراذات الجئائيــة المصـــر  لســـلطة  77إات الســيابإ  جـــازت المـــادة 
ــدائي مبااــرة اع ــ ــق الابت ــة التحقي ــة الخصــوم فــي دال ــق فــي  يب    جــراذات التحقي

الاســـتعجاتإ ومئحـــت ل الحـــق فـــي الاطـــس  ولـــ  اعو اب المثبتـــة ل ـــ   امجـــراذاتا 
وت  يدا ول   نئا لسـئا اصـدد تحقيـق سـر  االئسـبة للخصـومإ فطنـ  لا بجـوز لسـلطة 
التحقيــق مئــع الخصــوم وومسئ ــل مــن الحضــو    ئــاذ مبااــرة  ــ   امجــراذات  إا 

ئـوا مـن الحضـو  فعليــا ولـ  الـر ل مـن وــدم  تطـا  ل امبااـرت ا  سـميا اســتئادا تمه
 

؛ دكتور/ حسو صادق المرصفاو ، المرجدع 10دكتور/ محمود مصطفى، المرجع الساب ، ص  1

؛ دكتدور/ مدسموو 363مر السعيد رمضاو، المرجدع السداب ، ص ؛ دكتور/ ع350الساب ، ص 

 .403و 402سلامج، المرجع الساب ، ص 

؛ دكتور/ مسموو سدلامج، المرجدع 350دكتور/ حسو صادق المرصفاو ، المرجع الساب ، ص  2

 .708؛ دكتور/ سليماو عبدالمنعم، المرجع الساب ، ص 403الساب ، ص 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ا وبالمقابــي فــطن الئظــام امجرائــي العرنســي لا يتو ــر وــن  دتــات 1لحالــة الاســتعجات
التعـديست التشــريعية المتسدقـة ولــ  قـانون امجــراذات الجئائيـة وجميع ــا تســت د  

ــة الت ــدفا  تــست مردل ــدعيل دــق ال ــدا مــن ت ــر م ي ــ  تو ي ــي ومئ ــدائيإ ب ــق الابت حقي
المــت ل امعرفــة الشــرطة القضــائيةإ والتــي  ن تعر ــئا لتعاصــيل ا ســئخرج وــن نطــاب 

     الد اسة دونما وودةا
نستخلن مما سبق بيان   ن سرية التحقيق الابتدائي مصـطلح يتوجـب قصـر 
 استخدام  في مواج ة الجم و  دون الخصـوما ويترتـب ولـ   ومالـ  مئـع الجم ـو 

من التواجد في  رفة التحقيق  و في المهان الـ   بجـر  ييـ  مبااـرة     جـراذ مـن 
 جراذاتــ  ممســر  الجريمــة  و مهــان ا تراب ــا الــ   تجــر  معايئتــ إ وممئــ ت المــت ل 
  ئاذ تعتيش  احثا وما بعيد في مشم دليقة الجريمـة محـي التحقيـقا ويترتـب ولـ  

 و  إاوـة مـا تبااـر  سـلطة التحقيـق مـن  ومات مبد  سرية التحقيق م لك ودم نشـر 
ــة  و  ــا ير فئي ــدائي مــن محا ــر  و تق ــق الابت ــم التحقي  جــراذات  و مــا يتضــمئ  مل
 دراز  و مضبوطات ا بة وسيلة من وسائي الئشرإ ويشمي الحظر  جـراذات التحقيـق 

ا ويتحقـــق امتـــست اـــالالت ام 2إات ـــا  و مـــا تســـعر وئـــ   ـــ   امجـــراذات مـــن نتـــائج
ة ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائي امجــرد نقــي  تبــا   و معلومــات تخــن االمحافظ ــ

التحقيق  ل  الاير سواذ   ـان وـن طريـق الئشـر فـي الصـحم  و  ير ـا مـن وسـائي 
 ا3اموسم  م مان ون طريق آتر

 المبحث الثاني 
 المضمون التشريعي لسرية التحقيق الابتدائي 

الابتـدائي بئصـ  فـي المـادة اتج  المشر  المصر  نحو دمابة  سرا  التحقيق 

 
؛ دكتددور/ مددسموو سددلامج، المرجددع 363رجددع السدداب ، ص دكتددور/ عمددر السددعيد رمضدداو، الم 1

 .404الساب ، ص 

؛ دكتور/ مدحت رمضاو، الوجيز ا  شرح 351دكتور/ لإحمد عوض بلال، المرجع الساب ، ص   2

 .186، ص 2001صانوو ااجرايات الجنائية اتتحاد ، دار النهضة العربية، القاهرة، 

؛ دكتور/ لإحمد اتحد  سدرور، الوسديط 360 ، ص دكتور/ عمر السعيد رمضاو، المرجع الساب 3

 .716، ص 2012ا  صانوو ااجرايات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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:   تعتبـر  جـراذات 1ولـ   نـ  1950من قانون امجراذات الجئائية الصاد  سـئة  75
التحقيــق إات ــا والئتــائج التــي تســعر وئ ــا مــن اعســرا  ويجــب ولــ  قضــاة التحقيــق 
ــلون  ــن يتصـ ــر ل ممـ ــراذ و يـ ــاد وتبـ ــن متـ ــاودي ل مـ ــة ومسـ ــة العامـ ــاذ الئيااـ و وضـ

بب وظيعـت ل  و م ئـت ل وـدم  فشـائ ا ومـن بخـالم إلـك االتحقيق  و بحضـرون  اس ـ
 ا 2من قانون العقوبات 310مئ ل بعاقب طبقا للمادة 

وييما بخـن الئظـام القـانوني العرنسـيإ فقـد و د الـئن ولـ  سـرية التحقيـق 
ديـ   19583مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة الصـاد  سـئة  11الابتدائي في المـادة 

ييما ودا الحالات التي يـئن في ـا القـانون ولـ  ل   ن    تئن العقرة اعول  مئ ا و
تــــس  إلــــك ودون مســــا  احقــــوب الــــدفا إ ترــــون امجــــراذات تــــست الاســــتدلات 

ــ   ن   4والتحقيــق ســرية ــة مــن المــادة إات ــا ول  ــي اــخن ا  وتــئن العقــرة الثاني
بسا ل فـي  ـ   امجـراذات ملتـ م االمحافظـة ولـ  سـر الم ئـة وفقـا للشـرو  وتحـع 

ــانون  14-226و 13-226ئلـــة العقوبـــات المئصـــوت ولي ـــا فـــي المـــواد طا مـــن قـ
ــات ــات العرنســي 5العقوب ــي قــانون العقوب ا  وتبــين  ــاتين المــادتين المشــا   لي مــا ف

 
تعد هذه الصياغة التشريعية سببا جوهريا ا  المشكلات القانونية والعملية المتصدلة بموضدو،  1

القائمددة، وسددنتناول الدراسددة وليسددت كمددا يفُتددرض ادد  التشددريع لإو يددوار حلددوت للمشددكلات 

 تفصيلات ذلك تحقا.

مو صانوو العقوبات المصر  قاشاي الأسرار المتعلقة بالمهندة لإو الوظيفدة  310/1تجرم المادة  2

كل مو كاو مو الأطباي لإو الجراحيو لإو الصديادلة لإو القوابدل لإو غيدرهم حيا تنص على لإو " 

عليج اساشداه اد  غيدر الأحدوال مودعا قليج بمقتضى صناعتج لإو وظيفتج سر خصوص  لإؤتمو 

الت  يلزمج القانوو ايها بتبليغ ذلك يعاصب بالحبس مدة ت تزيد علدى سدتة لإشدهر لإو بغرامدة ت 

 ."تتجاوز خمسمائة جنيج

المشار قليها تخف  مو وطدسة سدرية التحقيد   11لإضيفت اقرة ثالثة قلى المادة  2000ا  عام  3

قلى صانوو ااجرايات الجنائية  1-11جديدة تحت رصم لإدخلت مادة  2004اتبتدائ ، ثم ا  عام 

الفرنس  توسع مو نطاق سرية التحقي  مو حيا الأشخاص ا  حاتت محدددة، وسدنبيو ذلدك 

 ا  موضعج تحقا.

يقصد بمصطلح التحقي  هنا التحقي  اتبتدائ  حيا تخضدع قجدرايات المحاكمدة، لإ  قجدرايات  4

ما يقصد بإجرايات اتستدتل تلدك ااجدرايات التد  تباشدرها التحقي  النهائ ، لمبدلإ العلانية. ك

الضبطية القضائية. وهذه ااجرايات تخدرج عدو النطداق المحددد لهدذه الدراسدة حيدا تقتصدر 

دراستنا على بحا ااشكاليات المتصلة بسدرية قجدرايات التحقيد  اتبتددائ  باعتبارهدا قحددى 

 مراحل الدعوى الجنائية.

مو صدانوو العقوبدات الفرنسد  كدل مدو ارتكدب جريمدة قاشداي الأسدرار  13-226المادة  تعاصب 5

لإل  يورو. لكو ما يتعيو ااشارة قليج لإو هذه المادة حدددت شدروط  15بالحبس سنة وبغرامة 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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العقوبــات المقــر ة فــي دالــة انت ــاي ســرية التحقيــق الابتــدائي ااوتبــا   مــن  ســرا  
 ا1السريةالم ئةإ مما تو حان الحالات التي بسمح في ا اطفشاذ 

واومالا ل    الئصوت المشا   لي ا  وس  فطن السرية تشمي جميع  جـراذات 
التحقيق الابتدائي والئتائج التي تترتب ول      امجـراذاتإ وإلـك ااـ  الئظـر وـن 

إ عن 2طبيعت ــا وومــا  إا مــان التحقيــق بجــر  فــي دضــو  الخصــوم  و فــي  يبــت ل
الجم ــو إ وبالتــالي فــطن دضــو  الخصــوم  ــ   الســرية بقر  ــا القــانون فــي مواج ــة 

  ئــاذ مبااـــرة  جــراذات التحقيـــق الابتـــدائي لا بعئــي محـــو صـــعة الســرية وـــن  ـــ   
 امجراذات في مواج ة الجم و ا

وتاطي السرية ول   ـ ا الئحـو مـي مـا يتضـمئ  ملـم التحقيـق الابتـدائي مـن 
ســتئدات وقــرا ات  قــوات المت مــين والشــ ود وتقــا ير الخبــراذ ومافــة المضــبوطات والم

سلطة التحقيق المتعلقة االلب  والتعتيش والمعايئـةإ سـواذ اااـر ا المحقـق بئعسـ  
 ا3 و انتدد لمباارت ا  ير  وفقا للقانونإ وتاطي م لك قرا ات الحب  الادتياطي

 
توصيع العقوبة بسو تكوو المعلومات الت  تم قاشاؤها تتمتدع بطدابع السدرية ولإو يكدوو مرتكدب 

ت قما بحكم الحالة لإو بحكم المهنة وقمدا بسدبب لإداي وظيفدة مؤتمو على هذه المعلوماالجريمة 

 لإو مهمة مؤصتة.

مو صانوو العقوبات الفرنس  الحاتت الت  يمتنع ايها تطبي  المادة   14-226بينما تحدد المادة  

سواي بإشارة عامة قلى كل حالة يصرح ايها القانوو بإاشاي السر، لإو بإيراد حداتت  226-13

لحصر. ونرى لإو التعرض لتفاصيل ما ورد ا  هذه المدادة الأخيدرة يتجداوز معينة على سبيل ا

مدو صدانوو  14-226حدود هذه الدراسة ويخرجنا عو نطاصها. وتجدر ااشدارة قلدى لإو المدادة 

ومدارس  2006ولإبريدل  2004العقوبات الفرنس  لإدخلدت عليهدا تعدديلات متلاحقدة اد  ينداير 

2007. 

1 PRADEL Jean, op. cit. , P. 459.  

؛ دكتددور/ 416، ص 1997دكتددور/ جددلال ثددروت، نظددم ااجددرايات الجنائيددة، بدددوو دار نشددر،  2

عبدددالريو  مهددد ، شددرح القواعددد العامددة ادد  ااجددرايات الجنائيددة، دار النهضددة العربيددة، 

 .328، ص 1988القاهرة، 

تدور/ ؛ لإنظدر: دك183، رصدم 857، ص 10، مجموعة لإحكام النقض، س 1959نوامبر  9نقض  3

؛ دكتدور/ 314، ص 2002عبدالفتاح الصيف ، تسصديل ااجدرايات الجنائيدة، بددوو دار نشدر، 

.؛ 716لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صدانوو ااجدرايات الجنائيدة، سداب  ااشدارة قليدج، ص 

؛ دكتور/ غنام محمد غنام، قاشاي لإسرار 328دكتور/ عبدالريو  مهد ، المرجع الساب ، ص 

ستدتتت الجنائية، مجلة البحوا القانونية واتصتصادية والشرعية، كلية الحقوق التحقيقات وات



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

254 

ويرم البع   ن  بشـتر  مبااـرة  ـ   امجـراذات فـي سـرية مـي يئشـ  الالتـ ام 
ا اااــرت ســلطة التحقيــق  جــراذ مــا اصــو ة ولئيــة مثــي القــانوني اعــدم  فشــائ اإ فــطإ

 لقــاذ اللــب  ولــ  المــت ل  و  جــراذ معايئــة لمهــان الجريمــة فــطن  ــ   امجــراذات لا 
ا فــي دــين يــرم الــبع  الآتــر  ن المشــر  لــل بعــرب 1بشــمل ا مبــد  ســرية التحقيــق

ةإ و ن اش ن  جراذات التحقيق بين  جراذ وآترإ وانما امي جميع امجـراذات االسـري
التعرقة بين ما بجر  تئعيـ   مـن  جـراذات اصـو ة وسنيـة وبـين  ير ـا مـن  جـراذات 
تعتقر  ل   سا  قانوني سليلإ فضـس وـن   ـدا   المصـالح التـي ي ـد  مبـد  سـرية 

ا ونحن نتعق مع   ا الر   اعتير عنـ  لا بمهـن  ن 2التحقيق الابتدائي  ل  تحليق ا
اـرة  جـراذ مـا مـن  جـراذات التحقيـق لشـمول  مـن نعتمد ول  ظـرو  ومساسـات مبا

ــق  ــع اعــ   جــراذات التحقي ــطإا مان ــ  اموجــب الســريةا ف ــر ة ل ــة المق ودمــ  االحماب
ــي اللــب  ولــ  المــت ل  و معايئــة مســر   و  ــاذ مبااــرت اإ مث بصــادب ا صــخب   ئ
مهان وقو  الجريمة  و تعتـيش اعمـا نإ فـطن  ـ   العسنيـة المعرو ـة ولـ  مبااـرة 

اذ احهل طبيعت  تئصر  فق   ل  الواقعة المادبـة المصـادبة لمبااـرت  دون  ن امجر 
 تمتد  ل  فحوا   و محصلت ا

ــ  المــادة  ــئن ولي ــا ت ــبع   ن م ــرم ال ــب آتــرإ ي ــ  جان ــانون  75وول مــن ق
امجـراذات الجئائيـة المصـر  مـن  ن سـرية التحقيـق الابتـدائي تشـمي مـا بسـعر وئـ  

را  الصاد  اـ لا وجـ  مقامـة الـدووم الجئائيـة ديـ  التحقيق من نتائجإ لا بشمي الق
لا بحمــي  ــ ا القــرا  فــي دلالتــ  مع ــوم الســرإ وانمــا تشــمي الســرية مــا ترشــم وئــ  
 جراذات التحقيق الابتدائي مـن وقـائع جديـدة  و  دلـة تعيـد تقويـة الات ـام  و اـمول  
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 ا1 اخاصا آترين
ة التحقيـق االتصـر  ونحن نتعق مـع مجمـي  ـ ا الـر   ونـرم  ن قـرا ات سـلط

يي إ سواذ في إلك القرا  الصاد  ااعمر ا لا وج  مقامة الـدووم الجئائيـة  و القـرا  
الصـاد  اامدالــة للمحا مــةإ وان مانـع تعبــر وــن الئتيجــة الئ ائيـة لمــا  ســعرت وئــ  
 جراذات التحقيق الابتـدائي مـن وج ـة نظـر المحقـق  لا  نـ  مـن المسئـلإ تسفـا لمـا 

المشـــا   لي ـــا  وـــس إ  لا تئطـــو  تحـــع مع ـــوم ســـرية  75ة نـــن المـــادة و د اعبـــا  
التحقيــقا ويمهئئــا  ن نرترــ  فــي إلــك ولــ  مبــر ات ســرية التحقيــق إات ــاإ و ــي مــا 
ســئتئاول ا االتعصــيي لادقــاإ تلــك المبــر ات التــي تــرتب  فــي  دــد جوانب ــا اضــرو ات 

مصـلحة التـي بصـيب ا المحافظة ول  مصلحة التحقيق ودسن سير  جراذات ا تلـك ال
الضر  جراذ الرشم ون مجريات التحقيق وما يترشم وئ ا مـن وقـائع  و ات امـات 
 و  دلة  و مت مينإ فـطن الرشـم وـن مضـمون التصـر  فـي التحقيـق لا بمثـيإ فـي 
  يئاإ     ر  ب ا  و احسن سير  جراذات التحقيق عن  اطوسن قـرا  التصـر  فـي 

ت ـــع فعليـــاا ممـــا  ن قـــرا ات التصـــر  فـــي التحقيـــق التحقيـــق ترـــون  جراذاتـــ  قـــد ان
الابتدائي فـي دـد إات ـا لا ترشـم وـن تعاصـيي ملـم التحقيـق وانمـا تشـير فقـ   لـ  
انت ــاذ ســلطة التحقيــق مــن مبااــرة  جراذاتــ ا وفضــس وــن إلــك فــطن اموــسن وــن 

ي قرا ات التصر  في التحقيق الابتدائي بعه  نووا من الشعايية التي تدول الثقة ف ـ
العمي القضائي تاصة اش ن القضابا التي تشـاي الـر   العـام الـ   تـوافر لدبـ  العلـل 
اا ترـــاد الجريمـــة محـــي التحقيـــق ويتطلـــع لمعرفـــة تعاصـــيل ا ومـــا ســـتئت ي  ليـــ  
التحليقات وما قد بصد  في مو وو ا من  دهاما ومن المعلوم  ن قـرا ات التصـر  

قيــق احعظــ   و  وسنــا وــن بــدذ مردلــة فــي التحقيــق الابتــدائي قــد تمثــي  ن ــاذ للتح
 ترم من مرادي الدووم الجئائية و و ما بمثـي معرفتـ    ميـة للجم ـو  تاصـة فـي 

 القضابا التي بمهن  ن بطلق ولي ا قضابا الر   العاما
ــدائي  ــق الابتـ ــرية التحقيـ ــر ات سـ ــن مبـ ــر مـ ــب الآتـ ــك االجانـ ــطدم إلـ ــد بصـ وقـ

تاصـة  إا مـان التصـر  فـي التحقيـق  والمتمثي في دمابة  صي البـراذة فـي المـت لإ
ــك  ن مشــم  ــ ا القــرا   ــةا وبيــان إل ــدووم الجئائي ــ لا وجــ  قامــة ال ــرا  ا اطصــدا  ق
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للجم ــو  بعئــي انت ــاي  ــ ا اعصــي وتشــ ير اــالمت ل الــ   تلصــع التحليقــات  لــ  
ودم ا تراا   و  ل  وـدم  بـوت ا ترااـ  للجريمـة محـي التحقيـقا ويمهئئـا  ن نـدد  

و  ا تراد الجريمةإ تاصة  إا مانـع جريمـة     وـامإ قـد تـوافر العلـل إلك ا ن مو 
ا  للرافة اما في إلك اخصيات مـن  اـا ت  لـي ل الـدلائي ولـ  ات ـام ل اا تراب ـاإ 
ــ لا وجــ  مقامــة  ــرا  ا ــق اطصــدا  ق ــي التحقي ــطن اموــسن وــن التصــر  ف ــالي ف وبالت

 االدووم الجئائية قد بصب في مصلحة المت ل ولي  العه 
ول لك فطنئا نرم  نـ  مـن المسئـل اموـسن وـن قـرا  سـلطة التحقيـق الابتـدائي 
اطدالة المت ل  ل  المحا مة في جميع اعدوات نظرا عن  ـ ا القـرا  بعـتح البـاد  مـام 
ــدووم الجئائيــة تتمثــي فــي مردلــة المحا مــة و ــي  بــدذ مردلــة  تــرم مــن مرادــي ال

ا وييمــا 1راذات الجئائيــة تتصــم االعسنيــةاطبيعت ــا ووفقــا للقواوــد العامــة فــي امج ــ
يتعلق اقرا  سلطة التحقيـق الصـاد  اـ لا وجـ  مقامـة الـدووم الجئائيـة فئـرمإ نـ ولا 
ولــ  اوتبــا ات ادتــرام  صــي البــراذة فــي المــت لإ  ن بعلــن فقــ  وــن تلــك القــرا ات 

دـداي الصاد ة اش ن القضابا التي ت ل الر   العام والتي يثبع مـن تـست مجريـات اع
علل لدم الجم و  اا تراب ا وباتخاإ  جراذات التحقيق الابتدائي اشـ ن ا نـ ولا التوافر 

ول  ادترام دق الجم و  في المعرفةا بيئما بمتئع اموسن ون  ـ   القـرا ات اشـ ن 
ــة  ــل الجم ــو  ب ــاإ مون ــا لا ت ــل ســوم  طراف ــاإ دماب ــل يتصــي ول ــي ل القضــابا الت

التحليقــات اعــدم  دالتــ   لــ  المحا مــة وادترامــا عصــي  لاوتبــا  المــت ل الــ   انت ــع
البــراذة ييــ ا فــطإا مــان للمــت ل نعســ  مصــلحة فــي الرشــم وــن  ــ ا القــرا  الصــاد  
لصالح إ لاوتبا ات تتعلق امحيط  الاجتماويإ جاز وئدئ  اموسن وـن قـرا  سـلطة 

ــ  طلــب مهت ــ ــاذ ول ــة بئ ــدووم الجئائي ــ لا وجــ  مقامــة ال ود مــن التحقيــق الصــاد  ا
 المت ل  و من محامي ا

وتجد  اماا ة  ن   ا اعمر لا بعد مستاربا  و دتيس ول  اعنظمـة امجرائيـة 
مـــن قـــانون امجـــراذات الجئائيـــة  1-177ديـــ  قـــئن المشـــر  العرنســـي فـــي المـــادة 

 مهانيــة نشــر القـــرا  الصــاد  اــ لا وجـــ  مقامــة الــدووم الجئائيـــة االئســبة لقا ـــي 
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  المحاكمة العلنية.



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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مــن القــانون إاتــ  االئســبة لارفــة التحقيــقا ف جــازت  1-212دة التحقيــقإ وفــي المــا
 ــاتين المــادتين لســلطة التحقيــق بئــاذ ولــ  طلــب المــت ل  و مــن تلقــاذ نعســ ا اعــد 
موافقـة المـت ل  و بئـاذ ولـ  طلـب الئيااــة العامـة  ن تئشـر القـرا  الصـاد  اـ لا وجــ  

لر   العـام امضـمون اصو ة ماملة  و ج ئية  و تصد  نشرة صحفية تخبر اموجب ا ا
ا وقــد بهــون  ــ ا الئشــر فــي صــحيعة  و وــدة صــحم  و دو يــة 1و ســباد  ــ ا القــرا 

ــة مــع الجم ــو إ وتحــدد ســلرة  ــة  و مــن تــست  بــة تدمــة اتصــالات الرتروني مهتوب
 ا2التحقيق المختصة العبا ات المستخدمة في     الئشرة

 312يإ المــادة وفــي إات الســيابإ فــطن مــس مــن القــانونين المصــر  والعرنس ــ
مــن قــانون امجــراذات  149مهــر  مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر  والمــادة 

الجئائيــة العرنســيإ  وجــب ولــ  ســلطة التحقيــقإ بئــاذ ولــ  طلــب المــت ل وبموافقــة 
الئيااة العامةإ نشر القرا  الصاد  ا لا وج  مقامة الدووم الجئائيـة االئسـبة للمـت ل 

ا وقـد قضـع المحهمـة 3  مـن التعـوي  وـن دبسـ  ادتياطيـاالمحبو  ادتياطيا مئـو 
اعو وبيـة لحقــوب امنســان اطوعــاذ الشــخن مــن تقــدبل دليــي براذتــ  للحصــوت ولــ  
التعوي  المستحق ون مدة دبس  ادتياطيا مـ  ر مصـدا  قـرا  مـن سـلطة التحقيـق 

دبل مثـي الابتدائي اعدم وجود وجـ  مقامـة الـدووم الجئائيـة قبلـ إ وبـ ن مطالبتـ  بتق ـ
        ا4  ا الدليي بمثي اوتداذ ول  قريئة البراذة

ومن نادية  ترم نرم  ن قرا ات الحـب  الادتيـاطي وتجديـد ا لا تعـد مـن اعمـو   
السرية في دد إات اإ عن ما تشمل  السرية  و مـا يـرتب  اقـرا  الحـب   و اقـرا  تمديـد   

 ا ملــم التحقيــق و ــو امــا  مــن قــرائن  و دواوــي  و مبــر ات مصــدا   ف ــ   مل ــا بضــم 
بحتويــ  بعــد مــن اعســرا ا ولــ لك نــرم  نــ  مــن المسئــل  لا يئظــر  لــ  اموــسن وــن  ــ    

 
1 PRADEL Jean, op. cit., P. 462; GUINCHAED Serge et BUISSON 

Jacques, op. cit., P. 1107; LEROY Jacques, Procédure pénale, 

Procédure pénale, 3éme éd., L.G.D.J., 2013, p.357. 

2 BOULOC Bernard, op. cit., P.133 ; DESPORTES Frédéric et 

LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 143. 

قليج مو انتقادات، لإنظدر:  ا  تفاصيل هذا النو، مو التعويض عو الحبس اتحتياط  وما يوجج 3

دراسددة مقارنددة ادد  القددانونيو المصددر   –دكتددور/ بشددير سددعد زغلددول، الحددبس اتحتيدداط  

 وما بعدها. 346، ص 2007والفرنس ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

4 Cour E.D.H., Affaire Capeau c/ Belgique, du 13 janvier 2005. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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القرا ات ول   ن  من قبيـي انت ـاي سـرية التحقيـق الابتـدائيإ تسفـا لمـا بمهـن  ن بسـتعاد  
مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة المصـر ا ويمهـن  ن نستراـد    75من عبا ة نـن المـادة  

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة العرنســيإ المعدلــة    6/ 145إلــك امــا و د فــي المــادة    فــي 
إ التــي تقــر   ن قــرا ات قا ــي الحريــات والحــب  اشــ ن  2007مــا   لعــام    5اقــانون  

الحب  الادتياطي تصـد  م صـي وـام فـي جلسـات ولئيـة االئسـبة للمت مـين البـالاين  لا  
ــت ل    ــة  و المـ ــة العامـ ــي   إا اوتر ـــع الئيااـ ــة محـ ــك ومانـــع الجريمـ ــ  ولـــ  إلـ و محاميـ

ــطإا قبــي قا ــي الحريــات والحــب  اوتــراا   التحقيــق الابتــدائي مــن الجــرائل المئظمــةا ف
الئيااة العامة  و المت ل  و محامي  تئظر الجلسـة فـي  يـر ولئيـة داتـي  رفـة التحقيـقا  
   مــا تظــي الســرية قائمــة  مــام قا ــي الحريــات والحــب   إا ترتــب ولــ  نظــر مو ــو  

الحــب  الادتيــاطي فــي جلســة ولئيــة  واقــة لســير التحليقــات  و اوتــداذ ولــ  قريئـــة  
 و مســـا  ب ـــدوذ المئاقشـــات  و  ســـاذة لررامـــة الشـــخن  و  ـــر ا امصـــالح   البـــراذة 
ا و ــ   القواوــد المشــا   لي ــا  ــي إات ــا المعمــوت ب ــا اشــ ن التحليقــات التـــي  1الايــر 

  3-221ة للتحقيــق الابتــدائيإ وفقــا للمــادة  تجري ــا  رفــة التحقيــقإ ااوتبا  ــا د جــة  اني ــ
  2000يونيــ  وــام    15مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة العرنســي المعدلــة اموجــب قــانون  

 ا 2اش ن تدعيل دمابة قريئة البراذة ودقوب المجئي ولي ل 

ونعتقــد  ن مــن المسئــل لتحقيــق م يــد مــن  ــب  مع ــوم مصــطلح ســرية التحقيــق  
صود من دظر نشر  تبـا  التحقيـق الابتـدائي للتمييـ  بـين معئـ   الابتدائي بيان المعئ  المق 

سرية التحقيـق الابتـدائي ولـ  الئحـو المتقـدم بيانـ  وبـين المقصـود مـن دظـر الئشـرإ و ـو  
ما بعيئئا ولـ  بيـان مـا  إا مانـع الئصـوت الخاصـة احظـر نشـر  تبـا  التحقيـق الابتـدائي  

 ا 3 م   افع  ل  تعقيدات ا  اعادا  ترم  قد سا مع في دي المشهلة التي تتئاول ا الد اسة 
 

1 BOULOC Bernard, op. cit. , P. 628 ; CONTE Philippe et MAISTRE 

DU CHAMBON Patrick, op. cit. , P. 239 ; GUERY Christian et 

CHAMBON Pierre, op. cit., P. 118 ; GUINCHAED Serge et 

BUISSON Jacques, op. cit. , P. 1107 ; DESPORTES Frédéric et 

LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 985. 

2 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 985; GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 120. 

ونرى ضرورة ااشارة ا  هذا الشسو لإننا لسنا بصدد تناول هذا الموضو، مو زاوية كونج نص   3

او الجريمة وعناصرها والعقوبدة المقدررة لهدا، تجريم مع ما يرتبط بذلك مو ضرورة بياو لإرك



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 المبحث الثالث 
 1حظر نشر أخبار التحقيق الابتدائي 

بعــد دــق نشــر اعتبــا  وســيلة تــتمهن مــن تسل ــا الصــحافة ووســائي اموــسم 
اعترم من مما سة م مت ا في  وسم الجم و  واتبا   اما بجـر  فـي المجتمـع مـن 

ا  لا  ن ن مــن مما سـة دقــ  فـي المعرفــةمـي يــتمهن المـواط 2 دـداي إات طـااع وــام
القــانون  ــ ا الئشــر مشــرو  اــ ن يلتــ م الئااــر مراوــاة الحليقــة ييمــا يئشــر    اادــة

فيتجئــب تشــوي  الحقــائق وتضــليي الــر   العــامإ و ن تحقــق اعتبــا  المئشــو ة فائــدة 
  اجتماعية االئسبة للجم و إ و ن يتوافر لدم الئاار دسن الئيةإ و لا ترـون اعتبـا

ــانون نشــر ا ــا بحظــر الق ــ  اوتبــا ات 3محــي الئشــر مم ــد بســتئد  ل ا ودظــر الئشــر ق
متبايئــة مئ ــا مــا يتعلــق االمحافظــة ولــ   ســرا  الــدفا  وــن الدولــة  و درمــة الحيــاة 
الخاصة  و سـرية  جـراذات التحقيـق الابتـدائي  و  يـر إلـك مـن  مـو  بقـدعِ  المشـر  

 
وقنما سنتناول الموضو، مو وجهتج ااجرائية لبياو مدى تسثيره، قيجابا لإو سلبا، علدى حمايدة 

 مبدلإ سرية التحقي  اتبتدائ .

نطداق تطبيد  هدذه مو صدانوو ااجدرايات الجنائيدة المصدر ، ادإو  75نص المادة على عكس  1

يشدمل الكاادة، اهد  ت تفدرق بديو لإخبدار التحقيقدات لإو غيرهدا  النصوص الخاصة بحظر نشدر

القائميو بالتحقي  اتبتدائ  لإو المتصليو بإجراياتج بحكم وظيفتهم لإو مهنتهم وبيو غيرهم مو 

سو  نتنداول اد  الفصدل الثالدا مدو و الخصوم لإو الشهود لإو الغير كالصحفييو واتعلامييو.

لمتصلة بنطاق تطبي  مبدلإ سرية التحقي  اتبتدائ  مو حيا هذه الدراسة ااشكاليات القانونية ا

الأشددخاص، تلددك ااشددكاليات التدد  صددد تشددعبت تعقيددداتها، مددو وجهددة نظرنددا، بتبندد  المشددر، 

المصر  دوو نظيره الفرنس  نصا ا  صانوو العقوبات يحظر، ضدمو تطبيقدات لإخدرى للحظدر 

اد  لإحدوال معيندة، الأمدر الدذ  صدد  تخرج عو نطاق دراسدتنا، نشدر لإخبدار التحقيد  اتبتددائ 

 يستنتج معج جواز النشر ايما عداها.

القسم الخاص، الطبعة الخامسة، دار  –دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صانوو العقوبات  2

دكتددورة/  اوزيددة عبدالسددتار، شددرح صددانوو ؛ 971، ص 2013النهضددة العربيددة، القدداهرة، 

 .610، ص 2012لثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، القسم الخاص، الطبعة ا –العقوبات 

دكتور/ محمدود نجيدب  لإنظر ا  تفاصيل هذه الشروط الت  يتجاوز تناولها بالشرح نطاق دراستنا:  3

القسدم الخداص، دار النهضددة العربيدة، القدداهرة،    –حسدن ، المدوجز ادد  شدرح صدانوو العقوبددات  

القسدم الخداص، سداب     –رح صدانوو العقوبدات  ، دكتورة/  اوزية عبدالستار، ش 578ص ، 1993

؛ دكتدور/ شددري  سدديد كامدل، جددرائم النشددر اد  القددانوو المصددر ، دار  611ااشدارة قليددج، ص  

ومدا بعددها؛ دكتدور/ طدارق سدرور، جدرائم النشددر    104، ص  2010النهضدة العربيدة، القداهرة،  

 بعدها. وما   278  ، ص 2008وااعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا فعـي 1صـو ة نسـبية مـن ديـ  ال مـانودم مسذمة معرفت ا من ومـوم الئـا  ولـو ا
 ــ   الحــالات تئتعــي اماادــة المقــر ة اشــ ن نشــر اعتبــا إ ولــو مانــع صــحيحة فــي 
مضــمون اإ اســتئادا لانتعــاذ  دــد اــرو   اادــة دــق نشــر اعتبــا  والمتمثــي فــي  لا 

 بهون الخبر المئشو  من اعتبا  المحظو  نشر اا
نشـر  تبا  ـا بقتصـر فقـ  ولـ   وييما يتعلق اامجراذات القضـائيةإ فـطن دـق

إ دي  لا  ر   ن اتسع نطاب     العسنية  ل  د جة الئشـر فـي 2امجراذات العلئية
الصــحم  و البــ  وبــر وســائي اموــسم المرئيــة  و المســمووةإ فعــي جميــع اعدــوات 
تتوافر وسنية امجراذات وان إا  نطاق ا  و انحصرا و    العسنيـة قـد تئتعـي بـئن 

إ  و اقــرا  قضــائي دــين بخــوت القــانون للمحهمــة  و لج ــة التحقيــق 3وجوبــاالقــانون 
ا وديئ   بعد نشر اعتبا  االمخالعـة للحظـر 4سلطة  صدا   استئادا لاوتبا ات محددة

المعروا جريمة بستحق مرترب ا العقوبة المقر ة في نن التجـريل المـئظل ع  مـن 
الخاصـة بتجـريل القـ   دـات     الحـالاتإ فضـس وـن  مهانيـة تضـوو ا للئصـوت 

 
؛ 105دكتور/ شري  سيد كامل، جرائم النشر ا  القانوو المصدر ، سداب  ااشدارة قليدج، ص  1

 .278دكتور/ طارق سرور، جرائم النشر وااعلام، ساب  ااشارة قليج، ص 

 .972دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صانوو العقوبات، ساب  ااشارة قليج، ص  2

مو صانوو العقوبات المصر  الت  تحظر قذاعة لإ  سر مو لإسرار الداا،   2-)لإ(  80لإنظر: المادة    3

مو صانوو العقوبات المصر  الت  تحظر نشر ما جدرى اد  المدداوتت  191عو البلاد. المادة 

السرية بالمحاكم لإو النشر بغير لإمانة وبسوي صصدد مدا جدرى اد  الجلسدات العلنيدة بالمحداكم. 

التد  تقدرر نظدر محاكمدة  1996لسدنة  12فل الصادر بالقانوو رصم مو صانوو الط 126المادة 

الحدا ا  غير علانية بالنسبة للجمهور، وهدو مدا يفيدد حظدر النشدر بصددد هدذه المحاكمدات. 

مو صانوو المرااعدات المدنيدة والتجاريدة المصدر  التد  تدنص علدى نظدر مسدائل  871المادة 

علانية بالنسبة لغير لإطرا  الدعوى. المادة   الأحوال الشخصية ا  غراة المشورة، لإ  ا  غير

بشسو تنظيم الصحااة الت  تجرم التعرض للحياة الخاصة  1996لسنة  96مو القانوو رصم  21

بشدسو تنظديم الصدحااة  1996لسدنة  96مو القانوو رصدم  23للمواطنيو بطري  النشر. المادة 

و المحاكمة بما يدؤثر علدى صدالح الت  تحظر على الصحيفة تناول ما تتوته سلطات التحقي  لإ

 التحقي  لإو المحاكمة لإو على مراكز مو يتناولهم التحقي  لإو المحاكمة.

مو صدانوو العقوبدات المصدر  التد  تحظدر نشدر مدا جدرى اد  الددعاوى  189/1لإنظر: المادة  4

مدو  268المدنية لإو الجنائية الت  صررت المحاكم سماعها ا  جلسة سرية قعمات لنص المدادة 

مدو صدانوو المرااعدات المدنيدة والتجاريدة  101صانوو ااجدرايات الجنائيدة المصدر  والمدادة 

مدو صدانوو  190المصر  حفاظا على النظام العام لإو الآداب لإو مراعاة لحرمة اتسرة. المدادة 

العقوبات المصدر  التد  تجيدز للمحكمدة حظدر نشدر المرااعدات القضدائية لإو الأحكدام كلهدا لإو 

 ارات المحااظة على النظام العام والآداب.بعضها تعتب



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ــق  ــي الجــرائل تطب ــو  ف ــدد معئ ــ  نرــون اصــدد تع ــان  ــ   الجريمــةإ ووئدئ ــوافر   م ت
 من قانون العقوبات المصر ا 32اصدد  وقوبة الجريمة اعاد وفقا لئن المادة 

فــطإا انتعــ  دظــر الئشــرإ  مــا لعــدم وجــود نــن تــات بقــر   ــ ا الحظــر  و 
ر  الحظرإ تضع الئشـر وئدئـ  للقاوـدة العامـة لانتعاذ ارو  تطبيق الئن ال   بق

في اماادة لانتعاذ التجريلا ومع إلك فطن  اادة الئشر وئدئ  لا تععي الصـحعي مـن 
المسؤولية الجئائيـة والمدنيـة المقـر ة فـي الئصـوت الخاصـة بتجـريل القـ   والسـب 

 محهمــةدــات تــوافر   مــان  ــ   الجــرائل ووئاصــر تلــك المســؤوليةا وفــي إلــك قضــع 
ــ ن   ــئق  المصــرية ا ــة ال ــ  امجــراذات القضــائية العلئي دصــانة الئشــر مقصــو ة ول

واعدهام التي تصـد  وئ ـاإ و ن الحصـانة لا تمتـد  لـ  مـا بجـر  فـي الجلسـات  يـر 
العلئية ولا  ل  ما بجر  في الجلسات التي قر  القانون  و قر ت المحهمـة الحـد مـن 

ــد  لــ  وسنيت ــاا ممــا  ن  ــ   الحصــانة مقصــو ة ول ــ    جــراذات المحا مــة ولا تمت
التحقيق الابتدائي ولا  ل  التحليقـات اعوليـة عن ـا ليسـع ولئيـة  إ لا بشـ د ا  يـر 
الخصوم وومسئ لا فمن يئشر وقـائع  ـ   التحليقـات  و مـا بقـات في ـا  و يتخـ  فـي 
ــ  مســؤوليت إ وتجــوز محاســبت   ــك ول ــرا ات فطنمــا يئشــر إل اــ ن ا مــن  جــراذات وق

ا وما يتضمئ  الئشر مـن قـ   وا انـةا فطاادـة القـ   المسـتئدة  لـ  اسـتعمات جئائي
الحــق فــي الئشــر ليســع مقــر ة للصــحعيين فقــ  بــي للعــرد العــاد   بضــاإ فــس بجــوز 
التحد  احق الصحعي في الئشرإ فحق  في   ا الشـ ن لا يتعـدم دـق العـرد العـاد  

 ل  إلك فطن دق نشـر اعتبـا  وبام افة  ا1 ولا بمهن  ن يتجاوز   لا بتشريع تات
يئحصــر فــي مجــرد ســرد اعدــداي  و الوقــائع مو ــو  الخبــر دون  ن بمتــد إلــك  لــ  

إ ديـ  لا بمهـن  ن 2تحريع ا  و تشوي ا  و التعرا ل ا اطريقة تتجـاوز دـدود الئقـد
 بُعد نشر الخبر وئدئ  من قبي مما سة الصحعي  و اموسمي لم مت  في اموسما  

 
؛ نقض 879، ص 55ق، رصم  65، المكتب الفن  لمحكمة النقض، س 2004ديسمبر  22نقض  1

 16نقدض ؛ 529، ص 53ق، رصدم  62، المكتب الفن  لمحكمدة الدنقض، س 2002مارس  27

مددارس  24؛ نقددض 47ص  13، رصددم 13، مجموعددة لإحكددام محكمددة الددنقض، س1962يندداير 

 .348، ص 78، رصم 10، مجموعة لإحكام محكمة النقض، س 1959

القسدم الخداص، سداب   –دكتور/ محمدود نجيدب حسدن ، المدوجز اد  شدرح صدانوو العقوبدات  2

؛ دكتددور/ لإحمددد اتحدد  سددرور، الوسدديط ادد  صددانوو العقوبددات، سدداب  579ااشددارة قليددج، ص 

 .974ااشارة قليج، ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا تحليلئا في مردلـة التحقيـق الابتـدائيإ الت امـا بئطـاب د اسـتئاإ فطإا ما دصرن
فــطن  جــراذات التحقيــق الابتــدائي  ــي اطبيعت ــا ســرية االئســبة للجم ــو  ديــ  لا 
بش د ا سوم الخصوم وومسئ لإ وبالتـالي فـطن نشـر  تبـا   لا يئطبـق ولي ـا  اادـة 

ا وديـ   ن نطـاب تطبيـق 1نشر اعتبا   ياسا ول  ما يتل اشـ ن المحا مـات العلئيـة
من قانون امجراذات الجئائية المصـر  مـن ديـ  اعاـخات لا بمتـد  لـ   75المادة 

الصحعيين فطن  لا سبيي مقامة المسؤولية الجئائية للصحعي  و اموسمـي وـن نشـر 
 تبــا  التحقيــق الابتــدائي ســوم اســتئادا  لــ   الئصــوت التــي تجــرم الســب والقــ  ا 

ن سيتعين اعت  ا  دت  في دات تلو قانون العقوبـات المصـر  و  ا الحي  و ما ما
/ إ ول لك فطن التساؤت ال   بعرا نعس  يدو  دوت مـا بمهـن 193من نن المادة 

  ن ترون     المادة قد   افت  في   ا الش ن؟ 
 2مــن قــانون العقوبــات المصــر  ماملــة 93لبيــان إلــك ســئعرا نــن المــادة 

 من قانون العقوبات المصر ا   4-85و 2-/ 80وم لك نن المادتين 
ولـ   نـ    بعاقـب اـالحب   3من قـانون العقوبـات المصـر   193تئن المادة 

مدة لا ت يـد ولـ  سـتة اـ و  وبارامـة لا تقـي وـن تمسـة آلا  جئيـ  ولا ت يـد وـن 
نشـر اطدـدم الطـرب المتقـدم  4وشرة آلا  جئي   و اطددم  اتين العقـوبتين مـي مـن

 
 .972  صانوو العقوبات، ساب  ااشارة قليج، ص دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا 1

 تجدر ااشارة قلى لإنج ت يوجد ننص مماثل لهذه المادة ا  القانوو الفرنس . 2

 1957لسدنة  112تجدر ااشارة قلى لإو هذه المادة لإعُيدت قلى صدانوو العقوبدات بالقدانوو رصدم  3

لت العقوبة بالقانوو ر1957مايو  19الصادر ا    30الصدادر اد   1996لسدنة  95صم ، ثم عُد ِّ

 .1996يونيج 

مدو صدانوو  193ت يشُدترط تدواار صدفة مدا اد  ااعدل الجريمدة المنصدوص عليهدا اد  المدادة  4

مددو صددانوو  310العقوبددات، بينمددا يشُددترط ادد  ااعددل الجريمددة المنصددوص عليهددا ادد  المددادة 

مدو 75ورد بدنص المدادة العقوبات لإو يكوو مو المخاطبيو بالمحااظة على الأسرار واقدا لمدا 

صانوو ااجرايات. وبالمقابل، ت يلزم لقيدام جريمدة قاشداي الأسدرار لإو ترتكدب بإحددى وسدائل 

مدو صدانوو العقوبدات  193العلانية، وذلك على خلا  الجريمدة المنصدوص عليهدا اد  المدادة 

اد  الخاصة بحظر النشر. ومو جهة لإخرى، يتصور لإو يساهم كشدريك بالمسداعدة لإو اتتفداق 

ارتكاب جريمة مخالفة حظر النشدر، التد  يرتكبهدا الصدحف  لإو ااعلامد  كفاعدل لإصدل ، لإحدد 

المخاطبيو بالمحااظة على سرية التحقي  اتبتدائ ، وعندئذ نكوو لإمام حالة تعددد معندو  اد  

الجرائم بالنسبة لهذا الأخير. لإنظر: دكتور/ مدسموو سدلامج، صدانوو ااجدرايات الجنائيدة معلقدا 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ــا ا اش ــ -:  1إمر ــا ــر ت  تب ــد ق ــق ق ــع ســلطة التحقي ــائل  إا مان ــائي ق ــق جئ  ن تحقي
 جراذ  في  يبة الخصوم  و مانع قد دظـرت  إاوـة اـيذ مئـ  مراوـاة للئظـام العـام 

ــةا د ــاداد  و لظ ــو  الحليق ــات  و المرافعــات فــي  - و ل  و  تبــا ا اشــ ن التحليق
 دواوم الطسب  و التعريق  و ال ناا 

نون العقوبــات المصــر  ولــ   نــ    بعاقــب مــن قــا 2-/ 80 مــا تــئن المــادة 
االحب  مدة لا تقي ون ستة  ا ر ولا ت يد ول  تم  سئوات وبارامـة لا تقـي وـن 

جئيـ : مــي مـن  إا  ا بـة طريقـة ســرا مـن  سـرا  الــدفا   500جئيـ  ولا تجـاوز  100
مئ ـا ولـ   4مـن قـانون العقوبـات المصـر  فـي البئـد  85ون البسدا  وتئن المادة 

بعتبر سرا من  سرا  الدفا : اعتبا  والمعلومات المتعلقـة االتـدابير وامجـراذات  ن    
 و تحليق ـا  و محا مـة  2التي تُتخ  لرشم الجرائل المئصوت ولي ـا فـي  ـ ا البـاد

مرتربي ا ومـع إلـك ييجـوز للمحهمـة التـي تتـول  المحا مـة  ن تـ إن اطإاوـة مـا تـرا  
 من مجريات اا 

ــ  ير نـــن ــانون العقوبـــات  193البئـــد ) ( مـــن المـــادة  ولبيـــان مـــدم تـ مـــن قـ
المصر إ سواذ االسلب  و اامبجادإ ول  ادترام مبد  سرية التحقيق الابتـدائي نـرم 
مسذمــة فصــل ا وــن  ير ــا مــن الئصــوت المشــا   لي ــا  وــس  ووــدم معالجــة  ــ   

يا الئصوت جميع ا ااوتبا  ا متلة وادـدة تقـر  دظـر نشـر  تبـا  التحقيـق الابتـدائ
 ونستعرا     الئصوت من تست  بداذ المسدظات الآتية:

ــ  ــة اعولـ ــادة  -المسدظـ ــن المـ ــانون العقوبـــات  193 ن البئـــد )د( مـ مـــن قـ
المصر  لا تثير  بة  اهالية عن ا ت تي في السـياب العـام الـ   بعـرا نظـر دوـاوم 

 ة  مـام الطسب والتعريقإ ااوتبا  ا من مسائي اعدـوات الشخصـيةإ فـي  رفـة المشـو 
المحهمة المختصةإ مما  ن  بجوز نظر دواوم ال نا في جلسات محا مة سـرية وفقـا 

 
؛ دكتدور/ غندام محمدد غندام، 620بالفقج ولإحكام النقض، ساب  ااشارة قليج، هامش ص  عليج

 .274قاشاي لإسرار التحقيقات واتستدتتت الجنائية، ساب  ااشارة قليج، ص 

مددو صددانوو العقوبددات  171ويقصددد بددذلك قحدددى طددرق العلانيددة المنصددوص عليهددا ادد  المددادة  1

 المصر .

صوص عليها ا  البداب الأول مدو الكتداب الثدان  مدو صدانوو العقوبدات يقصد بذلك الجرائم المن 2

وه  الجنايات والجنح المضرة بسمو الحكومة مو جهة الخارج. وتجدر ااشارة قلدى لإو جميدع 

لت بالقانوو رصم   .1957مايو  19الصادر ا   1957لسنة  112مواد هذا الباب عُد ِّ



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

264 

 ا1لئصـــوت قـــانوني امجـــراذات الجئائيـــة والمرافعـــات المدنيـــة والتجا يـــة المصـــريين
من قانون العقوبات المصـر   189/1ووئدئ  بهون دظر الئشر قائما اموجب المادة 

ــة  و الجئائيــة التــي قــر ت المحــا ل التــي تحظــر نشــر مــا جــرم فــي الــدواوم  المدني
فطإا مانـع  جـراذات المحا مـة إات ـاإ والتـي تخضـع لمبـد  سماو ا في جلسة سريةا 

ــر ا  ــتل نشـ ــل ولا يـ ــوم وومسئ ـ ــر الخصـ ــالات  يـ ــ   الحـ ــي  ـ ــ د ا فـ ــةإ لا بشـ العسنيـ
للجم و  فطن دظر نشر  تبا  التحقيق الابتدائي اشـ ن ا ترـون واجبـة ولـ  الرافـةإ 

في ل الصحعيين والاوسميينإ من ااد  ول ا ييهون نن البئـد )د( مـن المـادة  امن
من قانون العقوبات المصر  مؤمدا ول  سرية التحقيـق الابتـدائي فـي مواج ـة  193

الجميعإ المتصلين ا   و الحا رين لـ  اسـبب وظيعـت ل  و م ئـت ل ومـ لك الايـر  و 
 ال نااالجم و إ اش ن دواوم الطسب  و التعريق  و 

مــن قــانون العقوبــات المصــر   2-/ 80 ن نــن المــادة  -والمسدظــة الثانيــة
مـن قـانون العقوبـات  85بعاقب ول  نشر  سرا  الدفا  ون البسدإ و ن نـن المـادة 

ــد  ــا للبئـ ــرإ وفقـ ــدابير  4المصـــر  اوتبـ ــة االتـ ــا  والمعلومـــات المتعلقـ ــاإ  ن اعتبـ مئ ـ
ضــرة اــ من الحهومــة مــن ج ــة الخــا ج  و وامجــراذات التــي تُتخــ  لرشــم الجــرائل الم

تحليق ا  و محا مة مرتربي ا مـن  سـرا  الـدفا ا و ـ   الئصـوت تعيـد مـ لك دـرت 
المشر  المصـر  ولـ  ت  يـد مبـد  سـرية التحقيـق الابتـدائي اشـ ن  ـ   الئوعيـة مـن 
الجــرائل التــي تمــ  اعمــن القــومي للــبسدا     ن دظــر الئشــر فــي  ــ   الحالــة بــ تي 

من قانون امجراذات الجئائية التي تقر  مبد  سرية التحقيـق  75ئن المادة مهمس ل
وتعرا المحافظـة ولـ   ـ   السـرية مـن قبـي مـن يتصـلون اـالتحقيق  و بحضـرون  
اســبب وظيعــت ل  و م ئــت لإ فــطإا جــاز للصــحعي  و لايــر  الادتجــاج اعــدم مخاطبتــ  

امضــمون ا فطنــ  لــن بســتطيع المشــا   لي ــا وبالتــالي اعــدم الت امــ   75بــئن المــادة 
التئصي من المسؤولية الجئائية والمدنية في دات نشر  تبا  التحقيق الابتـدائيإ بـي 

 2-/ 80والمحا مـة  لا  إا قــر ت محهمـة المو ــو   يـر إلــكإ وفقـا لــئن المــادتين 
المشــا   لي مــا  وــس  عن مــا تخاطبــان الرافــة ييمتــد نطــاب تطبيق مــا مــن  4-85و

 ل  الجميعا  دي  اعاخات  

 
مو صانوو المرااعات المدنيدة  101المصر  والمادة مو صانوو ااجرايات الجنائية  268المادة  1

 والتجارية المصر  حفاظا على النظام العام لإو الآداب لإو مراعاة لحرمة اتسرة.



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 4-85وتجد  اماـا ة فـي  ـ   الج ئيـة  لـ  نـن العبـا ة اعتيـرة مـن المـادة 
ومع إلك ييجوز للمحهمـة التـي تتـول  المحا مـة  ن تـ إن المشا   لي ا  وس  و و   

 إ ديــ  نــرم  ن  ــ   العبــا ة تؤمــد  ن ســرية التحقيــق اطإاوــة مــا تــرا  مــن مجرياتــ 
الجـرائل تعـد سـرية مطلقـةإ سـواذ االئسـبة للمحقـق  الابتدائي اش ن     الئوعية مـن

 و لاير  من يتصلون االتحقيق  و بحضرون  اسبب وظيعت ل  و م ئـت ل  و االئسـبة 
للايــر مافــة امــن فــي ل الصــحعيين والاوسميــينإ فــس بجــوز  فشــاذ  ــ   الســرية اــ   

لقـا لا وسيلة مانـع ولئيـة  و  يـر ولئيـةإ ولا بجـوز نشـر  تبـا   ـ   التحليقـات مط
من تلقاذ نع  الصحعي  و اموسمي ولا بئاذ ولـ   إن مـن سـلطة التحقيـق إات ـاا 
فسرية  جراذات التحقيـق الابتـدائي اشـ ن  ـ   الجـرائل فضـس وـن دظـر نشـر  تبـا   
معرو ة اقوة القانون ال    ن  جاز لمحهمة المو و   ن ت إن اطإاوة مـا تـرا  مـن 

 ة االتحقيق الابتدائي     اممهانيةامجريات اإ لل بخوت السلطة المختص
مــــن قــــانون  193تتعلــــق بــــئن البئــــد ) ( مــــن المــــادة  -المسدظــــة الثالثــــة

العقوبات المصر  التي تعاقب ول  نشـر  تبـا  تحقيـق جئـائي قـائل  إا مانـع سـلطة 
التحقيـق قـد قـر ت  جـراؤ  فـي  يبـة الخصـوم  و مانـع قـد دظـرت  إاوـة اـيذ مئـ  

 و لــاداد  و لظ ــو  الحليقــةا فوفقــا ل ــ   الصــيا ة يئحصــر  مراوــاة للئظــام العــام
ــة  ــات الجئائي ــا  التحليق ــ  نشــر  تب ــ إ ول ــة  ول ــدإ مــن نادي ــق  ــ ا البئ نطــاب تطبي
الجا ية فق إ في وت سلطان تطبيق   ما برفع دظر الئشـر اقـرا  مـن سـلطة التحقيـق 

ــدائي فــي دضــو   ــق الابت ــالعودة لمبااــرة  جــراذات التحقي الخصــومإ وامــا إات ــا  و ا
ــ  اطصــدا   مــر اــ لا وجــ  مقامــة الــدووم الجئائيــة  و  بتصــر  ســلطة التحقيــق يي

ا ووئدئـ  1اطدالة التحليقات  ل  المحهمة الجئائيـة المختصـة بئظـر مو ـو  الـدووم 
لــن بهــون  ئــاي محــي مقامــة المســؤولية الجئائيــة وــن واقعــة نشــر  تبــا  التحقيــق 

ا ومـن ناديـة 2مـن قـانون العقوبـات المصـر   193 ومالا لئن البئـد ) ( مـن المـادة 
 انيةإ لا بمتد نطاب الحظر ليشـمي    تحقيـق تبااـر  سـلطة التحقيـق وانمـا بقتصـر 
ــة الخصــوم  ــك التحليقــات التــي تقــر  ســلطة التحقيــق  جراؤ ــا فــي  يب ــ  تل فقــ  ول

 
؛ دكتور/ لإحمد اتحد  سدرور، الوسديط 360دكتور/ عمر السعيد رمضاو، المرجع الساب ، ص  1
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 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــادة  ــئن المـ ــالا لـ ــةإ  ومـ ــا  الحليقـ ــرو ات  ظ ـ ــ   ـ ــتئادا  لـ ــانون  77/1اسـ ــن قـ مـ
ت الجئائيةإ  و تقر  دظـر  إاوـة  تبا  ـا لاوتبـا ات تتصـي االمحافظـة ولـ  امجراذا

ــةا  ــة  و لظ ــو  الحليق ــام  و الآداد العام ــي مــا الئظــام الع ــ  م ويشــمي الحظــر وئدئ
يتضمئ  ملم التحقيق من محا ر اسـتجواد للمت مـين وسـما  للشـ ود  و الخبـراذ 

التحقيـــق الصـــاد ة قبـــي ومحا ـــر المعايئـــة والتعتـــيش ويشـــمي مـــ لك قـــرا ات ســـلطة 
 ا1التصر  يي 

ونتئاوت ييما يلي اع  الجوانب المتعلقة ااستجسذ ما بمهن  ن بمثلـ  وجـود 
مـن جـدوم  و  يمـة قانونيـة  من قـانون العقوبـات المصـر   193البئد ) ( من المادة 

 :  2وفقا لصيا ت  الحالية
 

 .220دكتور/ شري  سيد كامل، جرائم النشر ا  القانوو المصر ، ساب  ااشارة قليج، ص  1

را ا  اهم /لإ مو صانوو العقوبات يفيد كثي193نرى لإو استعراض التطور التاريخ  لنص المادة  2

لإسباب وجودها ا  صانوو العقوبات كمادة، وحسبما عبرت عنج المذكرة اايضاحية للقانوو رصم 

ت شدبيج لهدا اد  تشدريع مدو الذ  لإلغاي هذه المادة ا  قحددى مراحلهدا، "  1951لسنة  232

 ".التشريعات ولإنها دخيلة على صانوو العقوبات

انوو المصر  بإدراجهدا اد  صدانوو العقوبدات القدديم كاو لإول ظهور لهذه المادة ا  النظام الق  

ثانية، وكانت صياغتها على النحو الآت :  165بالمادة   1931لسنة    28بالمرسوم بقانوو رصم  

". وعللدت يعاصب ب...... كل مو نشر بإحدى طرق العلانية قذاعات بشسو تحقي  جندائ  صدائم"

بن  هذه المادة بالرغبة ا  الحد مو التسثير المذكرة اايضاحية لمشرو، هذا المرسوم بقانوو ت

الس ي لتدخل الصحااة على حسو سير التحقيقات الجنائية ومو ااساية قلى سمعة لإشخاص ت 

لت هذه المادة قلى المادة رصم  ثالثة بالمرسوم بقانوو رصم  165تزال قدانتهم موضع شك. ثم عُد ِّ

يعاصدب ب...... كدل مدو نشدر بإحددى  " ، وجايت صياغتها على النحو الآت :1935لسنة  28

طرق العلانية قذاعات بشسو تحقي  جنائ  صائم قذا كاو صاض  التحقي  صدد لإمدر بجعدل التحقيد  

سريا لإز قذا كانت النيابة العمومية صد حظرت قذاعة ش ي عنج مراعاة احقاق الح  لإو لددداب 

عقوبدات صدديم الدذ  جدرى  165ة . ولفهم حقيقة هذا التعديل الأخيدر للمدادلإو لظهور الحقيقة"

، يتعديو التعدريج علدى صدانوو تحقيد  الجنايدات 1935لسدنة  28بموجب المرسوم بقانوو رصم 

مدو صدانوو تحقيد   34والسدار  اد  ذلدك الحديو. اواقدا للمدادة  1904المصر  الصادر عام 

وم الجنايددات كدداو التحقيدد  اتبتدددائ  الددذ  تباشددره النيابددة العامددة يجددر  ادد  حضددور الخصدد 

ووكلائهم قت قذا رلإت النيابة قجراي التحقي  ا  غيبتهم لضرورات قظهار الحقيقة. بينما يجر  

مدو القدانوو ذاتدج اد   78التحقي  اتبتدائ  الذ  يباشره صاضد  التحقيد  واقدا لدنص المدادة 

عقوبدات  165جلسات علنية يجوز لإو يحضرها الجمهور. ومو هنا يتبيو مغزى تعديل المدادة 

، بحيدا ت يعاصدب علدى النشدر قت قذا لإمدر صاضد  1935لسدنة  28المرسوم بقانوو رصدم صديم ب

التحقي  بمباشرة التحقي  الذ  يجر  بمعراتج ا  جلسة سرية، لإ  ا  غيدر علانيدة بالنسدبة 

للجمهور، لإو قذا حظرت النيابة نشر لإخبار التحقيقات الت  تجر  بمعراتها للاعتبارات الواردة 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ل ــا فــي فمـن ج ــة  ولــ إ نــرم  ن صـيا ة  ــ   المــادة مــان مـن الممهــن اتت ا
دالة واددة فق  يتقر  في ـا دظـر الئشـر اسـتئادا لاوتبـا ات  و لضـرو ات المحافظـة 

إ ااوتبـا   ن  جـراذ التحقيـق فـي 1ول  الئظام العام  و لمئع ورقلة الوصوت للحليقة
 يبــة الخصــوم بســتئد دائمــا لضــرو ات  ظ ــا  الحليقــةإ و ــو مــا تشــمل  الصــيا ة 

ئـل دـ   دظـر الئشـر لاوتبـا ات المحافظـة ولـ  المقتردةا وبالمقابـي مـان مـن المس
 إات اا 193الآداد العامة من البئد ) ( وا افت   ل  البئد )د( من المادة 

ومــن ج ــة  انيــةإ واإا تجاوزنــا ويــود الصــيا ة التشــريعية الشــهلية المشــا  
مـن قـانون العقوبـات  193البئد ) ( من المادة  لي ا  وس إ نرم  ن مضمون صيا ة 

  تســتحق وقعــة ت مــيإ عنــ  قــد بع ــل مــن تحديــد الحــالات التــي بُحظــر في ــا المصــر 
الئشر اموجب   ا البئد  ن  بجوز الئشر ييما سوا ا طالما لا يوجـد نـن بعيـد إلـكا 

 
تضدمو ندص  1937لسدنة  58قليها. وحينما صدر صانوو العقوبات الحال  رصدم  بالمادة المشار

 منج الأحكام الخاصة بحظر النشر المشار قليها لإعلاه. 193المادة 

مدو صدانوو العقوبدات حيدا  193المادة  1951لسنة  232وا  مرحلة تالية لإلغى القانوو رصم    

قلدى  1931غاي ا  لإو قدخال هذه المادة عام لإجملت المذكرة اايضاحية لهذا القانوو لإساب اال

كاو غرضج قحاطة الحكومدة  1930قلغاي دستور الأمة ا  سنة النظام القانون  المصر  عقب 

 بسياج تشريع  يمنع صح  المعارضة مو الخوض ا  كل لإمر صد تحرج قثارتج الحكومة.

قوبات مرة لإخرى بالقانوو رصدم بصياغتها الحالية قلى صانوو الع 193وا  النهاية لإعُيدت المادة   

لت العقوبة الواردة بها حاليا ب1957لسنة  112  .1996لسنة  95القانوو رصم ، وعُد ِّ

لإنظر ا  تفاصيل هذا التطور التشريع  وما يرتبط بج مو لإحكام واردة بقانوو التحقي  الجنايات    

جرايات الجنائيدة، الجدزي عل  زك  العراب  باشا، المبادئ الأساسية للتحقيقات وااالمصر : 

ومددا بعدددها؛ لإسددتاذ/ جنددد  عبدددالملك، الموسددوعة الجنائيددة، الجددزي  439، ص 1940الأول، 

وما بعدها؛ لإسدتاذ/ لإحمدد لإمديو ودكتدور/ علدى راشدد، شدرح صدانوو  245، ص 1932الثان ، 

ومددا بعدددها؛ دكتددور/ محمددود  204، ص 1949القسددم الخدداص، الجددزي الأول،  –العقوبددات 

ومدا بعددها و  6سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الداا،، سداب  ااشدارة قليدج، ص مصطفى، 

، 1955وما بعدها؛ دكتور/ محمد محيى الديو عوض، العلانيدة اد  صدانوو العقوبدات،  51ص 

وما بعدها؛ دكتور/ شري  سيد كامل، سرية التحقيد  اتبتددائ ، سداب  ااشدارة قليدج،  31ص 

 وما بعدها. 111ص 

نسخدذ علدى اسدتخدم المشدر، عبدارة "لظهدور الحقيقدة" لإو التحقيد  اتبتددائ  اد  الدنظم  لأننا 1

ااجرائية الحديثة يستهد  دائما كش  الحقيقة، ويكوو حظر النشر مقبوت عندئذ قذا كداو مدو 

شسو هذا الحظر، ليس المساهمة ا  ظهور الحقيقة، ولكو تفاد  لإية معوصدات صدد تعرصدل سدير 

اتبتدائ  نحو الوصول للحقيقة، لإو بمعنى آخر قذا كاو نشدر لإخبدار التحقيد  قجرايات التحقي  

 سيؤد  قلى قعاصة الوصول للحقيقة.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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اعمــر الــ   بعــتح البــاد  مــا الصــحعي  و اموسمــي االتمســك اطاادــة نشــر  تبــا  
اتـ إ امـا بمثـي انت ا ـا صـا تا التحقيق الابتدائي بي ومشم تعاصيي ملم التحقيـق إ

لســرية التحقيــقإ اســتئادا لرونــ   يــر مخاطــب االمحافظــة ولــ   ــ   الســرية ولرــون 
نشر  تبا  التحقيق الابتدائي  ير محظو ا  لا في دالات محددة قانونـاإ اعمـر الـ   

 بستعاد مئ   اادة الئشر ييما ودا ا من دالاتا
مـن  190و 189/1المـادتين ودجتئا في   ا الاسـتخست مسـتمدة مـن نـن 

قـــانون العقوبـــات المصـــر  ديـــ  تمـــئح  ـــاتين المـــادتين للمحهمـــة المختصـــة بئظـــر 
المو ــو  ســلطة  صــدا  قــرا  احظــر الئشــر االئســبة للــدواوم التــي تقــر  نظر ــا فــي 
ــام  ــام العـ ــ  الئظـ ــة ولـ ــام محافظـ ــات  و اعدهـ ــر المرافعـ ــر نشـ ــرية  و احظـ ــة سـ جلسـ

ي  و القاوــدة العامـة التــي تحهـل التحقيــق الئ ــائي والآدادا ولا تـس  ولــ   ن اعص ـ
 مام المحا ل  و نظر  جراذات الدواوم في جلسات ولئيـة و ـو مـا بعيـد جـواز نشـر 
 تبا      المحا مات وما يتل من  جراذات تـست الجلسـة ومـا بصـد  وـن المحهمـة 

 189/1 من قرا ات  و  دهاما وبالتالي بعد ما و د من دظر للئشـر اموجـب المـادتين
المشــا   لي مــا  وــس  مــن قبيــي الاســتثئاذ ولــ  اعصــي العــاما وبتطبيــق  ــ ا  190و

مـن قـانون العقوبـات  193التحليي المئطقي ول  مـا و د بـئن البئـد ) ( مـن المـادة 
المصــر  فطنــ  بســتعاد مئــ   ن مــا ااــتمي وليــ   ــ ا الــئن مــن دــالات يتقــر  في ــا 

تبـا ات محـددة بعـد مـن قبيـي اسـتثئاذ ولـ  دظر الئشر اقرا  من سلطة التحقيق لاو
 صــي مــاا فــطإا مــان الاســتثئاذ المقــر  اموجــب الــئن المشــا   ليــ   وــس   ــو دظــر 
الئشر في  ـ   الحـالات فـطن اعصـيإ وفقـا لمئطـق اعمـو إ بعئـي  اادـة الئشـر ييمـا 

مــن قــانون امجــراذات  75وــدا  ــ   الحــالاتا واإا   ــعئا  لــ  إلــك  ن نــن المــادة 
 193ئيــة لا بخاطــب الصــحعيين لخلصــئا  لــ   ن مضــمون البئــد ) ( مــن المــادة الجئا

مــن قــانون العقوبــات المصــر  يثيــر  اــهاليات فعليــة تعــوب فــرا الادتــرام الواجــب 
 لمبد  سرية التحقيق الابتدائيإ تلك السرية التي تراد تئعدم واقعياا

إ ــب  مــن قــانون العقوبــات المصــر إ 193ومئتيجــة مئطليــة لــئن المــادة 
البع  االععيإ ولدي ل الع   في إلكإ  لـ  القـوت اـ ن دظـر الئشـر لا بجـوز  لا فـي 
ــائ اا  الحـــالات التـــي و د اشـــ ن ا نـــن تشـــريعي و نـــ  ييمـــا وـــدا ا بهـــون الئشـــر جـ
وســئد ل فــي إلــك  ن نشــر  تبــا  التحقيــق الابتــدائي بمثــي تطبيقــا لاســتعمات الحــق 
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وسيلة استعمال إ و ن دظر نشر  تبـا    سبب  اادةإ و ن وجود الحق بستل م  اادة
التحقيــق الابتــدائي اصــو ة مطلقــة يئحصــر نطــاب تطبيقــ  ولــ  مــن يتصــلون اــ   و 
ــطن  ــك ف ــ  إل ــاذ ول ــر لا وبئ ــ   ي ــد  ل ــت ل ولا بمت ــت ل  و م ئ بحضــرون  احهــل وظيع

مـن  85/4و 193الحظر المطلقإ تا ج نطاب الحالات المحددة قانونـا فـي المـادتين 
ات المصـر إ لا بسـر  اشـ ن الصـحافة ووسـائي اموـسم مـون العـاملين قانون العقوب

 75ب ا  ير مخاطبين االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائي  ومـالا لـئن المـادة 
مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر ا ولــ لك لا بجــوز مســاذلة الصــحعي وــن 

ما بعيد دظـر الئشـرإ  الئشر طالما لل بصد  من الج ة المختصة االتحقيق الابتدائي
 ا1ومي ما يتعين مراوات  من قبي الصحعي في     الحالة  و ودم التش ير

ــ  فــي مصــر ــة العق ــ  ب  البي ــي ي ــق  2وبالمقاب ــا  التحقي ــ  دظــر نشــر  تب  ل
الابتــدائيإ ســواذ فــي إلــك  جراذاتــ   و قرا اتــ إ اســتئادا  لــ  مبــد  ســرية التحقيــق 

مـن قـانون امجـراذات الجئائيـةا فالمشـر   75الابتدائي المئصوت وليـ  فـي المـادة 
المصر  لل بعرد  سبااا تاصة ماادة الجرائل الصحفيةإ وبالتـالي بخضـع الصـحعيين 
واموسميين  ل  ما بخضع ل  اعفراد العاديينإ ولا بجوز ل ل ما لا بجوز لايـر ل مـن 

 ا3اعفراد العاديين طالما لا يوجد نن تات بقر  إلك
س  ناتج ون ويود تشريعية وا حة اشـ ن نطـاب الحمابـة ونرم  ن   ا الخ

مـن  75المقر  قانونا لمبد  سرية التحقيق الابتـدائيإ فـس بمهـن تحميـي نـن المـادة 

 
دكتور/ جمال الديو العطيف ، حرية الصحااة وا  تشدريعات جمهوريدة مصدر العربيدة، الطبعدة  1

لقدذ  اد  ؛ دكتور/ جمال الديو العطيف ، الأساس القدانون  اباحدة ا161، ص 1974الثانية، 

، 39، السدنة 3حالة نشر لإخبار الجرائم والتحقيقات الجنائية، مجلة القانوو واتصتصداد، العددد 

 .648، ص 1969

؛ 518دكتور/ محمود نجيب حسن ، شرح صانوو ااجرايات الجنائية، ساب  ااشدارة قليدج، ص  2

لمرجع الساب ، ؛ دكتور/ عمر السعيد رمضاو، ا416دكتور/ جلال ثروت، المرجع الساب ، ص  

؛ دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صانوو ااجدرايات الجنائيدة، سداب  ااشدارة 360ص 

؛ دكتور/ عبدالريو  مهد ، 401؛ دكتور/ مسموو سلامج، المرجع الساب ، ص  716قليج، ص  

 –الكتداب الأول  –؛ دكتور/ عمر سالم، نحو صانوو جنائ  للصدحااة 328المرجع الساب ، ص 

؛ دكتدور/ شدري  183، ص 1995العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القداهرة،  القسم

 .117كامل، سرية التحقي  اتبتدائ ، ساب  ااشارة قليج، ص 

 .184، ص نحو صانوو جنائ  للصحااة، ساب  ااشارة قليجدكتور/ عمر سالم،  3
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المشـا   ليـ  لا  75قانون امجراذات الجئائية مـا لا بحتملـ  مضـمون ا فـئن المـادة 
عيين  و بخاطـب سـوم  اــخات محـددين وفقــا لمعيـا  محــدد لـي  مــن بيـئ ل الصــح

اموسميــين بــي لــي  مــن بيــئ ل المــت ل  و المجئــي وليــ  نعســ ا وبالتــالي فــطن مــان 
صحيحا  ن القانون لل بعـرد نصـا تاصـا ماادـة الجـرائل الصـحفيةإ فـطن نـن المـادة 

مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة المصـر  قاصـر وـن دمابـة  تبـا  التحقيـق  ــد  75
 ا1مالئشر ون طريق الصحم  و وسائي اموس

مـن قـانون العقوبـات المصـر  قـد  193ومن  ئا نرم  ن البئد ) ( مـن المـادة 
ــد  ســرية التحقيــق  ــرام مب ــة اشــ ن ادت ــدات القانوني ــد مــن التعقي تســبب فــي تلــق م ي
ــدلا مــن دصــر المشــهلة فــي  ــ  ب ــي الصــحافة ووســائي اموــسمإ عن ــدائي مــن قب الابت

ــانون امجــراذات الجئائيــة ال 75صــيا ة المــادة  مصــر  التــي تعــد وــاج ة وــن مــن ق
دمابــة مبــد  ســرية التحقيــق الابتــدائي نظــرا لانحصــا  نطــاب تطبيق ــا ولــ   اــخات 

المشــا   لي ــا   ــا   193إ فــطن البئــد ) ( مــن المـادة 2محـددين لا بمتــد  لــ  سـوا ل
 لــ  المو ــو  تعقيــدات   ــايية تتمثــيإ وفقــا لصــيا ت ا الحاليــةإ فــي تقئــين انت ــاي 

ــق الاب ــي بحظــر في ــا ســرية التحقي ــر الحــالات الت ــي  ي ــا   ف ــدائي اطجــازة نشــر  تب ت
 إ   ا الئشرا193القانون  و تحظر في ا سلطة التحقيقإ وفقا للبئد ) ( من المادة 

ــادة  ــد ) ( مــن الم ــ  مــان مــن اعفضــي لضــب  صــيا ة البئ ــرم  ن مــن  193ون
 قــانون العقوبــات المصــر إ ســواذ مــن ديــ  الشــهي  و المضــمونإ  ن تقتصــر ولــ 

العبــا ة اعولــ  فقــ  مئ ــا احيــ  بهتعــي المشــر  اــالئن ولــ  معا بــة مــي مــن نشــر 
 ا ونعتقـد  ن الا تعـاذ ب ـ   3 تبا ا اش ن تحقيق جئائي قـائلاطددم طرب العسنية   

العبا ة مان سيحي مثيرا مـن اماـهاليات المتصـلة اانت ـاي سـرية التحقيـق الابتـدائيإ 
 

تكفدل حمايدة اعالدة لمبددلإ سدرية  وهو ما نتناولج ا  صفحات هذه الدراسة مو لإجل وضع حلول 1

التحقي  اتبتدائ  ا  مواجهة ااسرا  ا  النشر بما يضر بحسو سير العدالة الجنائية ا  هذه 

 المرحلة المبكرة مو الدعوى الجنائية.

وهو الأمر الدذ  مدو الممكدو علاجدج بطريقدة لإو بدسخرى علدى مدا سدنرى تحقدا لإثنداي تناولندا  2

ة بالتواي  بيو احترام مبدلإ سرية التحقي  اتبتدائ  وبيو كفالة ح  للصعوبات والحلول المتعلق

 الجمهور ا  المعراة وح  الصحف  وااعلام  ا  ااعلام.

حيو قدراجهدا اد  صدانوو العقوبدات المصدر  وهذه كانت الصياغة الأولى ا  تاريخ هذه المادة  3

 165ابرايدر بالمدادة   14 الصدادر اد  1931لسدنة  28القديم الصادر بالمرسوم بقدانوو رصدم 

 ثانية.



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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مـــن قـــانون امجـــراذات  75ئن المـــادة ومـــان ســـيعد احـــق نصـــا مهمـــس ومعضـــدا ل ـــ
الجئائية المصر  وبديس ون ودد من الئصوت التشـريعية اعتـرم التـي تقـر  دظـر 

 نشر  تبا  التحقيق لاوتبا ات تتصي بئوعية تحليقات جئائية ب ات اا
ــي لــئن المــادة  ــانون  193وقــد تــس القــانون العرنســي مــن نــن مما  مــن ق

ياد مثـي تلـك اماـهاليات التـي   ا  ـا وجـود نـن العقوبات المصر إ و و ما بعيد غ
المشا   لي ا ول  السـادة القانونيـة العرنسـيةا وتظـي المشـهلة االئسـبة  193المادة 

من قانون امجـراذات الجئائيـة  11للئظام القانوني العرنسي مئحصرة في نن المادة 
مـن جـدت قـانوني التي تتبئ  مبد  سرية التحقيق الابتدائي وما بمهن  ن يثـا  دول ـا 

يتعلــق امــدم فاوليت ــا فــي  ــمان المحافظــة ولــ   ــ   الســرية  و االمقابــي امــدم 
 تصادم ا مع درية الصحافة ودق الجم و  في المعرفةا

ومع إلك بمهئئا  ن نسرد وـددا مـن الئصـوت القانونيـة العرنسـية التـي تقـر  
مـة امنسـانية  و دظر الئشر في دالات معيئة لاوتبـا ات محـددة تتصـي احمابـة الررا

احمابـة اعدــداي وصــاا  الســن وئــدما بهونــوا فــي مو ــع الات ــام  و مجئيــا ولــي لا 
و    الئصوت تقر  دمابة سرية امجراذات فـي  ـ   الحـالات الخاصـة مـن ناديـةإ 
وترعــي وــدم مشــم  ويــة اعاــخات المعئيــين دمابــةء لقريئــة البــراذة  و لحق ــل فــي 

 ن نادية  ترماالخصوصية  و عمو  ل الشخصية م
اشـــ ن دريـــة  1881يوليـــو  29مهـــر   ـــان مـــن قـــانون  35فئجـــد  ن المـــادة 
والســا   مععول ــا اوتبــا ا مــن اعوت مــن  2000ســبتمبر  19الصــحافةإ المعدلــة فــي 

إ تحظر نشـر صـو ة الشـخن بـدون موافقـة وبهافـة الوسـائي و ـو مقيـد 2002يئاير 
ــك اــاع ست الحديدبــة فــي يدبــ   و   ئــاذ دبســ  ادت ياطيــاإ ســواذ مــان مــن اــ ن إل

ــ   ــي  دالتـ ــ  قبـ ــة معـ ــات الجا يـ ــبة التحليقـ ــ   م لاإ وإلـــك امئاسـ التعـــر  ولـــ   ويتـ
 ا1للمحا مةإ     جراذات التحقيق الابتدائي والاستدلات

ــو  29مــن القــانون العرنســي الصــاد  فــي  38 مــا تحظــر المــادة   1881يولي
نشــر قــرا ات الات ــام ومــ لك إ 2010يوليــو  22اشــ ن دريــة الصــحافةإ المعدلــة فــي 

 
1 PRADEL Jean, op. cit., P. 464 ; DESPORTES Frédéric et 

LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 987. 
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ــا فــي جلســة المحا مــة  ــي تسوت  ــات والجــئح قب ــي الجئاب ــق ف ــع  جــراذات التحقي جمي
 2000ســبتمبر  19مــن القــانون إاتــ إ المعدلــة فــي  39 مــا تقــر  المــادة  ا1العلئيــة

إ دظــر نشــر المحا ــر اشــ ن 2002والســا   مععول ــا اوتبــا ا مــن اعوت مــن يئــاير 
لـق الات امـات االحيـاة الخاصـة للشـخنإ نـ ولا ولـ  دهـل دواوم القـ   وئـدما تتع

التــي لا تجيــ  للمــت ل  2013يونيــ   7مــن القــانون إاتــ إ المعدلــة فــي  35المــادة 
اجريمة الق   في مثي  ـ   الئوعيـة تحديـدا مـن جـرائل القـ   التمسـك ببراذتـ  وـن 

ــ  ــات دليقــة  قوال ــانون  39ا ممــا تحظــر المــادة 2طريــق   ب ــو  29مــن ق  8811يولي
المشا   لي   وس  نشر المرافعات  و المسـتئدات المتعلقـة بـدواوم الئسـب  و الئعقـة 
 و الطـــسب  و الانعصـــات الجســـد   و اطـــسن الـــ واج  و امج ـــااإ  يـــر  ن  ـــ ا 

 الحظر لا بشمي االمقابي القرا ات التي بسمح القانون بئشر اا   
اشـ ن  1881يوليـو  29مهر  مـن قـانون  39وفي إات السيابإ تقر  المادة 

والسـا   مععول ـا اوتبـا ا مـن اعوت  2000سبتمبر  19درية الصحافةإ المعدلة في 
إ ول  دظر نشر  بة معلومـات تتعلـق اـالمجئي وليـ   إا مـان دـد ا 2002من يئاير 

مهــر   39ا ممــا تقــر  المــادة 3 و اشــ ن جريمــة الانتحــا  دــات مــون المئتحــر دــد ا
ــانون  ــن قـ ــام  مـ ــو  29تـ ــة فـــي 1881يوليـ ــبتمبر  19إ المعدلـ ــا    2000سـ والسـ

إ دظـر نشـر  بـة معلومـاتإ ا بـة وسـيلة 2002مععول ا اوتبا ا مـن اعوت مـن يئـاير 
وتحع    سئدإ تسا ل في التعر  ول  اخصية المجئي ولي  فـي جـرائل العئـم  و 
الاوتداذ الجئسيإ مما تحظر نشر صو ة المجئي ولي  دـات التعـر  ولـ  اخصـيت  

 ا4ويستثئ  من إلك دالة  وطاذ المجئي ولي  موافقت  الرتابية ول  الئشراالععيا 

 
1 BOULOC Bernard, op. cit., P.629 ; LARGUIER Jean et CONTE 

Philippe, op. cit., P. 152 ; GUERY Christian et CHAMBON Pierre, 

op. cit., P. 124 ; DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER 

Laurence, op. cit., P. 987 ; LEROY Jacques, op. cit., P. 358. 

2 DEBOVE Frédéric et autres, Précis de droit pénal et de procédure 

pénale, 5éme éd., PUF, 2013, P. 372. 

3 PRADEL Jean, op. cit., P.464 ; GUERY Christian et CHAMBON 

Pierre, op. cit., P. 124. 

4 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 987. 
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و تيراإ ولي  آتـرا ديـ  نـو د مجـرد  مثلـة ولـ  الئصـوت التـي تقـر  دظـر 
فبرايـر  2المرسـوم اقـانون الصـاد  فـي مـن  14الئشر لاوتبا ات محددةإ فطن المـادة 

إ تحــدد ولــ  2011  ســط   10والمعدلــة فــي  اشــ ن اعدــداي المئحــرفينإ 1945
سبيي الحصر من ل ل الحق في دضو  محا مات اعددايإ دي  يتبين مـن إلـك  ن 
    المحا مات لا بش د ا الجم و  ومي من بمهن اوتبا   مـن الايـر االئسـبة ل ـ   
المحا مات وإلك تروجا ول  اعصي العام فـي وسنيـة جلسـات المحـا لا ممـا تحظـر 

شر محا ـر المرافعـات اشـ ن محا مـة اعدـداي اـ   المشا   لي ا  وس  ن 14المادة 
ــات  ــة  و الشااـ ــاد  و وـــن طريـــق الصـــحم  و امإاوـ ــواذ فـــي متـ ــيلة مانـــع سـ وسـ
التليع يونية  و السيئمائية  و  ير ا من طرب الئشرا مما تحظر  ـ  المـادة اموـسن 

المشـا   14ون  ويـة  و اخصـية الحـدي اطريـق الرتااـة  و الرسـلا وتـئن المـادة 
ا ول   ن الحهل بصد  في جلسة ولئية وفي دضو  الحديإ وتجيـ  مـ لك نشـر  لي 

 ا1الحهل لرن دون إمر اسل الحدي

 
1 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 124 ; 

DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 987 ; LEROY Jacques, op. cit., P. 358. 
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 الفصل الثاني 
 المبررات القانونية لسرية التحقيق الابتدائي 

 ي سرإ  بـا مـان نووـ إ ي ـد   لـ  دمابـة مصـلحة مشـرووة وفقـا للقـانونا 
افظــة ولــ  الســر تعــد وئاصــر جو ريــة  مــا  ن الضــمانات التــي بقر  ــا القــانون للمح

لتدعيل الثقة المع ودة يـيمن بخـاطب ل القـانون احمابـة السـرا وممـا لا اـك ييـ   ن 
سرية التحقيق الابتدائي تجد من المبر ات ما بهعي تبئي ا تشـريعيا ويعـرا ادترام ـا 
واقعيـــاا وتتمثـــي  ـــ   المبـــر ات فـــي دمابـــة مبـــد  قريئـــة البـــراذة مـــن ناديـــةإ وفـــي 

افظة ول  مصـلحة التحقيـق الابتـدائي ودسـن سـير  جراذاتـ  مـن ناديـة اتـرما المح
 وسو  نتئاوت     المبر ات في مبحثين متتاليين ول  الئحو الآتي:

 المبحث الأول 
 حماية مبدأ قرينة البراءة 

لا ترــون بــراذة المــواطئين  فــي متااــ   و  القــوانين إمــر مونتســهيو  نــ  دــين
ــة بــدو  ا لــن  Quand l’innocence des ترــون مضــمونةإ مضــمونة فالحري

.1 citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus 

ــانون ف ــي القـ ــية فـ ــادئ اعساسـ ــد المبـ ــراذة  دـ ــة البـ ــ   ن قريئـ ــك ييـ ــا لا اـ ممـ
الجئائيإ و ي اصو ة  تن  دـد المبـادئ اعساسـية التـي تحهـل مسـ لة ام بـات فـي 

  قريئـة البـراذة مـن المبـادئ المئصـوت ولي ـا فـي العديـد مـن واد الجئائيةا ومبـدمال
التي تدول دقوب امنسان ومئصـوت وليـ   2الموا يق والاتعا يات الدولية وامقليمية

 
1 MONTESQUIEU, « De l’esprit des lois », Tome I, livre XII, chapitre 

II, Paris, 1973, p.202. 

مو ااعلاو العالم  لحقوق اتنساو الصدادر عدو  11/1لإنظر ا  ذلك على سبيل المثال: المادة  2

مدو العهدد الددول   14، والمدادة 1948ديسدمبر سدنة  10الجمعية العامدة لممدم المتحددة اد  

ديسدمبر سدنة  16للحقوق المدنية والسياسية الصادر عو الجمعيدة العامدة لممدم المتحددة اد  

مددو اتتفاصيددة الأوروبيددة لحمايددة حقددوق اانسدداو والحريددات الأساسددية  6/2، والمددادة 1966

 .1950نوامبر سنة  4الصادرة عو المجلس الأوروب  ا  
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ــة 1 ــ لك فــي جــي دســاتير العــالل ــادئ إات الليمــة العالمي ــ لك بعــد مــن المب ا و ــو ب
 دانتــ  فــي محا مــة وتتمثــي صــيا ت  فــي  ن المــت ل بــرئ  لــ   ن تثبــع  والدسـتو يةا

 وادلة تُرعي ل  في ا  مانات الدفا  ون نعس ا
ووفقا ل  ا المبد  فطن المت ل لي  مل ما من الئاديـة القانونيـة اط بـات براذتـ  
 ون ا معتر ة يي إ وبالتـالي بقـع وـبذ ا بـات  دانتـ  ولـ  الطـر  المـدوي ويقصـد 

 ا2ولي ا   بـات  دانـة المـت ل ا  في ا ن الدووم الجئائية الئيااة العامة التي يتعين
فضــس وــن إلــكإ فــطن التــوازن بــين الئيااــة العامــة ااوتبا  ــا الطــر  المــدوي فــي 
الــدووم الجئائيــة وبــين المــت ل بعــد معقــودا نظــرا لوجــود الئيااــة ولــ      الضــبطية 
القضــائية ولمــا تملرــ  مــن وســائي قســرية فــي البحــ  وــن الــدلييإ بيئمــا قــد لا بملــك 

م بات براذت  وقد بهون محبوسا ادتياطياإ فت تي   مية قريئة البـراذة  المت ل وسيلة
ا فــطإا لــل تــتمهن الئيااــة مــن   بــات  دانــة 3فــي معالــة نــو  مــن التــوازن بــين الجــانبين

المـت ل ا دلــة مشـرووة ومقئعــة ولـ  نحــو لا بشــوب ا اـكإ فــطن البقـاذ ولــ  اعصــي 
 

 26مو قعلاو حقوق اانساو والمواطو الصادر ا  ارنسا ا   9مثال: المادة  لإنظر على سبيل ال  1

كمددا ورد بمقدمددة ، حيددا تعددد نصوصددج ضددمو الكتلددة الدسددتورية واقددا 1789لإغسددطس سددنة 

، ومددا اسددتقرت عليددج صددرارات المجلددس 1958سددبتمبر  28الدسددتور الفرنسدد  الصددادر ادد  

 الدستور  ا  ارنسا،

ROBERT Jacques et DUFFAR Jean, Droits de l’homme et libertés 

fondamentales, 8ème éd., LGDJ, 2009, p.63. 

Déc., no09-580 DC, du10 juin 2009 ; Déc., n°03-471 DC, du 24 avril 

2003 ; Déc., n°81-132 DC, du 16 janvier 1982 ; Déc., n°89-258 DC, du 

8 juillet 1989 ; Déc., n°80-127 DC, des 19 et 20 janvier 1981. 

مو الدستور المصر  المعددلل  96/1وا  مصر، ورد النص على مبدلإ صرينة البراية ا  المادة    

 . 2014يناير  18الصادر ا  

2 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 135 ; DEBOVE Frédéric et autres, op. cit., p. 369 ; 

BERGEAUD-WETTERWALD Aurélie, Le respect de la présomption 

d’innocence; Le point de vue du pénaliste, in Droit constitutionnel et 

grands principes du droit pénal, Actes du Colloque organisé en 2012 

par CERCCLE et ISCJ, Université Montesquieu-Bordeaux IV, éd. 

Cujas, 2013, P. 60. 

3 PRADEL Jean, op. cit., P. 323 ; AMBROISE-CASTEROT Coralie et 

BONFILS Philippe, Procédure pénale, Puf, 2011, p. 183. 
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اعدهـام الجئائيـة تبئـ  ولـ  اليقـين و و البراذة بصير واجبا ولـ  القا ـي نظـرا عن 
 ا1و ن الشك بعسر لمصلحة المت ل

لل بعد يئظر  لي ا ول   ن ا مجرد مبـد  مـن مبـادئ والحليقة  ن قريئة البراذة 
بقتصـــر   ـــر  ولـــ  مجـــات الـــدليي الجئـــائيإ إلـــك المجـــات الـــ   امجـــراذات الجئائيـــة 

ت ل برئ  ل   ن بصـد  دهـل اـات ا تبطع ا  قريئة البراذة تقليدباإ ومؤدا  اوتبا  الم
ــراذةإ مئــ  القــانون العرنســي 2اامدانــة مــن قا ــي المو ــو  ــة الب ا فقــد صــا ت قريئ

إ يئظر  لي ا من زاوية  ترم ااوتبا  ا دقا جو ريـا يتمتـع 1993يئاير  4الصاد  في 
اــ  مــي فــرد ويحــتج اــ  فــي مواج ــة الرافــةإ    صــا  دقــا اخصــيا بضــمن دمابــة 

شــخن وسـمعت  فــي مواج ــة ســلطات الدولـة جميع ــاإ لــي  فقــ  وصـيانة اوتبــا  ال
ا وفضــس وــن إلــكإ فــطن 3الســلطة القضــائية وانمــا  بضــا الســلطات العامــة اعتــرم 

ــمعة الشـــخن  ــة سـ ــيا بعـــرا دمابـ ــا اخصـ ــا دقـ ــراذة ااوتبا  ـ ــة البـ ــمون قريئـ مضـ
ــي  فقــ   ــرادإ ول ــع اعف ــي مواج ــة جمي ــرة ف ــة المبه ــا    ــد التشــ ير  و امدان واوتب

ــا الس ـــ ــائي اموـــسم لـــدم تئاول ـ لطاتإ وبصـــعة تاصـــة فـــي مواج ـــة الصـــحافة ووسـ
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ا بـــي  ن الحمابـــة المقـــر ة لقريئـــة البـــراذة 1القضـــابا التـــي تثيـــر ا تمـــام الـــر   العـــام
ااوتبا  ا دقا اخصيا ول    ا الئحو تشـمي لـي  فقـ  المـت ل  و المشـتب  ييـ  بـي 

 ا  2  لك مي فرد  ير مو و  في مو ع الات ام
 ا المئطلق فطن الصلة قوية بين دمابة سرية التحقيـق الابتـدائي وبـين ومن  

 عالة الحق في قريئة البراذة  فتجريل  فشاذ سرية التحقيـق الابتـدائي بمهـن  ن بجـد 
  ا3 دـد مبر اتــ  القويــة فــي  نــ  بشــهي اوتــداذ ولــ  الحــق فــي ادتــرام قريئــة البــراذة

نــة قانونيــة فــي مختلــم الئصــوت امعئــ   ن قريئــة البــراذة ومــا تحظــ  اــ  مــن مها
الدوليــة  و الدســتو ية  و التشــريعية تعــد ســئدا قويــا وداومــا  ئيســيا لســرية التحقيــق 
الجئــائي فــي مرادلــ  الابتدائيــةا وبالمقابــيإ فــطن  قــرا  مبــد  ســرية التحقيــق الابتــدائي 

 ومعالة دمايت  اصو ة فعالة بصب في تدعيل الادترام الواجب لقريئة البراذةا
ية التحقيق الابتدائي بحقق مصـلحة للمـت ل تتمثـي فـي وـدم التشـ ير اـ  فسر 

ــة والتــي قــد تئت ــي  لــ  وــدم صــحة  ــدووم الجئائي ــة المبهــرة مــن ال فــي  ــ   المردل
ا 4الات امات التي  سئدت  لي إ و و مـا بعئـي االضـرو ة تـدعيل ادتـرام قريئـة البـراذة

سـواذ اـهي  ـ ا الئشـر انت ا ــا  ولـ لك فـطن تئـاوت  تبـا  التحقيـق الابتـدائي االئشـرإ
لسرية التحقيق  م  واقة لحسن سير  جراذات إ بمثي مساسا احق المت ل في دمابـة 
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سمعت  واوتبا    إا مـا  بـع وـدم صـلت  االجريمـة محـي التحقيـقا وديئ ـا لـن بهـون 
في  صدا  قرا  ا لا وج  مقامة الـدووم الجئائيـة  بـة فائـدة اجتماعيـة للمـت ل الـ   

ر ات امـ إ تحـع إ يعــة دريـة التعبيـرإ ليصـبح الات ــام لاصـقا اـ  ووالقـا فــي إا  تب ـ
ا ومــن  ئــا تــ تي   ميــة مبــد  ســرية التحقيــق 1 إ ــان المجتمــع وم نــ  دليقــة  ابتــ 

الابتدائي من دي  دمابة اوتبا  المت ل وسـمعت  فـي مردلـة مـن التحليقـات لا تـ ات 
  التحقيـق الابتـدائي تاصـة وبـر مع ا قريئـة البـراذة  ـي اعقـومإ ييهـون نشـر  تبـا

ا وتو ــيح إلــك  ن 2الصــحافة ووســائي اموــسم ســببا فــي تحويل ــا  لــ  قريئــة  دانــة
الات ــام قــد يوجــ  نتيجــة تطــ   و تســر  ييهــون مــن اــ ن ســرية  جــراذات التحقيــق 
الابتــدائي  ن تحعــظ للمــت ل اوتبــا   وســمعت   إا مــا تمهــن مــن تو ــيح موقعــ  وازالــة 

اطــــع بتوجيــــ  الات ــــام  ليــــ إ فيتعــــادم ب ــــ   الســــرية الوصــــمة الشــــهوي التــــي  د
الاجتماعية والر   السلبي للجم ـو  تجا ـ  و ـي  مـو  بصـعب الـتخلن مـن آ ا  ـا 

 ا3دت  مع  بوت البراذة
قريئـة الحـق فـي وواقع الحات ال   نعاصر  بعهـ  اجـسذ د جـة التعـد  ولـ  

ــا  ال ــدائيا ف تب ــق الابت ــة التحقي ــراذة تــست مردل ــتل الب ــ  ومســتئدات  ي ــق و و اق تحقي
تسريب ا للصحافة ووسائي اموـسمإ اطريقـة مبااـرة  و  يـر مبااـرةا ممـا  ن تئـاوت 
 جراذات التحقيق الجا ية االتعليق والتحليـي مـن قبـي الصـحافة ووسـائي اموـسم مـن 
تست  يام ا بتحليقات صحفية تاصـة  صـبح  مـرا معتـادا تاصـة فـي القضـابا التـي 

ام الـــر   العـــاما فعلـــ  الـــر ل مـــن الئصـــوت العالميـــة والدســـتو ية بـــي تشـــاي ا تم ـــ
ــا التــي ترعــي دمابــة قريئــة البــراذةإ فــطن التعــد  ولي ــا لا يتو ــر  والتشــريعية  ديان
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و صبح  مـرا اوتيادبـا فـي دياتئـا اليوميـة نظـرا لضـعم الحمابـة الجئائيـة المقـر ة فـي 
   ا الش نا

 15ت اموجـب القـانون الصـاد  فـي فعل  الر ل من  ن المشر  العرنسي دـر 
ولــ   ن تتضــمن المــادة التم يدبــة التــي ُ دتلــع اــ   لــ  قــانون  2000يونيــ  ســئة 

ــة  ــ ا  ــ  الا تمــام احماب ــدا ول ــراذة ت  ي ــة الب ــرة تاصــة اقريئ ــة فق امجــراذات الجئائي
إ فطن دمابـة سـرية التحقيـق الابتـدائيإ تلـك السـرية التـي ترعـي دمابـة قريئـة 1المبد 
ــا اســبب مــا تما ســ  البــراذ ــدو  ــعيعة تشــريعيا ووملي ة ااوتبا  ــا دقــا اخصــياإ تب

جماوــات الضــا  الصــحفية واموسميــة ولــ  الســلطة التشــريعية بــي والقضــائية فــي 
   ا الخصوت احجة الدفا  ون درية التعبير  و درية الصحافةاا

ي مـن القـانون المـدني العرنسـيإ الت ـ 1/2-9وبام افة  ل  إلكإ فـطن المـادة 
ــانون  ــاير  4 دتلـــع اقـ ــت ل1993يئـ ــا   المـ ــدبل الشـــخن ااوتبـ ــع تقـ ــاد  إ تمئـ اا ترـ

الجريمــة الجــا   اشــ ن ا تحليقــات ابتدائيــة وإلــك اصــو ة وسنيــة قبــي صــدو  دهــل 
اطدانتــ إ ســواذ مــان إلــك وــن طريــق الصــحافة المهتوبــة  و اموــسم المرئــي  و وبــر 

مــو  المســتعجلة ســلطة  صــدا  اــبهة الانترنــعا ديــ  تعطــي  ــ   المــادة لقا ــي اع
 مر يُل م الشخن المسؤوت ون   ا التعد إ ودون مسـا  االتعويضـات المسـتحقة 

 
وعلى الرغم مو لإو هذه المادة لم تنشس مبدلإ جديدا اد  ااجدرايات الجنائيدة، بخدلا  مدا يتعلد   1

بحماية حقوق المجن  عليهم لإو الضحايا، باعتبار لإو صريندة البدراية مدو المبدادئ المنصدوص 
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المحكمة الأوروبية لحقوق اانساو، لإو قعلاو حقوق اانساو والمواطو ا  ارنسا بما لدج مدو 

صيمة دستورية، واستقرت ا  صرارات المجلس الدستور ، اإو النص على مبدلإ صرينة البدراية 

ايات الجنائيدة يعكدس قرادة المشدر، الفرنسد  اد  ا  مادة تمهيديدة علدى رلإس صدانوو ااجدر

الحرص على وجود المبدلإ كذلك ا  صلب التشريع الداخل  ا  صيغة تنطو  على ثلاثة لإندوا، 

: وصائية بمنع اتعتداي باللجوي لقاض  الأمور المستعجلة، وتعويضية واقا لقواعد مو الحماية

ام القضاي الجنائ  المختص واقا للتجريم وعقابية لإمالمسؤولية المدنية لإمام صاض  الموضو،،  

الوارد بقانوو العقوبات وصانوو تنظيم مهنة الصحااة، وهذه الأنوا، مدو الحمايدة تشدمل لديس 

اقط المتهم، وهو الذ  تتواار ضده دتئل صوية ومتساندة تشير قلى احتمال مساهمتج كفاعل لإو 

ايج، وهو الذ  يتدواار بشدسنج لإسدباب  شريك ا  الجريمة المرتكبة، وقنما تمتد لتشمل المشتبج

 معقولة للاشتباه ا  مساهمتج ا  ارتكاب الجريمة.

GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 416 ; 

AMBROISE-CASTEROT Coralie et BONFILS Philippe, op. cit., p. 185. 
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ون اع را  الئاجمة ون   ا الععـيإ بئشـر تصـحيح ولـ  نعقتـ  الخاصـة  و اطإاوـة 
ا وما بمهن استخسصـ  مـن 1نشرة تتضمن و ر استمرا  الاوتداذ ول  قريئة البراذة

ة فــي نشــر اعتبــا  تجــد دــدود ا فــي وــدم التعــرا للمــت ل إلــك  ن دريــة الصــحاف
ااوتبا   مدانا اا تراد الجريمة محي التحقيق طالما لل تـتل  دانتـ  اعـد احهـل قضـائي 

دون  ن  وإلك ادتراما لقريئة البراذةإ و ن مـا بمهـن للصـحعي نشـر   ـو سـرد الواقعـة
ا وتجــد المــادة 2حرمــ بعبـر وــن   بــ  الشخصـي اشــ ن امدانــة  بـا مــان الــدافع الـ   ب

المشــا   لي ــا  وــس  طريق ــا للتطبيــق مــ لك فــي دالــة تقــدبل المــت ل مــن قبــي  9-1
الصحافة ووسائي اموسم ول   نـ  مـدان اا ترـاد الواقعـة ولـو انتعـ  لـدم الصـحعي 

 ا3   قصد في امساذة  ل  المت ل
بقـ  ومع إلـك فـطن  ـ   الحمابـة الـوا دة فـي الئصـوت التشـريعية العرنسـية ت

 ن نشـر  - ير فعالة اش ن دمابة الحق في قريئة البراذة وإلـك لعـدة  سـباد:  ول ـا
تصــحيح وــن الخبــر لــن ي يــي اع ــر الســيذ المترتــب ولــ  ســبق نشــر تبــر الات ــام 
ــر ات امــ  فــي الصــحافة  ــ   نُشــر تب ــة وــن الشــخن ال االععــي عن الصــو ة ال  ئي

ــدم ال ــد ترونـــع لـ ــون قـ ــة ترـ ــسم المختلعـ ــائي اموـ ــر ووسـ ــا نشـ ــن بمحو ـ ــو  ولـ جم ـ
 ن الحصوت ول  تعوي  نتيجـة الاوتـداذ ولـ  الحـق فـي  -التصحيح لادقاا  اني ا

قريئــة البــراذة قــد لا بمثــي جبــرا للضــر  الئــاتج وــن تشــوي  ســمعة واوتبــا  الشــخن 
ــا ــام والقـــة اشخصـــ  مســـتقبسا  الث ـ  ن  -لـــدم مجتمعـــ  ديـــ  تظـــي وصـــمة الات ـ

عا بة من يتعـدم ولـ  الحـق فـي قريئـة البـراذة تبـدو الحمابة الجئائية المتمثلة في م
 عيعة و ير  ادوـة مـن ج ـة وصـعبة المئـات مـن ج ـة  تـرما فمـن ناديـةإ تحظـر 

اشــ ن دريــة الصــحافة فــي فرنســا  1881يوليــو ســئة  29مــن قــانون  38/1المــادة 
نشر قرا ات الات ام و ير ا من  جراذات التحقيق الجئائي قبي  دالت ـا  لـ  المحا مـة 
وقراذت ـــا فـــي جلســـة ولئيـــة  مـــام محهمـــة المو ـــو إ  لا  ن العقوبـــة المقـــر ة دـــات 

 
1 T.G.I. du Nanterre, ord. Réf., 9 mars 2005, JCP., 2005, II, 10094, note 

Derrieux ; BOULOC Bernard, op. cit., P. 112. 

2 PRADEL Jean, op. cit., P. 324 ; DEBOVE Frédéric et autres, op. cit., 

p.  371. 

3 PRADEL Jean, op. cit., P. 325 ; Cass. Crim., 1er Juillet 1997, Bull. 

Crim., no 727. 
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مخالعــة  ــ ا الحظــر تتمثــي فــي الارامــة و ــي وقوبــة لا تعــد  ادوــة فــي  ــ ا المجــاتا 
مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة  11ومن نادية  تـرمإ فـطن اللجـوذ  لـ  نـن المـادة 

ائي لا بعيد مثيـرا فـي  ـ ا المجـات نظـرا العرنسي ال   بقر  مبد  سرية التحقيق الابتد
لضــيق نطـــاب تطبيقـــ  مـــن ناديـــة اســبب وـــدم تضـــو  الصـــحافة ووســـائي اموـــسم 
ــ   ــقإ ولصــعوبة تطبيق ــ  ســرية التحقي ــ  اشــ ن المحافظــة ول ــر  اموجب ــ ام المق لسلت
ومليا دت  في   ا الئطاب الضيق من ج ة  ترم اسبب العلبة المتمثلة في دمابـة 

 الصحفيةا سرية المعلومات
وولــ  إلــك فطنــ  يتعــين ولــ  المشــر إ ســواذ فــي مصــر  و فــي فرنســاإ تبئــي 
تشــريعات  و تعــديست تشــريعية ترعــي دمابــة فعالــة للحــق فــي قريئــة البــراذة  ـــد 
مختلم صو  الاوتداذإ ولن يت ت  إلك بـدون نصـوت وا ـحة تقـر  دمابـة اـاملة 

ئيــة  ادوــة فــي  ــ ا الشــ نا لســرية التحقيــق الابتــدائي مصــحوبة بتقريــر وقوبــات جئا
فسـرية التحقيـق الابتــدائي مقـر ةإ فــي اـق مئ ـاإ لتحقيــق  ـد   ساســي يتمثـي فــي 
تجئب نشر مـا يـتل توجي ـ  مـن ات امـات لشـخن تعتـرا براذتـ  فـي  ـ   المردلـة 
المبهرة من الدووم الجئائيةإ لما بسبب  إلك مـن   ـرا   يـر مبـر ة  البـا مـا ترـون 

تجــد  اماــا ة  لـــ   ن  ــ ا التــدتي التشـــريعي الــ   نـــرم ا و 1 يــر قابلــة ل صـــس 
 ــرو ت  فــي  ــ ا المجــات ســو  بصــطدم فــي نظــر الــبع  احريــة الصــحافة وبحــق 

 الصحعي في مما سة م ئت ا
ويمهئئــا  ن نلمــ  فعليــا وفــي ظــي الواقــع الحــالي  ــ ا التصــادم بــين القضــاذ 

دائي ودمابـة الحـق فـي الوطئي في فرنسا ال   بميي نحو دمابة سرية التحقيق الابت
قريئـة البـراذةإ وبـين المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان التـيإ وان   ـعع قرا ات ــا 
دمابة  ساسية ول  قريئة البراذةإ فطن ا تميي نحو ترري  درية التعبير ول   ير ـا 

 من الحقوب والحريات دات تعا   اا
صيا في دمابة اوتبـا   فاستئادا لقريئة البراذة ااوتبا  ا تمئح المت ل دقا اخ

وســمعت   ــد نشــر  تبــا  التحليقــات الجا يــة معــ  قبــي  دالتــ  لمحهمــة المو ــو إ 
ـ ن المـادة  مـن القـانون المـدني العرنسـي التـي  1-9قضع محهمة نانتير الابتدائية بـ

 
1 LARGUIER Jean, op. cit. , P.321. 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

283 

وي ـــد   لـــ   ترـــر  دمابـــة قريئـــة البـــراذة تقـــئن مبـــد  بســـمو ولـــ  دريـــة التعبيـــر
محهمة الـئق  العرنسـية تالـب سـرية التحقيـق الابتـدائي  فطنومن جانب ا ا 1تقييد ا

ولـ  دريـة التعبيـر اســتئادا  لـ   ـرو ة ادتـرام قريئــة البـراذةإ ديـ  قضـع اضــرو ة 
ــرام  دمابــة المعلومــات الســرية للتحليقــات الجئائيــة الجا يــة لمــا بمثلــ  إلــك مــن ادت

ممـا قضـع ا 2للحق فـي قريئـة البـراذة فضـس ومـا بهعلـ  مـن ديـاد السـلطة القضـائية
ــة الــئق  العرنســية مجتمعــة فــي ال ي ــة العامــة للمــواد الجئائيــة اــ ن تئــاوت  محهم
الصــحعي فــي مقالــة صــحفية لواقعــة تعــ يب  دــد الآاــاذ لابئــ  تئــاولا تضــمَّن تسصــة 
ن ائية تشير  ل   ن  دانة اعد ون جريمة التع يب تعد مستحقةإ  نما بمثـي انت ا ـا 

 ا3لة الصحعي وئ لقريئة البراذة يتوجب مساذ
ومن جانب اإ فـطن المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان لا تتـوان  فـي التعبيـر 

مـن  6ون اع مية الربرم والليمة العليا التي تتمتع ب ا قريئة البـراذة  ومـالا للمـادة 
الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسانا فقـد   ـدت المحهمـة اعو وبيـة ومئـ  وقـع اعيـد 

دان قبـي صـدو  دهـل قضـائي  ول   ن    قـرا  قضـائي بعهـ  اـعو ا اـ ن المـت ل مـُ
ا مما قر ت المحهمة فـي  دهـام وديـدة 4بقر   دانت  بشهي اوتداذ ول  قريئة البراذة

ل ا  ن دمابة قريئـة البـراذة فـي مواج ـة سـلطة التحقيـق تعـرا ولـ  المحقـق وـدم 
ن فرــرة مســبقة يتوجــ  ب ــا نحــو الاوتقــاد  معاملــة المــت ل ولــ   نــ  مــدانإ و لا بهــوعِ

اطدانــة المــت لإ ويمتئــع وليــ  اصــعة تاصــة التوجــ  ب ــ   العرــرة المســبقة وــن  دانــة 
ا وبالمقابيإ لا ترم المحهمة تعا  ـا بـين ادتـرام قريئـة البـراذة 5المت ل  ل  الجم و 

وبــين مــا بمهــن  ن تبااــر  ســلطة التحقيــق وفقــا للقــانون مــن  جــراذات قســرية  ــد 
اللــب  والحــب  الادتيــاطي طالمــا مانــع  ــ   امجــراذات تجــر  المــت ل مــالتعتيش و 
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 ا1وفقا للقانون وتست د  مشم الحليقة ودسن سير امجراذات الجئائية

وفضس ون إلك فطن المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان تمـد دمايت ـا لقريئـة 
 البراذة لـي  فقـ  لصـالح المـت ل فـي الـدووم الجئائيـةإ وانمـا  لـ   بـة دوـوم  تـرم 

مئظو ة  مام  بة ج ة قضـائيةإ مدنيـة  و ت ديبيـةإ احيـ  لا بجـوز معاملـة الشـخن 
ا فعلــ  ســبيي المثــاتإ وفــي دوــوم المطالبــة اــالتعوي  وــن مــدة 2تسفــا لرونــ  بــرئ 

الحب  الادتياطي للمت ل ال   دُرل ببراذت   و صد  لصالح  قـرا  اـ لا وجـ  مقامـة 
بجوز  ف  طلب  اسـتئادا  لـ   نـ  مـان مـن الدووم الجئائيةإ قر ت المحهمة  ن  لا 

الممهن ات ام  وفقا لتريير قانوني آتر للوقائع  و استئادا لرون  لل بسـتطع  ـو  ن 
ب تي بدليي براذت إ دي  اوتبرت المحهمة  ن     اعسانيد تحمي في طيات ا معاملـة 

يـة فـي ا واستمرا ا ول  نع  الئ جإ   دت المحهمة اعو وب3الشخن ول   ن  مدان
دهل ددي  ل ا  ن الحهل ال   بحوز قوة الشيذ المحهوم يي   و ودـد  الـ   بمثـي 

 ا4الحليقة القضائية وبالتالي  و ودد  بر ان امدانة
وفـــي اـــ ن ســـرية التحقيـــق الابتـــدائيإ فطنـــ  بمهـــن  صـــد العديـــد مـــن  دهـــام 

لابتــدائي المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان التــي تعيــد الاوتــرا  اســرية التحقيــق ا
 ضــمانة لحمابــة الحــق فــي قريئــة البــراذة والحــق فــي الخصوصــية  و موســيلة  امــة 

ــة ومرفـــق القضـــاذا ــة الجئائيـ ــير العدالـ ــام بمهـــن  لحســـن سـ ــ   اعدهـ ومـــن تـــست  ـ
استخست  ن المحهمة اعو وبية تبد  توج ا نحـو  ـرو ة  بجـاد نـو  مـن التوفيـق 

ســمعت  واوتبــا   ودمابــة قريئــة بــين دريــة التعبيــر وبــين دــق المــت ل فــي دمابــة 
ــ ن قـــانون امجـــراذات فقـــد البـــراذةا  قضـــع المحهمـــة اعو وبيـــة لحقـــوب امنســـان اـ

اسويســرا  الــ   بعــرا ولــ  جميــع الخصــوم المحافظــة  Vaudالجئائيــة لمقاطعــة 
ول  مبد  سرية التحقيق الابتدائيإ  نما بقر  إلك لحمابـة سـلطة التحقيـق ودياد ـاإ 

 
1 Cour E.D.H., Affaire Marziano c/ Italie, du 28 novembre 2002 ; Cour 

E.D.H., Affaire Yasar Kemal Gokçeli c/ Turquie, du 4 mars 2003 ; 

Cass. Crim., 19 septembre 2001, Bull. Crim., no 185. 

2 RENUCCI Jean-François, op. cit., P. 390. 

3 Cour E.D.H., Affaire Capeau c/ Belgique, du 13 janvier 2005 ; Cour 

E.D.H., Affaire Del Latte c/ Pays-Bas, du 9 novembre 2004.  

4 Cour E.D.H., Affaire Konstas c/ Grèce, du 24 mai 2011. 
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ا ممـا 1ت ل ولتـوفير السـهيئة الواجبـة لمما سـة العمـي القضـائيولحمابة اخصية الم ـ
قضع المحهمة ا ن  لا بمهن  ظ ـا  المـت ل الخا ـع للتحليقـات الابتدائيـة ولـ   نـ  

ا فعــي  ــ   القضــية مــان 2مــدان اا ترــاد الجريمــة مــن تــست  جــراذ مــؤتمر صــحعي
 دـد الشخصـيات وزير الداتلية العرنسي قد وقد مـؤتمرا صـحفيا يتعلـق اجريمـة قتـي 

السياســـية ديـــ  وصـــم المـــت ل الـــ   تجـــر  معـــ  التحليقـــات ا نـــ  مـــدان اا ترـــاد 
ا وب ــ ا الحهــل ترــون المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان قــد  ولئــع  ن 3الجريمــة

قريئة البراذة تحمي دقوب الشـخن فـي مواج ـة سـلطات الدولـة التـي يتعـين ولي ـا 
ــي الحــ   الشــديد اشــ ن تواصــل ا مــع وســائي ا ــة قب ــي المــت ل اامدان ــس تئع موــسم ف

 ا4صدو  دهل قضائي ب لك والا ترون قد انت هع الحق في قريئة البراذة
قــر ت المحهمــة اعو وبيــة  ن الصــحعيإ ونظــرا  وفــي اــ ن الصــحافة تحديــداإ

لطبيعة م ئت إ يتعين وليـ  اتخـاإ العئابـة الضـرو ية للمما سـة الم ئـة التـي تعـرا 
ــؤول ــات ومسـ ــ  واجبـ ــدم وليـ ــ ن وـ ــرينيات اشـ ــمعة الآتـ ــرا  اسـ ــا 5ام ـ ــع ا ممـ قضـ

المحهمةإ في إات السيابإ ا ن الصـحعي يتعـين وليـ  تـوتي  ولـ  د جـات الحـرت 
التحـو  لعـدم وئدما يتئاوت في مقالت   تبا  تحقيق جئـائي جـا  إ ممـا يتعـين وليـ  

مـت ل تجاوز الحدود المو ووة لضمان دسن  دا ة العدالة الجئائية ودمابة دقوب ال
ا  ــل   ــدت المحهمــة مــا قر تــ  آنعــا اشــ ن الصــحافة فــي دهــل 6الــ   تعتــرا براذتــ 

مـن الئتـائج ال امـة المترتبـة ولـ  ادتـرام مبـد  قريئـة البـراذة لادقإ دي  قضع ا ن 
ــة معــ  اصــو ة  ــة الجا ي ــا  وــن المــت ل تخــن التحليقــات الابتدائي  لا يــتل نشــر  تب

 
1 Cour E.D.H., Affaire Weber c/ Suisse, du 22 Mai 1990. 

2 Cour E.D.H., Affaire Allenet de Ribemont c/ France, du 10 février 

1995. 

وتجدر ااشارة قلى لإو هذه الدعوى الجنائية صد صدر ايها تحقا صرار مو سدلطة التحقيد  بعددم  3

 وجود وجج اصامة الدعوى الجنائية.

4 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 557. 

5 Cour E.D.H., Affaire Stoll c/ Suisse, du 10 décembre 2007, JCP, 2008, 

I, no 11, obs., Sudre. 

6 Cour E.D.H., Affaire Du Roy et Malaurie c/ France, du 3 Octobre 

2004. 
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 ا1  للمحا مة العلئيةولئية للجم و  وإلك قبي  ن تتل  دالت
وفي دهـل آتـر   ـدت المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان ولـ  طـااع سـرية 
التحقيــق الابتــدائي ولــل تســتئرر ســرية امجــراذات تــست  ــ   المردلــة مــن الــدووم 
الجئائيةا دي  قضع المحهمة ا ن سرية  جراذات التحقيق الابتدائي لا تتعا ا مـع 

لحقـــوب امنســـان مـــون  ـــ   الســـرية تشـــمي مردلـــة  متطلبـــات الاتعا يـــة اعو وبيـــة
التحقيق السااقة ول   دالة الـدووم  لـ  المحهمـة المختصـة بئظـر مو ـوو اا و ن 
طااع السرية االئسبة مجراذات التحقيق بجد مبر   في  سباد تتصـي احمابـة الحيـاة 

ة مـن مصـلحة العدالـة وفقـا لمع ـوم العبـا ة الثاني ـالخاصة عطـرا  الـدووم وبحمابـة 
من الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسان التـي  ن مـان ل ـا  ن تلعـب دو ا  6/1المادة 

قبي  دالة الدووم لقضاذ الحهل فطن طريقة تطبيق ا تست مردلة التحقيـق الابتـدائي 
ــالظرو  المحيطــة االقضــية ا ممــا 2تتقيــد اطبيعــة امجــراذات تــست  ــ   المردلــة وب

وب امنسـان وـدم  دانـة فرنسـا اشـ ن معا بـة قضـاؤ ا  ولئع المحهمة اعو وبية لحق
الوطئي لصـحعيين مانـا قـد نشـرا  جـراذات التحقيـق الابتـدائي اشـ ن جريمـة قتـي فتـاة 

 ا  3ااستخدام سس   بي  لانت اي الئشر درمة الحياة الخاصة
ــة لحقــوب  ــا   وــس  اشــان مو ــر المحهمــة اعو وبي ــ  الئلــي  ممــا بيئ وول

بــة الحــق فــي قريئــة البــراذة ومــا يتصــي بــ لك مــن معالــة طــااع امنســان الــداول لحما
السرية ول   جراذات التحقيق الابتدائيإ فطن توج  المحهمة اعو وبية يتحوت تمامـا 

مو ـر دين يتعلق اعمرإ من وج ـة نظـر المحهمـةإ اـالحق فـي التعبيـرا ديـ  يبـد  
مـر احريـة الصـحافة المحهمة في التراجع ون دمابة قريئة البراذة وئـدما بصـطدم اع

 و احريــة التعبيــر اصــعة وامــةإ ديــ  تعلــن المحهمــة  دانت ــا لصدهــام الصــاد ة وــن 
القضاذ الوطئي استئادا لانت ا  ا درية التعبيـر  و مما سـة العمـي الصـحعي وتلتعـع 
ون دمابة الحق في قريئـة البـراذةإ  لا  إا مانـع تعـد  الصـحافة  و وسـائي اموـسم 

ة البــراذة صــا تا  و جســيماا ويُرجــع الــبع  الســبب فــي  ــ ا ولــ  الحــق فــي قريئ ــ

 
1 Cour.E.D.H., Affaire Diamantides c/ Grèce, du 19 mai 2005. 

2 Cour E.D.H., Affaire Menet c/ France, du 14 juin 2005.  

3 Cour E.D.H., Affaire Tourancheau et July c/ France, du 24 novembre 

2005. 
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 لــ  الا تبــا  الشــديد للمحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان احريــة الصــحافة التحــوت 
ــر المئصــوت ولي ــا فــي المــادة  ــة التعبي ــة لحقــوب  10ودري ــة اعو وبي مــن الاتعا ي

ب امنسـان وسو  نتئاوت بتعصيي   ثـر مو ـر المحهمـة اعو وبيـة لحقـو ا1امنسان
الداول لحرية التعبير ودرية الصحافة و  ر إلك ول  قضاذ محهمة الئق  العرنسـية 
بي وول  التطو ات التشريعية في فرنسا مؤتراإ وإلـك فـي العصـلين الرااـع والخـام  

 من     الد اسةا
 المبحث الثاني 

 المحافظة على مصلحة التحقيق الابتدائي 
ــدائي  لــ  جمــع  ــة ي ــد  التحقيــق الابت ــة لمعرف ــة دــوت الجريمــة المرترب اعدل

مرتربي ا ومشم الحليقة اش ن ا قبي  دالـة الـدووم الجئائيـة  لـ  محهمـة المو ـو  
إ وفي سبيي مشـم الحليقـة يتخـ  المحقـق وفقـا لئصـوت 2للعصي يي  احهل قضائي

إ اــريطة مراوــاة مــا 3القــانون مافــة امجــراذات التــي يــرم ل و ــا لتحقيــق  ــ   الاابــة
   الئصــوت مــن  ــمانات  و اــرو  مــي بهــون امجــراذ صــحيحا ومئتجــا تعر ــ    ــ

ــرعية امجرائيـــةا  ــ  مقتضـــيات الشـ ــا   نـــ ولا ولـ ــا  ن  جـــراذات التحقيـــق لآ ـ وطالمـ
الابتـــدائي تســـت د  البحـــ  وـــن دليقـــة الجريمـــة المرتربـــة لرشـــع ا والتوصـــي  لـــ  

اذات فـي سـرية مرتربي ـاإ فـطن مصـلحة العدالـة الجئائيـة تتطلـب  ن تُبااـر  ـ  امجـر 
و لا يــتل الرشــم وــن المعلومــات التــي تتوصــي  لي ــا ســلطة التحقيــق  و نشــر  تبــا  

 ا4التحقيق للجم و 
وقد  جمع العق إ سواذ في مصر  و في فرنساإ  ن مبااـرة  جـراذات التحقيـق 
الابتــدائي فــي ســريةإ    فــي  يــر وسنيــة االئســبة للجم ــو  وبالئســبة لمــن ليســوا 

ة الئااـــ ة وـــن ا ترـــاد الجريمـــةإ بســـ ل فـــي تحقيـــق مصـــلحة  طرافـــا فـــي الخصـــوم
 التحقيق الابتدائي من ودة جوانبا  

 
1 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 450. 

2 BOULOC Bernard, op. cit., P. 625 ; DESPORTES Frédéric et 

LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 969. 

3 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 129. 

4 MERLE Roger et VITU André, op. cit., P.469. 
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فمــن ناديــة  ولــ إ بحــوت مبــد  ســرية التحقيــق الابتــدائي دون محاولــة  تعــاذ 
اعدلة من قبـي مـن ل ـل مصـلحة فـي إلـكإ سـواذ مـان المـت ل  م  يـر إ  و تشـوي  ا 

فـي  ن الرشـم وـن سـير  جـراذات التحقيـق ا ولا جدات 1اغية تعطيي وتضليي العدالة
واوسن إلك ول  الجم و  قد يتسبب في دالات مثيـرة فـي ورقلـة الوصـوت للحليقـة 
بلجوذ المت ل  و إوي   ل   تعـاذ اعدلـة التـي ُ ولـن وـن قـرد توصـي ج ـة التحقيـق 

  لي ا  و طمس ا احي  تعقد قوت ا في الا باتا
تحقيـق الابتـدائي دون تخعـي المت مـين ومن نادية  انيةإ بحوت مبد  سـرية ال

ال ين لل يتئاول ل التحقيق  و لل يتل تحديد  ويت ل اعدإ احي  بصـعب ولـ  سـلطات 
 ا  2الضب  القضائي الوصوت  لي ل في دات الرشم ون سير التحليقات

وفي اع  نوعيات الجرائل مجرائل الاتعاقات الجئائية قـد بقتضـي اعمـر د جـة 
ــي  فــي مواج ــة الجم ــو  فحســب بــي فــي مواج ــة واليــة مــن ســرية امجــر  اذات ل

الخصوم  بضاإ فتباار العديد من امجراذات في  ير دضـو  الخصـوم ب ـد  تعقـب 
المسا مين في  ـ   الجـرائل واللـب  ولـي ل  و ب ـد  مـئع ل مـن تشـوي  اعدلـة  و 

 ا3الت  ير ول  الش ود

سهيئة المتطلبـة لحسـن ومن نادية  الثةإ بهعي مبد  سرية التحقيق ال دوذ وال
إ تاصـة فـي  ـ   المردلـة 4سير العمي القضـائيإ فضـس وـن  ـمان  مـن المحققـين

اعولــ  مــن مرادــي الــدووم الجئائيــةا وبام ــافة  لــ  إلــكإ تــدول ســرية امجــراذات 
الجئائيـــة تـــست مردلـــة التحقيـــق الابتـــدائي اســـتقست ســـلطة التحقيـــق ودياد ـــا فـــي 

بمهن  ن يترتب ول  نشر الصـحم  و وسـائي اموـسمإ مواج ة الت  ير السلبي ال   
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ولــ  اتــتس   نواو ــاإ معلومــات ومســتئدات ملــم التحقيــق وتئــاوت  ــ   المعلومــات 
ا وقد   بع الواقع العملي فـي مصـر 1ول  نحو يتضمن انحيازا للمت ل  و  د المت ل

 ن وقــب  ــو ة الخــام  والعشــرين مــن يئــايرإ ومــا صــادب ا  و  وقب ــا مــن  دــدايإ 
 ــا  الــر   العــام فــي اتجــا  معــين بمهــن  ن يــؤ ر ولــ  مجريــات التحليقــات وولــ  
قرا ات سلطة التحقيق الابتدائي ول  نحـو بجعل ـا تجـا   انععـالات الـر   العـام ولـ  

 دساد مقتضيات وقواود البح  ون الحليقةا
ومن ناديـة  ااعـةإ تضـمن سـرية امجـراذات تحقيـق مصـلحة التحقيـق بتـ مين 

معئويـــا ومادبـــا  ـــد مافـــة صـــو  الت ديـــد  و الاوتـــداذا فالســـما  اعسنيـــة  الشـــ ود
 جـراذات التحقيــق الابتــدائي قــد بضـر احســن ســير  امــا قـد تســبب   ــ   العسنيــة مــن 
تو   و تشية لدم الش ود  و اما قد تسبب  ل ل من درج مـع الخصـوم  و إوي ـلإ 

ل  و امدلاذ ب ـ   الشــ ادة اعمـر الـ   يترتــب وليـ  امتئــاو ل وـن امدلاذ اشــ ادات 
إ فيـــؤد  إلـــك  لـــ   واقـــة تحقيـــق العدالـــة الجئائيـــةا ممـــا  ن نشـــر  ـــ   2مئقوصـــة

الشــ ادة مــن تــست مقــابست صــحفية  و  وسميــة مــع الشــا د قبــي امدلاذ اشــ ادت  
 مــام ســلطة التحقيــق قــد يــؤد   لــ  التــ ام الشــا د ا قوالــ  لــدم الصــحافة  و وســائي 

ير مطااقة للحليقة اعمر ال   يؤد   لـ   فسـاد الـدليي الجئـائي اموسم ولو مانع  
 ا3المتمثي في الش ادة

يؤ ر نشر  تبا  التحقيق الابتدائي ول  الر   العـام اـ ن ومن نادية تامسةإ 
بم ــد  ــ ا الئشــر اصــدو  دهــل المحهمــة ييمــا اعــد ولــ  نحــو معــينإ فــطإا مــا جــاذ 
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إ وانعهـ  إلـك 1ئا  في العدالـة الجئائيـةالحهل ول  تس    ا التوقع ا ت ت  قة ال
ســلبا ولــ  ســهيئة المجتمــع و مئــ  واســتقرا  ا فطقامــة العدالــة الجئائيــة بســ ل بد جــة 
 بيــرة فــي تحقيــق  ــدوذ واســتقرا  العسقــات بــين  فــراد المجتمــعإ إلــك ال ــدوذ الــ   

ن بايــب ويحــي محلــ  الصــرا  والرغبــة فــي الانتقــام دــات اــعو  اعفــراد اــاتتست ميــ ا
 العدالة الجئائية لمجرد ا ت از  قت ل في  دهام القضاذا

وتو يح إلـك  ن نظـرة الجم ـو   لـ  الواقعـة محـي التحقيـق تتـ  ر  لـ  د جـة 
 بية امـا تئشـر  الصـحم ووسـائي اموـسم اصـو ة مئحـازةإ سـلبا  و  بجااـاإ للمـت لإ 

ن الجم ـو    بـا مسـبقا اشـ ن  دانـة المـت ل  و براذت ـ   دون  لمـام مامـي وبالتالي بهـوعِ
اهافة الجوانب المتصلة املم التحقيق الابتدائيا   ا الر   المسبق سيصـطدم دتمـا 
االحهل القضائي الصـاد  مـن المحهمـة عنـ  سيصـد  اـالطبع ولـ  نحـو مخـالم لمـا 
ن سااقا من     دوت مو و  القضية لدم جانب من الجم و إ ومن  ئا تختـي  تروَّ

 ذ دون سئد من دليقة الواقعا قة البع  في  دهام القضا
وبالمقابــي فــطن مصــلحة التحقيــق إات ــا قــد تقتضــي فــي اعــ  الحــالات نشــر 
اع  المعلومات  و اعتبا  إات الصلة االتحقيق الجا   ون طريـق وسـائي اموـسم 
المتئووة اما بس ل في الوصوت للحليقة  مئشـر صـو ة  و  وصـا   و بيانـات مـت ل 

 ــد  طلــب مســاودة الجم ــو  لســلطات التحقيــق فــي  ــا د مطلــود اللــب  وليــ  ب
امدلاذ ا بة معلومات تعيد في الرشم ون مهان اتتبائ  والتوصي  ل  اللـب   ليـ إ 
وي تي   ا الئشر بئاذ ول  طلب السلطة المختصة اـالتحقيق الابتـدائي ولا بمثـي فـي 

   ا2    الحالات  تسلا احسن سير امجراذات الجئائية
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 الفصل الثالث 
 نطاق تطبيق سرية التحقيق الابتدائي 

 إا مانع السرية مقر ة لاوتبـا ات محـددةإ فـطن  ـ   السـرية ليسـع مؤبـدة ولا 
مطلقــة وانمــا محــدودة فــي نطــاب زمــاني معــين بتجــاوز  تــ وت الســرية وتحــي محل ــا 
العسنيــةا ممــا  ن الئصــوت التشــريعية التــي تقــر  مبــد  ســرية التحقيــق الابتــدائي لا 

ا لصيا ت ا الحالية الرافـةإ وانمـا تحصـر نطـاب الالتـ ام االمحافظـة ولـ  تخاطب وفق
السرية في ودد محدود من اعاخات المحـددين ا وصـاف لإ ومـا وـدا ل بخـرج وـن 
  ا الئطـابا وسـو  نتئـاوت فـي  ـ ا العصـي د اسـة نطـاب سـرية التحقيـق الابتـدائي 

 ليينامن دي  ال مان  ل من دي  اعاخات وإلك في مبحثين متتا
 المبحث الأول 

 نطاق سرية التحقيق الابتدائي 
 من حيث الزمان 

الالتــ ام االمحافظــة ولــ   ســرا  التحقيــق الابتــدائي يبــد  مئــ  تحريــك الــدووم 
الالت ام اعــدم ف ــالجئائيــة ويســتمر  لــ   ن تخــرج الــدووم مــن دــوزة ســلطة التحقيــقإ 

ــة فشــاذ ســرية التحقيــق االئســبة للمتصــلين اــ  احهــل ومل ــل يتعل ــ ا 1ق اســر الم ئ
ــدووم  ــة ال ــي مواج ــة الجم ــو  تئت ــي اطدال ــدائي ف ــق الابت فســرية  جــراذات التحقي
الجئائية  ل  المحهمة المختصة بئظر مو وو ا دي  تبد  مردلـة نظـر الـدووم فـي 
جلسات ولئية وفقا لمبد  وسنية المحا مةإ  لا  إا قر ت المحهمـة نظـر الـدووم فـي 

عسباد المحددة قانونـاإ فتسـتمر ديئ ـا سـرية  جـراذات جلسات سرية استئادا عدد ا
ــر مــن  ــاد جلســة  و   ث ــد تقــر  المحهمــة انعق ــي مواج ــة الجم ــو ا وق المحا مــة ف
جلسـات المحا مـة اصـو  سـريةإ فيترتـب ولــ  إلـك مئـع الجم ـو  مـن دضـو  تلــك 
ــة  ــو ة ولئيـ ــات المحا مـــة اصـ ــد اـــاقي جلسـ ــ إ وتئعقـ ــ   الجلســـات فقـ الجلســـة  و  ـ

 للجم و ااالئسبة 
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ويــرم الــبع   ن الســرية تئت ــي امجــرد التصــر  فــي التحقيــق الابتــدائي  بــا 
 ان وج  التصـر إ    سـواذ اطدالـة  الـدووم للمحا مـة  و اطصـدا   مـر اـ لا وجـ  
مقامة الدووم الجئائيةإ ولـ   ن تعـود السـرية فـي دـات العـودة للتحقيـق مـرة  تـرم 

ن  سباد  لااذ اعمر اـ لا وجـ ا فـي دـين إ  و ع  سبب آتر م1لتوافر دلائي جديدة
يــ  ب   لبيــة العقــ   لــ   ن ســرية ملــم التحقيــق تظــي قائمــة  إا  صــد ت ســلطة 

 ا2التحقيق الابتدائي قرا ا ا لا وج  مقامة الدووم الجئائية
ونحــن نميــي  لــ   ــ ا الــر   اعتيــر نــ ولا ولــ  موجبــات ادتــرام قريئــة البــراذة 

صـد  لصـالح  قـر  اـ لا وجـ  مقامـة الـدووم الجئائيـة  وودم التش ير اـالمت ل الـ  
 بــا مــان ســئد  ــ ا القــرا إ ولــو مــان مســتئدا لعــدم تــوافر اعدلــةإ فــالمت ل  يــر ملتــ م 
قانونا بتقدبل دليي براذت  ويهفي  ودم تمهن سلطة التحقيق مـن الحصـوت ولـ  دليـي 

يمهـن  ن نجـد لـ لك و  بليل الات ام ويقوي  ويضعم من البراذة المعتر ة في المت لا
ــب  ــ  لا بجــوز  فــ  طل ــوب امنســان ا ن ــة لحق ــ  المحهمــة اعو وبي ســئدا ممــا قر ت
ل ببراذتـــ   و صـــد   التعـــوي  وـــن مـــدة الحـــب  الادتيـــاطي المقـــدم مـــن مـــت ل دُرـــِ
لصالح  قرا  ا لا وج  مقامة الدووم الجئائيـةإ احجـة  نـ  مـان مـن الممهـن ات امـ  

ئادا لرونـ  لـل بسـتطع  ن بـ تي بـدليي براذتـ إ ديـ  وفقا لتريير قانوني آتر  و اسـت
 ا3اوتبرت المحهمة  ن     الحجج تحمي في طيات ا معاملت  ول   ن  مدان

ــدائي  ــا  التحقيــق اقــرا  مــن ســلطة التحقيــق الابت ــة دظــر نشــر  تب وفــي دال
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مــن قــانون العقوبــات المصــر إ فــطن دظــر الئشــر يئت ــي  193 ومــالا لــئن المــادة 
 و اطدالـة الـدووم  لـ   1متعلق االئشر من قبـي سـلطة التحقيـق إات ـابرفع الحظر ال

محهمـــة المو ـــو  ديـــ  تخـــرج الـــدووم ب ـــ   امدالـــة مـــن دـــوزة ســـلطة التحقيـــق 
وتصبح المحهمة المختصـة بئظـر مو ـوو ا صـادبة الشـ ن فـي  صـدا  قـرا  احظـر 

 الئشر  ن مان ل لك مقتض  تقد   المحهمة إات ا وفقا للقانونا  
ُ ديلع الدووم الجئائية  ل  محهمة المو و  فس يوجـد مـا بمئـع  سـلطة فطإا 

التحقيقإ تاصة في القضابا التي تثير ا تمام الر   العـامإ مـن وقـد مـؤتمر صـحعي 
موسم الجم و  اما انت ع  لي  التحليقاتا فطوسم الجم و  ول    ا الئحـو لا بعـد 

ــدائي طالمــا مــان  ــة انت ا ــا لســرية التحقيــق الابت ــرا   دال ــ   صــدا  ق ــك لادقــا ول إل
الــدووم الجئائيــة للمحهمــة المختصــة بئظــر مو ــوو اإ اــريطة وــدم اتصــات اعمــر 

ا وفـي  ـ ا الشـ نإ 2بدووم جئائية بقر  القـانون نظر ـا فـي جلسـات محا مـة سـرية
نشــير  لــ   ن القــانون العرنســي قــد إ ــب  اعــد مــن إلــك ديــ   جــاز للئيااــة العامــة 

ية وــن القضــية   ئــاذ التحقيــقإ ديــ  ُ دتلــع فقــرة  الثــة  لــ   صــدا  بيانــات صــحف
إ 2000يونيـ   15مـن قـانون امجـراذات الجئائيـةإ االقـانون الصـاد  فـي  11المادة 

تجي  لوميي الجم و يةإ من تلقاذ نعس   و بئـاذ ولـ  طلـب مـن سـلطة التحقيـق  و 
تحقيـــق  طــرا  الـــدوومإ نشــر اعـــ  العئاصـــر المو ــوعية المـــ توإة مــن ملـــم ال

 القائمة  د المت لااريطة  لا يتضمن إلك تقييل اش ن مضمون اعدلة 

واإا مان الالت ام االمحافظة ول  سـرية ملـم التحقيـق الابتـدائي يئت ـيإ وفقـا 
لما بيئا   وس إ اطدالـة الـدووم الجئائيـة  لـ  المحهمـة المختصـة بئظـر مو ـوو اإ 

د  العسنيـةإ اعمـر الـ   يتطلـب  و دي  المبد  الـ   بحهـل امجـراذات وئدئـ   ـو مب ـ
بعـرا  ديانــا ولــ  مــن  ــل ملتــ مين االمحافظـة ولــ  الســرية الرشــم وــن تعاصــيي 

ــدائي مــن تــست ســماو ل  مــام محهمــة المو ــو  إ فــطن طــااع 3ملــم التحقيــق الابت
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الت قيع   ا لا بشمي المعلومات  و اعتبا  التي بمهن  ن ترون قد وصـلع  لـ  ولـل 
ل يــتل تــدويئ ا فــي محضــر التحقيــق لخروج ــا وــن نطاقــ ا ف ــ      مــن  ــؤلاذ ول ــ

ــة الــ   بعــد الالتــ ام االمحافظــة ولــ  متمانــ  وبعــدم  المعلومــات تتصــي اســر الم ئ
مــن قــانون العقوبــات  378ا وقــد و د نــن المــادة 1 فشــائ  الت امــا دائمــا  يــر مؤقــع

ةا ويـرم العرنسي صريحا في   ا الشـ نإ ديـ  جعـي مـن  ـ   امفشـاذ جئحـة ومدب ـ
الــبع   ن ااــترا  تــوافر العمــد للعقــاد ولــ   ــ   الجريمــة قــد بحتــاج  لــ  مراجعــة 
تاصـــة  إا ا تربـــع الجريمـــةإ     إا تـــل امفشـــاذإ مـــن قا ـــي تحقيـــق م ئـــي ولـــو 

 ا2اطريق ام مات  و ودم الادتيا 
 المبحث الثاني 

 نطاق سرية التحقيق الابتدائي 
 من حيث الأشخاص 

اهالية تحديد اعاخات المخـاطبين االمحافظـة ولـ  نعالج في   ا المبح   
سرية التحقيـق الابتـدائي وإلـك فـي  ـوذ الئصـوت التشـريعية السـا ية فـي مـي مـن 
ــ    ــق  ـ ــاب تطبيـ ــة نطـ ــااع مـــن محدودبـ ــهالية نـ ــ   اماـ ــد   ـ ــاا ومصـ ــر وفرنسـ مصـ
ــد مــن اعاــخات  الئصــوت مــن ديــ  اعاــخات ديــ  بخــرج وــن ســلطان ا العدي

لم التحقيق  و لا بسا مون في  جراذات التحقيقا وتثـو  فـي لرون ل لا يتصلون ام
 ـــ ا الصـــدد  اـــهالية  تـــرم تتعلـــق امـــدم التـــ ام المحـــامي االمحافظـــة ولـــ  ســـرية 
التحقيـــق الابتـــدائيإ فـــالئظرة التشـــريعية لعسقـــة المحـــامي اســـلطة وبملـــم التحقيـــق 

مـن تختلم في مصر وئ ا فـي فرنسـاا فضـس ومـا يتعـين احثـ  فـي  ـ ا الخصـوت 
ترييــر التــ ام المحــامي اعــدم  فشــاذ  ســرا  التحقيــق دــات  يــام  ــ ا الالتــ امإ ومــا  إا 
 ــان بعــد مــن قبيــي الالتــ ام االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق  م مــن قبيــي الالتــ ام 

 
وظد  العدام، سداب  ااشدارة دكتور/ غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لأسرار الفدرد لددى الم

 .34دكتور/ شري  كامل، سرية التحقي  اتبتدائ ، ساب  ااشارة قليج، ص ؛ 86قليج، ص

الجنائيدة، سداب  ااشدارة قليدج،  دكتور/ غنام محمد غنام، قاشاي لإسرار التحقيقات واتستدتتت 1

 .279ص

2 LARGUIER Jean, op. cit. , P.319. 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ا ووليــ  ســئتئاوت فــي مطلــب  وت تحديــد اعاــخات 1المحافظــة ولــ  ســر الم ئــة
بتــدائي ااوتبــا   مــن  ســرا  الم ئــةا المخــاطبون االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق الا

 ونبين في مطلب  ان مدم الت ام المحامي االمحافظة ول      السريةا

 المطلب الأول 
 المخاطبون بالمحافظة على أسرار التحقيق الابتدائي 

 باعتبارها من أسرار المهنة 
مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة  75ولــ  نصــي المــادتين  2المسدظــة اعوليــة

مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة العرنسـي  ن مـا تشـيران  لـ   ن  11والمـادة  المصر  
 جراذات التحقيق الابتدائي سرية  و تعد من اعسرا إ ولرن    مئ ما لا يتضـمن مـا 
بهعي دمابة     السرية  و بجرم  فشاذ ا وئدما يتل إلك من  يـر المتصـلين املـم 

ــانون التحقيـــق  و ممـــن بحضـــرون  جراذاتـــ  اســـبب وظي عـــت ل  و م ئـــت ل وفقـــا للقـ
المصر   و من المسا مين في  جراذات  وفقا للقانون العرنسيا فرس المـادتين تئظـر 
 ل  سرية  جراذات التحقيـق الابتـدائي ااوتبا  ـا فقـ  مـن  سـرا  الم ئـة التـي يتعـين 

 ول  من و د إمر ل في ما المحافظة ولي ا اهتمان ا وودم  فشائ اا  

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر  فــطن الالتــ ام  75دة فوفقــا لــئن المــا
االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائي ووــدم  فشــائ ا بقــع ولــ  المحقــقإ ســواذ 
 ان قا ي  و مستشا  تحقيق  و وضو نيااة وامـةإ ممـا بقـع ولـ  مـي مـن يتصـي 
 اــــالتحقيق  و بحضــــر  جراذاتــــ  اســــبب وظيعتــــ   و م ئتــــ إ مثــــي متبــــة التحقيــــق

 
ونظرا ترتباط موضو، الدراسة ومعالجتج مو منظور حد  الجمهدور اد  المعرادة، ذلدك الحد   1

الذ  تعد الصحااة ووسائل ااعلام وسيلة لإساسية لتحقيقج، سنعالج  على استقلال ا  الفصدل 

التحقيد  اتبتددائ  علدى الصدحفييو الرابع ااشكاليات القانونية بشسو عدم سرياو مبددلإ سدرية 

وااعلامييو وما يرتبط بذلك مو قمكانية بحا صيام مسؤولية هؤتي عو انتهاك سرية التحقيد  

اتبتدائ ، وذلك ا  ضوي النصوص التشريعية السارية ا  كل مو مصر وارنسا والت  تعكس 

لدى سدرية التحقيد  عدم وجدود لإ  التدزام صدانون  علدى الصدحفييو واتعلاميديو بالمحااظدة ع

 اتبتدائ .

هذه الملاحظة الأولية تبيو حجم ااشكاليات القانونية المتصلة بموضو، الدراسة وما يمكدو لإو  2

 يطُرح مو حلول لمعالجتها.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا مما  ن  في دات دضو   دد م مو   الضب  القضائي  جراذ  و   ثـر مـن 1والخبراذ
 جراذات التحقيق ااوتبا   من مساود   وضاذ الئيااة العامةإ فطنـ  بخضـع لسلتـ ام 

ا ويشــتر  الــبع  لمشــروعية 2االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق ووــدم  فشــاذ  ســرا  
حقيـــق الابتـــدائي  ن بهـــون دضـــو   دضـــو  مـــ مو  الضـــب  القضـــائي مجـــراذات الت

لضــرو ة تعر ــ ا مصــلحة التحقيــق إاتــ  ممــا لــو مــان دضــو   لحعــظ الئظــام اصــدد 
إ اـــريطة وـــدم تـــدتي مـــ مو  الضـــب  القضـــائي فـــي ســـير  جـــراذات 3تحقيـــق اعيئـــ 

 ا  4التحقيق و ن يلت م موقعا سلبيا
  مــا تجــد  اماــا ة  لــ   ن تواجــد مــ مو   الضــب  القضــائي و جــات الســلطة

العامــة   ئــاذ مبااــرة اعــ   جــراذات التحقيــق الابتــدائيإ متعتــيش مئــ ت المــت ل  و 
معايئة مسر  الجريمـةإ بعـرا ولـي ل الحعـاظ ولـ  سـرية مـا تـل فـي دضـو  ل مـن 

مــن قــانون  58 جــراذات والالتــ ام اعــدم  فشــاذ ســريت اا و ــ ا مــا يؤمــد  نــن المــادة 
ة مي من بعضي  ل  الاير ممـن لـي  ال   بقر  معا ب 5امجراذات الجئائية المصر  

ل ل صعة فـي مبااـرة التحقيـق امعلومـات وـن اعاـياذ  و اعو اب المضـبوطة   ئـاذ 
مـن قـانون  310التعتيش اعقوبة جريمة  فشاذ اعسرا  المئصوت ولي ا في المـادة 

 العقوبات طالما  ن     المعلومات قد وصلع  ل  ولم  اسبب التعتيشا
المشــا   58ضــب  القضــائي فــطن نطــاب ســريان المــادة وفضــس وــن مــ مو   ال

 لي ا  وس  بمتد ليشمي مي من وصي لعلم  معلومات ون اعاـياذ المضـبوطة   ئـاذ 

 
 .415دكتور/ جلال ثروت، المرجع الساي ، ص  1

ع الساب ، ؛ دكتور/ سليماو عبدالمنعم، المرج401دكتور/ مسموو سلامج، المرجع الساب ، ص  2

 .714ص 

 .351دكتور/ عوض محمد عوض، المرجع الساب ، ص  3

وصد صضت محكمة النقض المصرية بسو مباشرة اتستجواب ا  حضور رجال الشرطة ت يبطلدج؛   

 .28، رصم 19، مجموعة لإحكام النقض، س 1968ابراير  5نقض 

تجواب المدتهم ت يمثدل صضت محكمة النقض الفرنسية بسو حضور ضابط البوليس جلسة اسكما   

 مو صانوو ااجرايات الجنائية؛ 11اعتداي على سرية التحقي  المنصوص عليها ا  المادة 

Cass. Crim., 17 octobre 2000, Bull. Crim. n° 298.  

4 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 120. 

 نوو ااجرايات الجنائية الفرنس .مو صا 98و 58المعنى: المادتيو   لإنظر كذلك ا  ذات 5



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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  ومــن  ــؤلاذ 1التعتــيش ممــن لا صــعة ل ــل فــي مبااــرة  جــراذات التحقيــق الابتــدائي
ــادة  ــئن المـ ــالا لـ ــيش  ومـ ــراذ التعتـ ــرون  جـ ــ ين بحضـ ــ ود الـ ــانون  51الشـ ــن قـ مـ

 ا2راذات الجئائية المصر  امج
ومن نادية  ترمإ فطن  في دات ندد مـ مو  الضـب  القضـائي لمبااـرة  جـراذ 
من  جـراذات التحقيـق الابتـدائي فطنـ  يتقيـد امـا تتقيـد اـ  سـلطة التحقيـق الابتـدائيإ 
و و ما بعئي الت ام م مو  الضب  القضائي المئدود االمحافظة ول  سـرية  جـراذات 

 ئي التي ااار ا نيااة ون سلطة التحقيقاالتحقيق الابتدا
ووفقا للقانون العرنسي يتحـدد نطـاب الالتـ ام االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق 
ــق الابتــدائيا  ــات التحقي ــي  وم ــا  المســا مة ف ــ  اعاــخات امعي ــدائي مــن دي الابت
وتشمي     المسا مة مي من بقوم اعمي من ا ن  الوصوت  لـ  الحليقـة  و البحـ  

مانــع   مــان الجريمــة مهتملــة  و  مــداد المحهمــة المختصــة بئظــر مو ــو  ييمــا  إا 
ا ويشــمي مع ــوم 3الــدووم الجئائيــة االمعلومــات الضــرو ية للوصــوت  لــ  دهــل في ــا

المسا مة في  ومات التحقيق الابتدائي اتخاإ قرا  من قرا ات  ب د  سريان التحقيـق 
لمســـا مة فـــي  جـــراذات ا وبصـــياة وامـــة فـــطن ا4فـــي مجـــرا  الطبيعـــي دتـــ  ن ايتـــ 

ــدائي تعئـــي  ــة التحقيـــق الابتـ ــة اطريقـ ــن الحليقـ ــة فـــي البحـــ  وـ ــاودة والمعاونـ المسـ
 ا5مو وعية اما بصب في الصالح العام

ــق  ــرية التحقيـ ــرام سـ ــرو ة ادتـ ــة اضـ ــات المخاطبـ ــطن الع ـ ــكإ فـ ــاذ ولـــ  إلـ وبئـ
 مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة العرنســي تشــمي قضــاة 11/2الابتــدائي وفقــا للمــادة 

التحقيـق ومـ لك  وضـاذ الئيااـة العامـة فــي نطـاب مسـا مت ل فـي  جـراذات التحقيــق 
الابتــدائي ممــا فــي دالــة دضــو  ل اســتجود المــت لإ وتشــمي  بضــا مــ مو   الضــب  
القضائي المئتدبين من قا ي التحقيق لمباارة  جراذ  و   ثر من  جـراذات التحقيـق 
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لعــين اــطجراذ تحليقــات ترميليــةإ ومتبــة الابتــدائي وقضــاة  رفــة الات ــام والقضــاة المه
ــي  التحقيــق والخبــراذ والمتــرجمين ومــ لك الاتصــائيين الاجتمــاويين المهلعــين مــن قب

ا ف ؤلاذ جميعا ملت مـون 1قا ي التحقيق اطجراذ ما بعر  بتحقيق الشخصية للمت ل
من قـانون امجـراذات  11االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائي وفقا لئن المادة 

الجئائية العرنسي قد  الت ام ل االمحافظة ول      السرية ااوتبا  ا سرا مـن  سـرا  
 ا2الم ئة

وبئـــاذ ولـــ  التحديـــد  وـــس  لصاـــخات المخـــاطبين االمحافظـــة ولـــ  ســـرية 
التحقيق الابتـدائي  ومـالا للئصـوت التشـريعية السـا ية فـي مـي مـن مصـر وفرنسـاإ 

والشـا د المسـاود والمجئـي وليـ  والمـدوي  فطن  بخرج ون نطاب   ا الالت ام المت ل
االحق المدني والمسـؤوت وـن الحقـوب المدنيـة والشـ ود ومـي اـخن لا تربطـ   بـة 
صــلة اــالتحقيق الابتــدائي وفقــا للقـــانون المصــر   و لا بســا ل فــي  جراذاتــ  وفقـــا 

ا فـالمجئي وليـ   و المـدوي المـدني ولـ  سـبيي المثـات لا بسـا ل 3للقانون العرنسـي
ــام وانمــا يتصــر  ئ ل فــي امجــراذات    م ــ ــق الصــالح الع اطريقــة مو ــوعية لتحقي

اطريقة اخصية لتحقيـق مصـالح  الخاصـة فـي معا بـة المـت ل  و  ديانـا فـي مجـرد 
مما  ن  وتحليقا لمصلحة التحقيـق بجـوز  ن بهشـم المحقـق للشـا د ا 4الانتقام مئ 

ــا ملـــم التحقيـــق ااـــرا الوقـــو  ولـــ  اـــ ادت   وـــن اعـــ  اعمـــو  التـــي بحتوي ـ
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ا و  ا ما بعـتح  اـرة  تـرم يـتل مـن تسل ـا اتتـراب ملـم التحقيـق الابتـدائي 1اش ن ا
اهي طم نيئة دون التعـرا للعقوبـة المقـر ة مفشـاذ اعسـرا  ديـ  بخـرج  ـؤلاذ وـن 

مــن  11مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر  والمــادة  75ســلطان تطبيــق المــادة 
 لعرنسياقانون امجراذات الجئائية ا

ولا اــك  ن  ــ ا الو ــع القــانون بمثــي تطــو ة ولــ  ســير التحليقــات نظــرا 
لحضو   ؤلاذ العديد من جلسات التحقيق ولاطسو ل ولـ  ملـم التحقيـقإ وبالتـالي 
بجـــوز ل ـــل  فشـــاذ مافـــة المعلومـــات التـــي تصـــي  لـــ  ولم ـــل بـــي وتســـليل محا ـــر 

ييقــوم  ــؤلاذ بئشــر ا مــون ل  التحقيــق إات ــا  لــ  الايــرإ مالصــحعيين  و اموسميــينإ
 يـر مخـاطبين االئصـوت التشـريعية التـي تقـر  سـرية التحقيـق الابتـدائيا و ـو مـا 

 ا2يؤد   ل   فشاذ  سرا  التحقيق الابتدائي ويلاي تماما مثي     السرية
 لـ  اوتبـا   ن  3  ا الو ع التشريعي المئتقد دفع جانب من العق  في فرنسـا

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة العرنســي تضــعي ولــ   11ة العقــرة اعولــ  مــن المــاد
ــد  ســرية التحقيــق الابتــدائي طااعــا مو ــوعياإ امعئــ   ن الســرية تتصــي املــم  مب
التحقيــق إاتــ  ومــا بحتويــ  مــن  و اب ومســتئداتإ و ــو مــا بعــرا ولــ  اعاــخات 

ــادة  ــن المـ ــة مـ ــالعقرة الثانيـ ــاطبين اـ ــر المخـ ــون ل لا 11 يـ ــس إ مـ ــا  وـ ــا   لي ـ  المشـ
بسا مون في  جـراذات التحقيـق الابتـدائيإ الالتـ ام اـادترام سـرية  جـراذات التحقيـق 
الابتدائيا ويمهـن اسـتخست  ـ ا الطـااع المو ـووي لسـرية التحقيـق الابتـدائي مـن 
 يــام المشــر  العرنســي بو ــع صــياة وامــة ومئعــردة فــي فقــرة مســتقلة للتعبيــر وــن 

حقيــق الابتــدائيا ووليــ  فــطن جميــع  ومــات   ادتــ  فــي  ن المبــد  يتمثــي فــي ســرية الت
واجـراذات التحقيـق الابتــدائي بجـب  ن تظـي ســرية فـي مواج ـة الايــر مافـةإ امـا فــي 
إلك الصحعيين ال ين لا بجوز ل ل سـرد  جـراذات التحقيـق للجم ـو إ دتـ  الانت ـاذ 

 ا  4مئ  وادالة الدووم لمحهمة المو و 
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نجــد لــ    ــرا فــي العقــ  المصــر إ و ــ ا التوجــ  لــدم العقــ  العرنســي بمهــن  ن 
ديـ  يـرم الــبع   ـرو ة وــدم الخلـ  بـين ســرية  جـراذات التحقيــق امعئـ  مبااــرة 
 جراذاتــ  فــي  يــر وسنيــة االئســبة للجم ــو  وبــين  ــ   الســرية التــي تعــرا ولــ  

ا فاعصــي فــي  جــراذات 1الــبع  الالتــ ام اعــدم  فشــائ ا ااوتبا  ــا مــن  ســرا  الم ئــة
ي  ن تتسـل االسـرية االئسـبة لمـن  ـل ليسـوا طرفـا في ـاإ وسـئد إلـك التحقيق الابتدائ

من قانون امجراذات الجئائية المصر   جازت لجميـع الخصـومإ سـواذ  77 ن المادة 
ــةإ دضــو   ــة التبعي ــدووم المدني ــي ال ــة  و الخصــوم ف ــدووم الجئائي ــي ال الخصــوم ف

ــي  ــر ولـ ــو  قاصـ ــ ا الحضـ ــدائيا و ن  ـ ــق الابتـ ــراذات التحقيـ ــع  جـ ــل جميـ ــ   ـ ل فقـ
ــة  ــي اعصــي االئســبة  ــو  ن العسني ــا ا فل ــر ل مــن جم ــو  الئ وومسئ ــل دون  ي
ــك بجعــي نــن  ــر إل ــاق إ والقــوت ااي ــدائي لوجــب  مــي المشــر  االتئ ــق الابت للتحقي

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر  الــ   بحــدد ولــ  ســبيي الحصــر  77المــادة 
ق لاـواإ عنـ  لـو جـاز للايـر دضـو  اعطرا  التي بجوز ل ا دضو   جراذات التحقي ـ

 ا2التحقيق الابتدائي لثبع إلك للخصوم دون داجة  ل  نن بقر  إلك
ونحـن وان مئــا نتعـق مــع  ــ   الآ اذ ييمـا تــ  ب  ليــ  مـن  ن ســرية التحقيــق 
الابتدائي تسر  في مواج ة الاير مافةإ ونقصد ب لك الجم و  ومـي مـن لا صـلة لـ  

لا  ن إلــك لا بمهــن  ن بهعــي دون وجــود دمابــة جئائيــة امجريــات التحقيــق قانونــاإ  
دـس واقعيـا وومليـا لمعالجــة  ـ ا الخلـي التشـريعي المتمثــي فـي وـدم وجـود    التــ ام 
قـانوني ولـ   ـؤلاذ الايـرإ بـي وولـ  اعـ  اعطـرا  مـالمت ل والمجئـي وليـ  و بضـا 

واجراذاتـ   ول  الش ودإ بعرا ولي ل المحافظة ول  سرية ملم التحقيق الابتـدائي
ــق  ــ  ســرية التحقي ــك  ن ا ــعاذ طــااع المو ــوعية ول ووــدم  فشــائ اا وتو ــيح إل
الابتدائي وفرا ادترام  ول  اعاخات  ير المخاطبين االمحافظة ولي ـا لا بمهـن 
ــ  جريمــة  ــب ول ــة التــي تعاق ــ  اتضــا   ــؤلاذ للئصــوت العقابي ــؤد  ومــس  ل  ن ي

انت ــاي صــريح لمبــد  اــرعية الجــرائل   فشــاذ اعســرا إ نظــرا لمــا يــؤد   ليــ  إلــك مــن
والعقوبــاتإ ومــا يــرتب  بــ لك مــن وــدم جــواز التوســع فــي تعســير الئصــوت العقابيــة 
تسفا لصريح الئنا فالئصوت التشريعية السا ية داليا في مـي مـن مصـر وفرنسـا 
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 اش ن سرية التحقيق الابتدائي لا تئطبق ول  مثي  ؤلاذا
لتشـــريعي فــي مصــر مــن تــست  دهـــام ويمهــن الاســتدلات ولــ   ــ ا الخلــي ا

القضــاذإ ديــ  قضــع محهمــة الــئق  المصــرية اــ ن  دصــانة الئشــر مقصــو ة ولــ  
امجــراذات القضــائية العلئيــةإ و ن ــا لا تمتــد  لــ   جــراذات التحقيــق الابتــدائي عن ــا 
ليســـع ولئيـــة  إ لا بشـــ د ا  يـــر الخصـــوم وومسئ ـــلا فمـــن يئشـــر وقـــائع  ـــ   

ا ن ا من قرا اتإ فطنما يئشـر إلـك ولـ  مسـؤوليت  وتجـوز  التحليقات وما يتخ  في
 ا ييســتدت مــن  ــ ا 1محاســبت  جئائيــا ومــا يتضــمئ  الئشــر مــن قــ   وســب وا انــة

القضاذ  ن  جـراذات التحقيـق الابتـدائي وان مانـع تعـد سـرية فـي مواج ـة الرافـة  لا 
ر  ول ـك  ن  لا يوجـد جـ اذ جئـائي تـات لحمابـة  ـ   السـرية وئـدما تئت ـك مـن  ي ـ
مـن  75المخاطبين االمحافظة ولي ا ااوتبا  ا مـن  سـرا  الم ئـة وفقـا لـئن المـادة 

قانون امجراذات الجئائيةا فطاا ة محهمة الئق  المصرية  ل   مهانية مسـاذلة مـن 
ــ  الســب والقــ    ــي تعاقــب ول ــا للئصــوت الت ــدائي وفق يئت ــك ســرية التحقيــق الابت

بضطر القضـاذ  لـ  احـ  مسـؤولية المـت ل وـن بعه  اجسذ الخلي التشريعي ال   
ــة نظــرا لخــو التشــريع  ــ  نصــوت وام ــالرجو   ل ــدائي ا ــق الابت انت ــاي ســرية التحقي
الحالي من نصوت تاصة تجرم مثي   ا الانت اي دات وقوو  مـن  يـر المخـاطبين 

 من قانون امجراذات الجئائيةا 75ا دهام المادة 
   اماــهالية بــئن وــام بهعــي دمابــة ويبــدو  ن وــدم المواج ــة التشــريعية ل  ــ

ســرية التحقيــق الابتــدائي اصــو ة مو ــوعية فــي مواج ــة الرافــة لــل ت حــي دون  قــرا  
اعــ  المــواد فــي قــانون امجــراذات الجئائيــة العرنســي بمهــن  ن تســد اعــ  الثاــرات 

 من إات القانونا 11الئاتجة ون الصيا ة التشريعية الحالية للمادة 
مـــن قـــانون امجـــراذات الجئائيـــة  1-114  المـــادة مـــن إلـــك مـــا تـــئن ولي ـــ 

العرنســي مــن معا بــة مــي طــر  مــن  طــرا  الــدووم يئشــر لــدم الايــر نســخة مــن 
لمع  ليــ   ومــالا لــئن المــادة  مســتئدات  و  ومــات التحقيــق الابتــدائي مانــع قــد ســُ

 
؛ نقض 879، ص 55ق، رصم  65كتب الفن  لمحكمة النقض، س ، الم2004ديسمبر  22نقض  1

 16؛ نقدض 529، ص 53ق، رصدم  62، المكتب الفن  لمحكمدة الدنقض، س 2002مارس  27

مددارس  24؛ نقددض 47ص  13، رصددم 13، مجموعددة لإحكددام محكمددة الددنقض، س1962يندداير 

 .348، ص 78، رصم 10، مجموعة لإحكام محكمة النقض، س 1959
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من قانون امجراذات الجئائيـة العرنسـي تجيـ   114ا فالمادة 1من القانون إات  114
فقرت ا الخامسة لمحامي    طـر  ا سـات نسـخة مـن  و اب ملـم التحقيـق التـي  في

دصي ولي ا  ل  مومل إ ولـ   ن بقـر  ـ ا اعتيـر متااـة وقبـي تسـليم   ـ   اعو اب 
مـن  1-114إات ـا وبالمـادة  114 ن  ُ دـي  ولمـا احهـل العقـرة السادسـة مـن المـادة 

المشـا   114قـرة السادسـة مـن المـادة قانون امجراذات الجئائية العرنسيا ووفقـا للع
 لي ــا فــطن مــا بمهــن تســليم  مــن صــو  مســتئدات ملــم التحقيــق  لــ  الايــر امعرفــة 
المحامي  و  دد اعطرا  بقتصر ول  تقا ير الخبرة وفقـ  لمتطلبـات الـدفا ا وتجـد  

المشـا   لي ـا تُلـ م المحـامي اط سـات  114اماا ة  ل   ن العقـرة السـااعة مـن المـادة 
ــ  ق ــ   ل ــي ير ــب فــي تســليل نســخة مئ ــا لمومل ــاعو اب و ومــات التحقيــق الت ائمــة ا

 قا ي التحقيقا  
ــانون العرنســي  ــمانات محــددة  ــي دــين بقــر  الق اشــ ن الوصــوت لملــم وف

مـن  84إ فـطن المـادة التحقيق الابتدائي ترعي بد جـة مـا دمابـة سـرية ملـم التحقيـق
ت ل وللمجئـي وليـ  وللمـدوي اـالحقوب قانون امجراذات الجئائية المصـر  تجيـ  للم ـ

المدنية وللمسؤوت وئ ا  ن بطلبوا   ئـاذ التحقيـق وولـ  نعقـت ل الخاصـة صـو ا مـن 
اعو اب  با مان نوو اإ  لا  إا مان التحقيق بجر  ااير دضو  ل بئاذ ول  قرا  مـن 

 ج سلطة التحقيقا و  ا الو ع بعتح الباد  مام تـداوت  و اب التحقيـق الابتـدائي تـا
 ا2سادات القضاذ نظرا لرون  ـؤلاذ  يـر مخـاطبين االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق

ــا للقــانون المصــر  بســتطيع مــي مــئ لإ وبصــو ة مبااــرة دون داجــة  فــاعطرا  وفق
 لسستعانة امحاميإ  ن بطلع ول  ملم التحقيق وي ت  صو ة مئ ا
 ـاي سـرية ملـم وتجئبا لري  ـ   اماـهاليات القانونيـة والعمليـة المتصـلة اانت

ــدائي  ــق الابت ــد  ســرية التحقي ــة لمب ــة الععال ــرم  ن الحماب ــا ن ــدائيإ فطنئ ــق الابت التحقي
يتعــين  ن ترــون قاطعــة مــن ديــ  اــموت الالتــ ام االمحافظــة ولي ــا ووــدم  فشــائ ا 
جميع من يتصلون املم التحقيق الابتدائي  و بحضرون  جراذاتـ  ا بـة صـعة مانـع 

 
1 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 373 ; 

AMBROISE-CASTEROT Coralie et BONFILS Philippe, op. cit., 

P.287. 

 .131دكتور/ غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لأسرار الفرد، ساب  ااشارة قليج، ص  2
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ــي  ــ ا وولــ  وجــ  الخصــوت الشــ ودا ف ــي  مــن دســن المعالجــة التشــريعية لمث ل
المو ووات الشائرة  ن يتري اعمر لتلم  نن  ئا  و آتر  ئاي لسد  اـرة اصـو ة 
ج ئيةا ونعتقد  ن  لا يوجد ما بحوت دون فرا الالت ام االمحافظة ول  سـرية ملـم 

 58التحقيــق الابتــدائي ولــ  الشــ ود  و  يــر لا ونستشــ د فــي إلــك اســريان المــادة 
من قانون امجراذات الجئائية المصر  ول  الش ود ال ين بحضـرون   ئـاذ التعتـيش 

من القـانون  51في دات غياد المت ل  و من يئيب  وئ  وفقا لما تئن ولي  المادة 
إات ا ولا نجد سئدا مئطليا للتعرقة بين ا ود  جراذ التعتـيش ولـ   ـ ا الئحـو وبـين 

ــ ي ن بحضــرون بــدو  ل اعــ   جــراذات التحقيــق اــ ود الواقعــة المادبــة للجريمــة ال
الابتدائي مثي المواج ة والمعايئة و ير اا ف ؤلاذ بدو  ل بطلعون ول  اعـ   سـرا  
التحقيــق احهــل دضــو  ل  جراذاتــ   و احهــل اطسو ــل ولي ــا مــن المحقــق نعســ   إا 

 قدَّ   ن مصلحة التحقيق إات ا تقتضي مثي   ا الاطس ا
واـ ود اإ قـد بسـمح القـانون احضـو   اـخات وفضس ون  طـرا  الـدووم 

معيئــين اصــعات ل   ئــاذ مبااــرة  جــراذات التحقيــق الابتــدائيإ ممــا فــي دالــة دضــو  
نقيب الصحعيين  و نقيب المحامين  و من يئود وئ ما   ئاذ التحقيق الابتـدائي فـي 

ي الجرائل التي يرترب ـا  دـد  وضـاذ الئقااـة اسـبب مبااـرة وملـ ا فيثـو  التسـاؤت ف ـ
   ا الصدد ون مدم الت ام  ؤلاذ االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائيا

ــادة  ــل  43/3فالمـ ــر   قـ ــانون المصـ ــن القـ ــئة  96مـ ــيل  1996لسـ ــ ن تئظـ اشـ
تجي  لئقيب الصحعيين  ن بحضر التحقيـق  مـام الئيااـة العامـة بئعسـ   و  1الصحافة

ي الحــق لمجلــ  بواسـطة مــن يئيبــ  فــي إلـك مــن  وضــاذ مجلــ  الئقااـةا ممــا تعط ــ
 الئقااة  ن بطلب صو ا من ملم التحقيق ااير  سوما

ويرم الـبع   ن دضـو  نقيـب الصـحعيين  و مـن يئيبـ  مـن  وضـاذ مجلـ  
الئقااة   ئـاذ التحقيـق الابتـدائي مـع الصـحعي المـت ل بعـد اسـتثئاذ ولـ  مبـد  سـرية 

الجئائيــة  مــن قــانون امجــراذات 75التحقيــق الابتــدائي المئصــوت وليــ  فــي المــادة 
 

بشدسو  1983لسدنة  17مو القدانوو المصدر  رصدم  3و 51/2وا  ذات المضموو تنص المادة  1

قصدار صانوو المحامداة علدى لإندج يجدوز لنقيدب المحداميو لإو لدرئيس النقابدة الفرعيدة قذا كداو 

المحددام  متهمددا بجنايددة لإو جنحددة خاصددة بعملددج لإو يحضددر هددو لإو مددو ينيبددج مددو المحدداميو 

 التحقي . ويجوز لمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقي  بغير رسوم.
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يبــر   دــرت المشــر  ولــ  تــوفير   بــر قــد  مــن الضــمانات لحريــة الصــحافةإ وســئد 
  ا الر    ن  ومـات مبـد  سـرية التحقيـق بقتضـي وـدم السـما  عدـد  يـر الخصـوم 

ا ولا جــدات فــي  ن  ــ ا 1وومسئ ــل الــدتوت فــي المهــان الــ   بجــر  ييــ  التحقيــق
إ لرئـ  لا يبـر  2رية التحقيـق الابتـدائيالحضو  بعد من قبيي الاستثئاذ ول  مبـد  س ـ

ودم الت ام  ؤلاذ االمحافظة ول  سرية ملـم التحقيـق ولا بمـئح ل الحـق فـي  فشـاذ 
سرية ما تل من  جراذات في دضو  ل ولا بجي  ل ل نشر صو ة ملم التحقيـق التـي 
دصلوا ولي ا اموجب  ومات   ا الاستثئاذا وسئدنا في إلـك  نـ  وان مـان دضـو  ل 

ــق بمثـ ــ ــرية التحقيـ ــا سـ ــي انت ا ـ ــين  ن بمثـ ــ  لا يتعـ ــة فطنـ ــحاد الم ئـ ــمانة عصـ ي  ـ
الابتــدائي ودســن ســير  جراذاتــ ا وفضــس وــن إلــك ومــن زاويــة قانونيــة مجــردةإ فــطن 
ــدائي مــع الصــحعي  ــ   جــراذات التحقيــق الابت ــب الصــحعيين  و مــن يئيب دضــو  نقي

جـراذات الجئائيـة التـي من قانون ام 75المت ل بجعل  ممن يئطبق ولي  نن المادة 
تقر  عبا ات  سريان دهم  ول  مـي مـن بحضـر التحقيـق اسـبب وظيعتـ   و م ئتـ ا 

 310وبئاذ ول  إلك بعد مرتربا لجريمة  فشاذ اعسرا  المئصوت ولي ا في المـادة 
مــن قــانون العقوبــات المصــر  نقيــب الصــحعيين  و مــن يئيبــ  مــن  وضــاذ مجلــ  

نشــر معلومــات  و بيانــات  و  و اب  و مســتئدات مــن  الئقااــة  إا مــا مشــم للايــر  و
 ملم التحقيق الجا   مع الصحعي المت لا

وفـــي  ـــوذ الحمابــــة الجئائيـــة المحـــدودة لســــرية التحقيـــق الابتـــدائي وفقــــا 
من قانون امجراذات الجئائيـة المصـر  فـطن  75لمحدودبة نطاب تطبيق نن المادة 

مـــن قـــانون العقوبـــات  310لمـــادة جريمـــة  فشـــاذ اعســـرا  المئصـــوت ولي ـــا فـــي ا
المصــر  لا تقــع  لا ممــن تتــوافر ييــ  صــعة اعمــين ولــ  الســر     ن بهــون فاوــي 
ــ   بما ســ   و  ــة  و العمــي ال ــل الم ئ ــانون احه الجريمــة اعصــلي ممــن بخــول ل الق
الم مة المهلم بتئعي  ا الاطس  ول  المعلومات محي السر والالت ام اعـدم  فشـائ اإ 

 
 .25كامل، جرائم النشر ا  القانوو المصر ، ساب  ااشارة قليج، ص دكتور/ شري  سيد  1

وبصر  النظر عو مدى صبول هذا المبرر لفدرض اسدتثناي تمييدزا لفئدة دوو لإخدرى، ادإو هدذا  2

اتستثناي يثير شبهات جدية حول مدى دستورية هذا النص الوارد ا  صانوو تنظديم الصدحااة. 

القدانوو لجميدع المتهمديو علدى حدد سدواي قعمدات لمفهدوم  اضمانات التحقي  اتبتدائ  يكفلها

العدالة الجنائية، اإو كاو هناك نقص ا  هذه الضمانات اعلى المشر، التدخل لسد هذا الدنقص 

 بالنسبة للجميع دوو استثناي.



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ــوافر  ــع  فشــائ و ن تت ــي  وق ــ   ــ   الصــعة وقــع ولمــ  االســر ول ا ولا بُشــتر  1يي
للعقاد ول      الجريمـة تـوافر قصـد تـات لـدم مرترب ـا مثـي نيـة ام ـرا إ فتقـع 
الجريمة امجرد تـوافر العلـل لـدم مرترب ـا اـ ن الواقعـة محـي الجريمـة تعـد سـرا م ئيـا 

ا 2فـي  طـس  الايـر ولـ  السـرواتجا    ادت   ل  فعي امفشاذ والـ  نتيجتـ  المتمثلـة 
وتقع جريمة  فشاذ اعسرا  اطفضاذ اعمين ولي ا ب ا  ل  الايـر ولـو مـان  ـ ا الايـر 
اــخن وادــد  إ لا بشــتر  لانطبــاب الئمــوإج التشــريعي ل ــ   الجريمــة ولــ  الواقعــة 
المرتربة  ن يتحقـق امفضـاذ بوسـيلة مـن وسـائي العسنيـة  و  لـ  وـدد  يـر محـدود 

ا وقـد يتحقـق امفشـاذ اصـو ة اـعوية مـن تـست دـدي  اخصـي  و 3من اعاـخات
تصريح صحعي  و لقاذ  وسمي  ل   ير إلكإ وقد يتحقق اصو ة مهتوبة مـن تـست 

 ا4تقرير  و مقات صحعي
ــ  ســرية  ــ ام االمحافظــة ول ــبع   ن تــروج المــت ل وــن نطــاب الالت ــرم ال وي

مــن  75ر ة اموجــب المــادة التحقيــق الابتــدائي يتمااــ  مــع العلــة مــن التجــريل المق ــ
قانون امجراذات الجئائية المصر إ عن من مبر ات السرية دمابة المت ل نعس  مـن 

ا ومع إلـك لا بعـد   ـاذ المـت ل 5ت  ير امفشاذ فطإا قام  و ب لك فس جريمة يرترب ا
اطفشـاذ سـرية التحقيـق الابتـدائي سـببا ماادـة  ـ   الجريمـة عنـ  وان مانـع السـرية 

 
دكتددور/ لإحمددد اتحدد  ؛ 348دكتدور/ حسددو صددادق المرصددفاو ، المرجددع السداب ، هددامش ص  1

دكتورة/  ؛ 1043القسم الخاص، ساب  ااشارة قليج، ص    –العقوبات    سرور، الوسيط ا  صانوو

 .658القسم الخاص، ساب  ااشارة قليج، ص  –اوزية عبدالستار، شرح صانوو العقوبات 

القسم الخداص، سداب  ااشدارة قليدج، ص  –دكتورة/  اوزية عبدالستار، شرح صانوو العقوبات  2

658. 

القسم الخاص، ساب  ااشدارة قليدج،  –ط ا  صانوو العقوبات دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسي 3

دكتددورة/  اوزيددة ؛ 360؛ دكتددور/ عمددر السددعيد رمضدداو، المرجددع السدداب ، ص 1043ص 

دكتدور/ ؛ 657القسدم الخداص، سداب  ااشدارة قليدج، ص  –عبدالستار، شرح صانوو العقوبات 

مطبوعات الجامعية، ااسكندرية، القسم الخاص، دار ال –اتوح الشاذل ، شرح صانوو العقوبات  

 .869، ص 1994

القسم الخاص، ساب  ااشدارة قليدج،  –دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صانوو العقوبات  4

القسددم الخدداص، سدداب   –دكتددورة/  اوزيددة عبدالسددتار، شددرح صددانوو العقوبددات ؛ 1049ص 

العقوبات القسم الخداص، دار ؛ دكتور/ حسنيو عبيد، الوجيز ا  صانوو 657ااشارة قليج، ص 

 .266، ص 2001النهضة العربية، القاهرة، 

دكتور/ غنام محمد غنام، قاشاي لإسرار التحقيقات واتستدتتت الجنائيدة، سداب  ااشدارة قليدج،  5

 .286ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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في اق مئ ا للمحافظة ول  اوتبا   وودم التشـ ير اـ  فـي  ـ   المردلـة مـن  مقر ة
ــة فــي  ــةإ  لا  ن  ــ   الســرية مقــر ة مــ لك للمصــلحة العامــة المتمثل ــدووم الجئائي ال

إ وولــ  إلــك فــطن المصــلحة العامــة فــي ســرية 1المحافظــة ولــ  مصــلحة التحقيــق
للمــت ل تســتل م  فشــاذ  التحقيــق الابتــدائي تظــي قائمــة ولــو مانــع المصــلحة الخاصــة

ا ومن جانيئا نرم  ن ودم تجريل فعي المـت ل المتمثـي فـي  فشـاذ سـرية 2    السرية
التحقيق الابتدائي لا بستئد  لـ  وـدم   ـرا   ـ ا الععـي امصـلحت إ وانمـا بسـتئد  لـ  
تـروج فعلـ  وـن نطـاب التجـريل وفقــا للئصـوت التشـريعية السـا يةا فخـروج المــت ل 

م االمحافظة ول  سـرية التحقيـق الابتـدائي بسـتئد مبااـرة  لـ  نـن من نطاب الالت ا
من قانون امجراذات الجئائية المصر  ولا بستئد اصو ة  ير مباارة  لـ   75المادة 

مبــر ات ســرية التحقيــق الابتــدائيا إلــك  ن  ــ   الســرية وان مانــع مرتبطــة احمابــة 
افظـة ولـ  مصـلحة التحقيـق قريئة البراذة ف ي مرتبطة مـ لك وبـئع  اع ميـة االمح

ــع  ــراذة وان مانـ ــة البـ ــة قريئـ ــطن دمابـ ــكإ فـ ــن إلـ ــ ا وفضـــس وـ ــير  جراذاتـ ودســـن سـ
تست د  دمابة سمعة المت ل واوتبا  إ فطن ا تسـت د  مـ لك تـدعيل مع ـوم العدالـة 

 الجئائيةا  
 المطلب الثاني 

 مدى التزام المحامي 
 بالمحافظة على سرية التحقيق الابتدائي 

ـو لبقر  القانون  محاميي الخصومإ سواذ فـي إلـك المـت ل  و المجئـي وليـ   ـ
المدوي االحق المـدني  و المسـؤوت وـن الحقـوب المدنيـةإ الحـق فـي الاطـس  ولـ  

إ ومن  ئا يثو  التساؤت ون مـدم التـ ام المحـامي 3ملم التحقيق ودضو   جراذات 
مـان لـ  محــيا  االمحافظـة ولـ  ســرية التحقيـق الابتـدائي ووــن سـئد  ـ ا الالتــ ام  ن

وبالمقابــي فــطن المحــامي ملتــ م االمحافظــة ولــ   ســرا  موملــ  ااوتبا  ــا مــن  ســرا  
 

؛ دكتدور/ سدليماو عبددالمنعم، المرجدع 360دكتور/ عمدر السدعيد رمضداو، المرجدع السداب ،   1

 .36اتبتدائ ، ساب  ااشارة قليج، صكتور/ شري  كامل، سرية التحقي  ؛ د714الساب ، ص  

 .86دكتور/ غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لأسرار الفرد، ساب  ااشارة قليج، ص  2

مو صانوو ااجدرايات الجنائيدة  114مو صانوو ااجرايات الجنائية المصر  والمادة  77المادة  3

 الفرنس .



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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تطــرب مو ــو  الد اســة  لــ  احــ  مــدم التــ ام المحــامي اعــدم  الم ئــةا ولــ لك فــطن
 فشاذ  سرا  التحقيق الابتدائي يتطلب قد ا من الحيطة والانتبا  نظرا لمـا يثيـر  احـ  

لا سـبيي  لـ  تجئبـ إ بـين الالتـ ام االمحافظـة ولـ  سـرية    ا المو و  مـن تـداتيإ
التحقيــقإ و ــو  مــر مُختلــم ولــ  وجــود  ومــدا إ وبــين الالتــ ام اعــدم  فشــاذ ســر 
الم ئةإ و و  مر جلي ومتعق ولي ا ومن  ئا فطن تئاوت  ـ   الج ي ـة بعـرا وليئـا 

لمحافظـة ولـ  بيان الحدود العاصلة بين المحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق الابتـدائي وا
وبام ــافة  لــ  إلــكإ فــطن مو ــر مــي مــن التشــريع المصــر  والعرنســي ســر الم ئــةا 

 يتباين في نظرت  للمحامي من دي  و ع  القانوني االئسبة لسلطة التحقيقا
ويســتئد التــ ام المحــامي االمحافظــة ولــ  ســر الم ئــة وفقــا للقــانون المصــر  

ا 1983لسـئة  17اد  االقـانون  قـل من قانون المحامـاة الص ـ 79و 65 ل  المادتين 
ــا  وــن امدلاذ االشــ ادة فــي  65ديــ  تعــرا المــادة  ــ  المحــامي واجــب الامتئ ول

الوقائع  و المعلومات التي ترون م ئت  سبب ولم  ب ا  إا طلب مئ  مـن  بلاـ  ب ـا 
الامتئــا  وــن الشــ ادة اشــ ن اا ويععــ  المحــامي مــن  ــ ا الالتــ ام  إا مــان إمــر  ــ   

 و المعلومات  ليـ  مقصـودا اـ  ا ترـاد جئابـة  و جئحـةا ممـا تعـرا المـادة الوقائع 
ول  المحامي واجـب الادتعـاظ االمعلومـات التـي بعضـي ب ـا  ليـ  موملـ إ مـا لـل  79

 بطلب مئ    ا اعتير  بداذ ا للدفا  ون مصالح  في الدووما
العرنسـي  ما بستئد الت ام المحامي االمحافظة ول  سر الم ئـة وفقـا للقـانون 

اش ن قواوـد مما سـة م ئـة  2005يوليو  12من المرسوم الصاد  في  4 ل  المادة 
ا ديــ  تــئن  ــ   المــادة ولــ   نـ  وفقــا لشــرو  صــا مة لدفاوــ  الخــات 1المحامـاة

 مـام مختلـم ج ـات التقا ــي وفـي نطـاب الحـالات التــي بجيـ  في ـا القـانون  صــدا  
المحـامي ا ترـاد    فعـي بمثـي انت ا ـا  وسنات  و نشر معلوماتإ فطن  بمتئع ولـ  

ا ومخالعــة  ــ ا الالتــ ام تخضــع لطائلــة العقوبــة المئصــوت ولي ــا فــي 2لســر الم ئــة
مــن قــانون العقوبــات العرنســي التــي تقــر  معا بــة مــي مــن بعشــي  13-226المــادة 

 
بشسو صواعد مهندة المحامداة والمعدلدة اد   2005يوليو  12المرسوم الصادر ا  مو  4المادة  1

 27الملغداة مدو المرسدوم الصدادر اد   160مسخوذة مو ذات مضموو المادة  2007مايو  16

 .1991نوامبر 

2 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 973. 
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ــ معلومــات إات طــااع ســر  وصــلع لعلمــ  احهــل  ــ  مهلعــا  وظيعت ــ   و لرون  و م ئت
 ا1ؤقتةاعمي  و م مة م

والت ام المحامي االمحافظة ول  سر الم ئة بعد إو طبيعة م دوجة  ف و مـن 
نادية بمثي صيانة لمصالح تاصة لمومل  تقتضـي ادتـرام الثقـة التـي مئح ـا المـت ل 
 و المومـــي لمحاميـــ إ ومـــن  ـــ   الئاديـــة فـــطن ســـر الم ئـــة بعـــرا ولـــ  المحـــامي 

ومـن  ئـا  ولـ  تحقيـق مصـالح ا تمان سـر موملـ  ووـدم  فشـائ  بـي والعمـي  واجب
بمهن الرب  بين سر الم ئـة ومتطلبـات دـق الـدفا   فعئـدما بعضـي المـت ل لمحاميـ  
ببع  اعمو   و المعلومـات الخاصـة االجريمـة المئسـود  ليـ  ا تراب ـا ف ـو ب تمئـ  
ــدفا  وئــ   مــام ج ــات التحقيــق والمحا مــةإ  ولي ــاإ احهــل م ئتــ  المتمثلــة فــي ال

عسـرا إ ولـ لك مـان مـن الضـرو   تجـريل  فشـائ ا طالمـا تـل امفشـاذ ااوتبا  ا مـن ا
 ا2بدون موافقة مومل  ومان إلك  د مصالح 

و وإ    سر الم ئةإ من نادية  ترم بعد مبد  من مبادئ الئظـام العـام التـي 
لا  ئ  وئ ا لـدول المجتمـع الحـرإ ومـن  ـ   الئاديـة فـطن الالتـ ام االمحافظـة ولـ  

للمحــامي التمســك اعــدم  فشــاذ الســر فــي مواج ــة الايــر بــي وفــي  ســر الم ئــة يتــيح
ا فالمصـلحة الاجتماعيـة العامـة ودسـن 3مواج ة سلطات الدولـة القضـائية وامدا يـة

ســير الحيــاة داتــي المجتمــع تقتضــي  ن بجــد المــت ل  و المتقا ــي مــن يــدافع وئــ  
مـــا   ووــن مصــالح  مــن تــست الـــدووم القضــائيةإ ولــن بســتطيع المحــامي  ن ب

دت  ليـ   يـر مضـمونة اسـر مصـون  م ئت  ويهمـي م متـ   إا مانـع الثقـة التـي وُ ـِ
 ا4 ير قابي ل فشاذ

والت ام المحامي االمحافظة ولـ   سـرا  الم ئـةإ ولـ   ـ ا الئحـوإ بعـد الت امـا 
 بدبا لا يؤ ر فـي اسـتمرا   تـري المحـامي لم ئـة المحامـاة ع  سـبب وااـتاال  اعمـي 

 
1 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 322 ; GUERY 

Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 123. 

 .264دكتور/ حسنيو عبيد، المرجع الساب ، ص  2

3 MARTIN Raymond, op. cit., , P. 240. 

4 GARCON Emile, note sous l’article 378 de l’ancien Code pénal 

français, Voir : MARTIN Raymond, op.cit., P. 243. 
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فــي اســـتمرا   مـــ لك وفــاة العميـــي ديـــ  بحــق للو  ـــة المطالبـــة  آتــرإ ممـــا لا يـــؤ ر
االمحافظة ول   سرا  مو   ل لدم محامي  والمطالبـة اـالتعوي  وـن اع ـرا  التـي 

إ ديــ   ن الوقــائع محــي  ــ ا الســر تتصــي فــي 1 صــابت ل جــراذ نشــر الســر الم ئــي
 لـــ  الو  ـــة الاالــب االحيـــاة الخاصــة للعميـــيإ وادتـــرام  ــ   الحيـــاة الخاصـــة يئتقــي 

 ا2ااوتبا   وئصرا من وئاصر الترمة المعئوية للمتوف 
مــن المرســوم الصــاد  فــي  42وتجــد  اماــا ة فــي  ــ ا الصــدد  لــ   ن المــادة 

تتــيح للمحــامي إ اشــ ن قواوــد مما ســة م ئــة المحامــاة فــي فرنســا 2005يوليــو  12
   مـام الرشم ون سر من  سـرا  الم ئـة فقـ  موسـيلة مـن وسـائي الـدفا  وـن نعس ـ

السـلطات القضــائية فـي دالــة توجيـ  ات ــام لــ  اا ترـاد جريمــة مـاا و ــ   اممهانيــةإ 
ونظرا لخروج ا وما بعر   سر الم ئة مـن التـ ام اعـدم امفشـاذإ لا بجـب اـ   دـات 
 ن تتجاوز الحـدود التـي يتطلب ـا مما سـة دـق الـدفا  الـسزم م بـات بـراذة المحـامي 

مقيــدة االضــرو ة الملحــة لمما ســة المحــامي دــق  مــن الت مــة الموج ــة  ليــ إ ف ــي
 ا3الدفا  ون نعس 

 ما ييما يتعلق االت ام المحامي االمحافظة ول  سرية التحقيـق الابتـدائي فـطن 
 الموا ر تتباين في مي من التشريع المصر  ونظير  العرنسيا

ــا للئظــام القــانوني المصــر  بعــد ممــن  ــل مخــاطبون اموجــب  فالمحــامي وفق
من قانون امجراذات الجئائية المصـر  التـي تـئن ولـ  اوتبـا   جـراذات  75المادة 

ــالتحقيق  و بحضــرون   ــ  مــن يتصــلون ا ــدائي مــن اعســرا  ويجــب ول التحقيــق الابت
اسبب وظيعت ل  و م ئت ل ودم  فشائ اإ وإلك ملـ  تحـع طائلـة العقـاد المئصـوت 

  إلــكإ وليــ  فــطن مــن قــانون العقوبــات المصــر ا وبئــاذ ول ــ 310وليــ  فــي المــادة 
دضو  محامي  دد الخصـوم  و اعطـرا      جـراذ مـن  جـراذات التحقيـق الابتـدائي 
 و اطسوــ  ولــ  محتويــات ملــم التحقيــق بســتئد  لــ  م ئتــ  ممحــام  و مــدافع وــن 

 
دكتور/ محمد عبد الظاهر حسيو، العلاصة القانونية بيو المحام  والعميل، دار النهضة العربية،  1

؛ دكتور/ مصطفى لإحمد عبد الجواد، التدزام المحدام  بالحفداظ علدى 223، ص 2006القاهرة، 

 .108، ص 2005لإسرار العميل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .100حمد عبد الجواد، المرجع الساب ، ص دكتور/ مصطفى لإ 2

3 MARTIN Raymond, op.cit., P. 241. 
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المت ل  و    طر ا وبئاذ ولي  فطن الت ام المحامي االمحافظة ول  سـرية التحقيـق 
 بة بيانات  و معلومات  و مستئدات ممـا بحتوي ـا ملـم الابتدائي وودم  فشاذ سرية 

التحقيــق الابتــدائي بعــد  مــرا مســلما اــ إ وفقــا للئظــام القــانوني المصــر إ اــ ن إ    
ــر ل ممــن  ــة العامــة  و  ي ــق و وضــاذ الئياا ــك اــ ن قضــاة التحقي ــي إل المحــاميإ ف

وليــ   يتصــلون اــالتحقيق  و بحضــرون  احهــل وظيعــت ل  و م ئــت لا و ــ ا مــا اســتقر
 ا  1العق  في مصر و اا ت  لي  الم مرة امبضادية لقانون امجراذات الجئائية

وفقــا للقــانون العرنســي ممــن بســا مون فــي  جــراذات بيئمــا لا بعــد المحــامي 
التحقيــق الابتــدائي وبالتــالي لا يئطبــق وليــ  المعيــا  الــ   يتبئــا  المشــر  العرنســيإ 

االمحافظـة ولـ  جئائيةإ للقوت بوجود الت ام من قانون امجراذات ال 11/2في المادة 
فالمحامي لا بشا ي قا ـي التحقيـق فـي مبااـرة التحقيـق  سرية التحقيق من ودم ا

المشـا   لي ـاإ ووليـ  ف ـو  يـر  11/2الجئائي وبالتالي لا يئطبق ولي  نـن المـادة 
ا 2املتـ م االمحافظــة ولــ  سـرية التحقيــق الابتــدائي  ومــالا لـئن  ــ   المــادة تحديــد

مســتقر ولــ   ن المحــامي  3وفضــس وــن إلــك فــطن قضــاذ محهمــة الــئق  العرنســية
لي  طرفـا فـي  جـراذات التحقيـق الابتـدائيإ ف ـو لا بسـا ل في ـا وبالتـالي لا تئطبـق 

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــةإ ومــن الطبيعــي وــدم مشــا مت  فــي  11وليــ  المــادة 
ــا للقا ــيإ ع ــي  معاون ــق ف ــو ل ــي دــر ومســتقي ويخضــع  جــراذات التحقي ــ  م ئ ن

 2لقواود مما سة م ئة المحاماةا فالمحاماة م ئة دـرة ومسـتقلة وفقـا لـئن المـادة 
اش ن قواود مما سـة م ئـة المحامـاة فـي  2005يوليو  12المرسوم الصاد  في من 

 فرنساا
إ 2005يوليـــو  12المرســوم الصـــاد  فــي مـــن  5/1ومــع إلــك تـــئن المــادة 

 
؛ دكتدور/ عمدر السدعيد رمضداو، المرجدع 26دكتور/ محمدود مصدطفى، المرجدع السداب ، ص  1

، دكتور/ لإحمد اتح  سرور، الوسيط ا  صانوو ااجدرايات الجنائيدة، سداب  360الساب ، ص 

ري  كامل، سرية التحقيد  اتبتددائ ، سداب  ااشدارة قليدج، ؛ دكتور/ ش716ااشارة قليج، ص 

 .54ص 

2 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 982; AMBROISE-CASTEROT Coralie et BONFILS Philippe, 

op. cit., P.284 ; MATSOPOULOU Haritini, op. cit., P.38. 

3 Cass. Crim., 18 octobre 1977, D., 1978, note Brunois ; Cass. Crim., 24 

avril 1975, D., 1976, note Brunois. 
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اشـــ ن قواوـــد مما ســـة م ئــــة  2007مـــايو  16د  فـــي والمعدلـــة االمرســـوم الصـــا
فــي فرنســاإ ولــ   ن المحــامي ملتــ م اــادترام ســرية التحقيــق الابتــدائي فــي  المحامــاة

المــواد الجئائيــةإ ويمتئــع وليــ إ ااســتثئاذ مــا يتعلــق اــ  راا مما ســة دــق الــدفا إ 
ة  بـــسل الايـــر ا بـــة معلومـــات متحصـــلة مـــن ملـــم التحقيـــق الابتـــدائيإ  و نشـــر  ب ـــ

مــن  5/2ا ممــا تــئن المــادة 1مســتئدات  و  و اب  و تطااــات تتعلــق بتحقيــق جــا   
ــم  ــ  لا بجــوز للمحــامي تســليل نســخة مــن  و اب  و  جــراذات مل ــ  ا ن المرســوم إات

 114التحقيق سواذ لمومل   و للاير  لا وفقا للشـرو  المئصـوت ولي ـا فـي المـادة 
 من قانون امجراذات الجئائيةا

لتئـاق  بـين الئصـوت التشـريعية فـي القـانون العرنسـي جـدلا وقد   ا   ـ ا ا
دوت مدم التـ ام المحـامي االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق الابتـدائيا فيـرم الـبع  

الــوا د  5/1وــدم قانونيــة التــ ام المحــامي اســرية التحقيــق الابتــدائي عن نــن المــادة 
ــادة  ــع نـــن المـ ــا ا مـ ــاة يتعـ ــة المحامـ ــيل م ئـ ــد تئظـ ــمن قواوـ ــن  11 ـ ــانون مـ قـ

امجراذات الجئائيةا فالمحامي لا بسا ل في  جراذات التحقيـق الابتـدائي وانمـا تترمـ  
م مت  في الدفا  وـن المـت ل فـي مواج ـة سـلطة التحقيـقا فضـس وـن  ن محاصـرة 
ــدائي بمئعــ  مــن  ــ  ســرية التحقيــق الابت ــق  ل امــ  االمحافظــة ول المحــامي وــن طري

ــ  ال ــرد ول ــر   العــام لل ــ  ال ــ  وتصــحيح ا اللجــوذ  ل ــ  مومل شــائعات التــي تســيذ  ل
ااوتبــا   لا يــ ات بري ــاإ تلــك الشــائعات التــي قــد بهــون مصــد  ا  ول ــك الــ ين يلــ م ل 
القانون االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائي وودم  فشـاذ  سـرا  إ فتعـد مخاطبـة 

 ا2المحامي للر   العام وسيلة للدفا  ون مومل  المت ل

ــب ــرم ال ــي ي ــق وبالمقاب ــ  ســرية التحقي ــ ام المحــامي االمحافظــة ول ع   ن الت
الابتدائي تستئد  ل  الت ام  االمحافظة ول   سرا  الم ئـة التـي لا تقتصـر فقـ  ولـ  
ما يود  لدب  من معلومات  و وقائع من موملـ  مبااـرة وانمـا تمتـد  لـ  مـي معلومـة 

 
1 PRADEL Jean, op. cit. , P. 460 ; DESPORTES Frédéric et 

LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 982 ; AMBROISE-

CASTEROT Coralie et BONFILS Philippe, op. cit., P.284 ; 

MATSOPOULOU Haritini, op. cit., P.38. 

2 MARTIN Raymond, op.cit., P. 253. 
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 ا1 و واقعة تصي  لي  احهل مما سة م ئت  وتُعترا في ا السرية
وفي   ا الش نإ قضع محهمة الئق  العرنسية في العديـد مـن  دهام ـا اـ ن 
المحـــامي ملتـــ م االمحافظـــة ولـــ  ســـرية التحقيـــق الابتـــدائي ييمـــا يتعلـــق اـــاعو اب 
والمستئدات التي بحتوي ا ملم التحقيقإ ييجب ولي  الامتئا  ون نقي  و  بسل  بـة 

تــرينإ ااســتثئاذ موملــ  وفــي معلومــات  و مســتئدات وــن ملــم التحقيــق الجــا   لآ
ا ومانــع وقــائع  دــدم  ــ   اعدهــام تتمثــي 2دــدود مــا بســتل م  مما ســة دــق الــدفا 

ــل  ــرة ت ــر تب ــة صــحفية امعلومــات تتعلــق بتقري ــدا فــي  دلاذ المحــامي فــي مقابل تحدي
تســـليم  لقا ـــي التحقيـــقإ و ـــو مـــا اوتبرتـــ  المحهمـــة انت ا ـــا لســـرية التحليقـــات 

ا ويعئي إلـك اسـتحقاب المحـامي للعقوبـة الخاصـة اجريمـة 3الجا ية بستوجب العقاد
ــلل ــرا   إا ســ ــاذ اعســ ــؤلاذ  افشــ ــين  ــ ــن بــ ــر ومــ ــق للايــ ــتئدات  و  و اب التحقيــ مســ

 ا  4الصحعيين
ومن جانب ا انتصرت المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان لستجا  القائي اعـدم 

 ـود دريـة التعبيـر وـن  الت ام المحامي اادترام سرية التحقيق الابتدائي و لبسع إلك 
الر  ا فقد  دانع المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان فرنسـا لانت ا  ـا دريـة التعبيـر 

مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان فـي الـدووم المشـا   لي ـا  10وفقا للمادة 
 وــس  اســتئادا  لــ   ن قوانيئ ــاإ    فرنســاإ لا تــوفر توازنــا وــادلا بــين دريــة التعبيــر 

ا فاوتبرت المحهمة اعو وبية  ن فرنسـا قـد انت هـع دريـة 5ية التحقيق الابتدائيوسر 
المحامي فـي التعبيـر لمسدقتـ  بت مـة  فشـاذ سـر الم ئـة دـات مشـع  وـن العئاصـر 
التي تضمئ ا تقرير تبرة عن إلك تل في  طـا  الـدفا  وـن موملـ ا وقـر ت المحهمـة 

ــة و  ــي  طــا  ظــرو   ــ   الواقع ــ  ف ــة  ن ــة الخــات اعو وبي ــا  الحال  تــ ا فــي الاوتب
 

1 MARTIN Raymond, op.cit., P. 252. 

؛ دكتور/ مصطفى لإحمد عبد الجدواد، 223دكتور/ محمد عبد الظاهر حسيو، المرجع الساب ، ص 

 .26المرجع الساب ، ص 

2 Cass. Crim., 28 octobre 2008, Bull. Crim., n° 215; Cass. Crim., 27 

octobre 2004, Bull. Crim., n° 259 ; Crim. Cass. Crim., 18 septembre 

2001, Bull. Crim., n° 179. 

3 Cass. Crim., 28 octobre 2008, Bull. Crim., n° 215. 

4 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 1108. 

5 Cour E. D. H., Affaire Mor c/ France, du 15 décembre 2011. 
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ــطن  ــةإ فـ ــة الجئائيـ ــبة مدا ة العدالـ ــو   االئسـ ــ  محـ ــي مرمـ ــع  فـ ــي تضـ ــامي التـ للمحـ
المحهمة تعتقد  ن  لا يوجد توازن بين  ـرو ة دمابـة دـق الطـاونإ و ـو المحـاميإ 
في ادترام دريت  في التعبيـر وبـين  ـرو ة المحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق الابتـدائي 

المت مين و مان سلطة ون ا ة القضـاذا و ولئـع المحهمـة  ن مبـر   ودمابة دقوب 
القضــاذ الــوطئيإ    القضــاذ العرنســيإ اطدانــة المحــامي وــن  ــ   الجريمــة اســتئادا 
لضرو ة  مان ودم  فشاذ المعلومات السـرية لا يرقـ   لـ  د جـة ماييـة مـن القبـوت 

 ولا يتوافق من   ا المئطلق مع داجة اجتماعية ملحةا
و  ن المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان قد طو ت قضاذ اإ ب  ا الحهـل ويبد

المشا   لي   وس إ فجعلع التوازن بميي دائما فـي اتجـا  ترـري  دريـة التعبيـر وئـد 
 تصادم مما سة     الحرية مع  بة مصلحة  ترم جديرة االحمابةا

لتعبيـر فالمحهمة إات ا وفـي قضـاذ سـابق ل ـا قـر ت  ن دريـة المحـامي فـي ا
فمقتضيات دسن سـير  يتعين  ن تتوافق مع دو   ال   يدول  قة مرفق القضاذ يي ا

ا ويبـدو مـن 1العدالة ترجُح ول  المصلحة العامة في تلق دـوا   و نقـاج جمـا ير  
  ا الحهل  ن المحهمة اعو وبية   ادت ديئ ا  ن تح  المحامي ول  وـدم اسـتخدام 

ة تــا ج قاوــات المحــا لإ و نــ   إا مــا اســتل م دــق دريــة التعبيــر ماســتراتيجية  جرائي ــ
 ا2الدفا  اللجوذ ل لك تعين  ن يتل اعمر ام ا ة وبدون قسوة

ــع  ــدبل ل ــاإ  ن    اــخن يتمت ــل ق ــي ده ــةإ ف ــر ت المحهمــة اعو وبي  مــا ق
ــ   ــ   ن يتحمــي واجبــات ومســؤوليات يتحــدد مــدا ا تبعــا لموقع ــة مــا يتعــين ولي احري

ويعئي إلك  ن  ولـ  الـر ل ا 3مجراذ المقيد ل    الحريةوو ع  من نادية ولطبيعة ا
من  ن     الواجبات والمسؤوليات امعئا ا المجرد لا بمهـن  ن تبـر  امعرد ـا و ـع 
قيود ول  درية التعبير  لا  ن ا بمهن  ن تؤ ر في تقدير  رو ة تدتي الدولـة لتقييـد 

 
1 Cour E.D.H., Affaire Schöpfer c/ Suisse, du 20 mars 1998, JCP., 1999-

I-105, no 49. 

2 Cour E.D.H., Affaire Schöpfer c/ Suisse, du 20 mars 1998, JCP., 1999-

I-105, no 49, obs. Sudre, et D., 1999, somm., P. 273, obs. Fricéro. 

3 Cour E.D.H., Affaire Handyside c/ Royaume-Uni, du 7 décembre 

1976. 
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دلي ولـ   ن اعـ  اعفـراد و  ا القضاذ للمحهمة اعو وبية ي ـا 1استعمات     الحرية
ونظرا لطبيعة م ئت ل بخضعون لقيود   ثر اتساوا من  ير لا ومن  ئا يتعـين ولـ  
المحامي   ئـاذ تصـريحات  العامـة للجم ـو  مـن تـست الصـحم ووسـائي اموـسم  ن 
بهــون   ثـــر تحعظـــا مــن ديـــ  الشـــهي والمضــمون تاصـــة  إا مـــان مــن اـــ ن  ـــ   

جبة في م ئة المحاماة  و تمثي اوتـداذ ولـ  السـلطة التصريحات  ن تخي االثقة الوا
فعضس ون الرقااة ال اتيـة الئااعـة مـن تحمـي    اـخن بمـا   دريتـ  ا 2القضائية

فـي التعبيــر وــن الــر   لواجباتــ  ومســؤوليات إ ولــ  نحــو بعــرا وليــ  تــوتي وئابــة 
 تاصــة   ئــاذ مما ســة م ئتــ  تجئبــا لمــا قــد يترتــب ولــ   ــ   المما ســة مــن   ــرا 

االصــالح العــام للدولــة  و امصــالح اعفــرادإ فطن ــا تعــرا ولــ   صــحاد م ــن معيئــة 
الت امات تاصة لسوتدات في مما سة درية التعبيـر ممـا فـي دالـة المحـامي االئسـبة 

الامتئا  ون مما سة  ـ   الحريـةإ للقضية التي يباار في ا م مة الدفا إ  و  ديانا 
 ا3وا ولي  المحافظة ول  سر الم ئة ما  و الحات االئسبة للموظم المعر 

ونحن من جانيئاإ وفضس وما  و د  العقـ  العرنسـي  وـس إ نـرم  ن المحهمـة 
اعو وبية لحقوب امنسانإ وباوتبا  ا دا سة لئصـوت الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب 
امنســانإ لــل تجــد مخرجــا يبــر  للمحــامي فعلــ  المتمثــي فــي انت ــاي ســرية التحقيــق 

سوم اوتبا    ا الانت اي من قبيي درية التعبيـر وـن الـر   ومـن موجبـات الابتدائي 
 مما سة دق الدفا ا ونرم  ن اعمر مئبع الصلة ون ملي ماا

فمن ناديةإ بعد دق التعبير ون الر   وسيلة بما   من تسل ا العـرد دريـة 
يـ   لا الر   والعرر ولا بمهن  ن بمثـي افشـاذ العـرد سـرية معلومـات لـل ترـن لتصـي  ل

 
1 COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, « Article 10 § 2 », in La 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ; Commentaire article 

par article, sous la direction de PETTITI Louis-Edmond et autres, 

2ème éd., Economica, 1999, P. 410. 

2 COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », in La Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ; Commentaire article par article, 

sous la direction de PETTITI Louis-Edmond et autres, 2ème éd., 

Economica, 1999, P. 398 ; COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, 

« Article 10 § 2 », op. cit., P. 410. 

3 COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, « Article 10 § 2 », op. cit., P. 410. 
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لرون  بمـا   م ئـة  و ومـس معيئـا   بـا  و فرـرا بمهـن التعبيـر وئـ  احريـةا فـطإا مـا 
تعلق اعمر املم تحقيق جئائي في مرادل  الابتدائية فطن  بصـير  مـرا قضـائيا يتعـين 
العصي يي  وفقا للقانون اعيدا ون الر   والحوا  المجتمعيا فـالر   العـام يئتظـر بـس 

والوصوت ل    الحليقـة إات ـا بقتضـي   ـعاذ نـو  مـن السـرية  اك معرفة الحليقةإ
ولــ  التحليقــات الجئائيــة فــي  ــ   المردلــة الابتدائيــة مــن الــدووم الجئائيــة  ــمانا 
لعدم  فشاذ معلومات ومستئدات ملم التحقيق ولتعـاد  مـا قـد يترتـب ولـ  إلـك مـن 

مـا إ بـع  ليـ  ورقلة سـير امجـراذات واواقـة الوصـوت للحليقـةا ونحـن نختلـم مـع 
المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان وئدما قضع ا ن ما بقر   القانون العرنسـي مـن 
 مانات ترعي ودم  فشاذ المعلومات السرية لا يتوافـق مـع داجـة اجتماعيـة ملحـةا 
فعلــ  العهــ  مــن إلــك تمامــا  ئــاي داجــة اجتماعيــة ملحــة تقتضــي و ــع  ــمانات 

ائي مــن  جــي الوصــوت للحليقــة اشــ ن الجريمــة قانونيــة ترعــي ســرية التحقيــق الابتــد
المرتربة تحليقا للعدالة الجئائيةإ تلـك العدالـة التـي بـدون ا لـن بجـد المجتمـع طريقـ  
نحــو الســهيئة والطم نيئــة واســتقرا  العسقــات الاجتماعيــةا فتحقيــق العدالــة الجئائيــة 

 وامي  ساسي في استقرا  المجتمع وتئميت ا
تئاد المحهمـة اعو وبيـة لعرـرة الـدفا  وـن دقـوب ومن ناديـة  تـرمإ فـطن اس ـ

المـت ل م  يعــة تتــيح للمحـامي تئــاوت معلومــات و و اب ملـم التحقيــق الابتــدائي وــن 
طريق وسائي اموسم لا نجـد  سـئدا مقبـولاا فمما سـة دـق الـدفا  وـن المـت ل بمثـي 

م متـ   م مة  قيلة ملقاة ول  واتق م ئة المحاماة التي تعـاون القضـاذ فـي انجـاز
الاساسية المتمثلة في الوصوت للحليقة واقامة العدالة الجئائيـةا و ـ   الم مـة دـدد 
القانون نطاب مما ست ا داتي قاوات المحا ل و ر  التحقيق الجئائيا وقـد و ـعع 
ــة واســتقست  ــي ترعــي مما ســت ا احري ــد مــن الضــمانات الخاصــة الت التشــريعات العدي

تخ  من م ئة المحاماة وم مة الدفا  وـن المـت ل واطم ئانا فمن  ير المقبوت  ن يُ 
وســيلة لطــر  ملــم التحقيــق الابتــدائيإ الــ   بحيطــ  القــانون االســرية فــي مواج ــة 
 يــر الخصــومإ  مــام الجم ــو  مــن تــست تواصــي المحــاميإ الــ   بطلــع ولــ  ملــم 
ــن  ــة محــددة بمه ــ  لا توجــد  اب ــاما تاصــة  ن ــر   الع ــ إ مــع ال ــل م ئت ــق احه التحقي

 ا من و اذ  اادة  فشـاذ المحـامي لسـرية  ـ   المعلومـات سـوم مـا بمهـن  ن تحليق
بشتب  في مون  ت  يرا ول  القضاذإ و و ومي مُعاقـب وليـ  فـي إاتـ ا وتطبيـق إلـك 
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ول  واقعة الدووم المشا   لي ا  وس إ المتصـلة اليـام محـامي المـت ل اـامدلاذ فـي 
شــ ن تحقيــق جئــائي بجريــ  قا ــي مقابلــة صــحفية امعلومــات تتعلــق بتقريــر تبــرة ا

التحقيــقإ بجعلئــا نتســاذت وــن صــلة وــرا تقريــر تبيــر اشــ ن وقــائع قضــية جــا   
تحليق ا ول  وسائي اموسم امما سة المحامي لم ئت  فـي الـدفا  وـن المـت لا فـي 
دين  ن مما سة دق الـدفا  قـد تجيـ  لجـوذ المحـامي لخبيـر تـات لاسـتطس    بـ  

ــرة ــ  العقــرة  فــي المو ــو  محــي الخب امــا قــد بحقــق مصــلحة المــت لا و ــ ا مــا قر ت
تحظـر ولـ  من قـانون امجـراذات الجئائيـة العرنسـي التـي  114السادسة من المادة 

المحامي تسليل نسخة من  و اب التحقيق للاير ااستثئاذ تقا ير الخبـرة  إا اسـتل مع 
ــدفا  ــك ادتياجــات ال ــ  المــادة   ا1إل ــ   تشــير  لي ــر ال ــرم  ن الاي وــس  يتعــين  ن ون

بهــون تبيــرا فــي مو ــو  التقريــرإ ولــي  الــر   العــامإ مــون المــادة دصــرت صــو  
  و اب ملم التحقيق التي بجوز تسليم ا من المحامي  ل  الاير في تقا ير الخبرةا

ول لك فطنئـا لا نتعـق مـع مـا إ بـع  ليـ  المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان 
مسئل تجئب ا عاذ  وصـا  قانونيـة ولـ   فعـات في قضائ ا اعتيرإ ونرم  ن  من ال

مئقطعة الصلة امثي     اعوصا ا وسو  نـرم لادقـاإ دـين تئاولئـا لمـدم  مهانيـة 
 ومـــات مبـــد  ســـرية التحقيـــق فـــي مواج ـــة الصـــحافة  و اموـــسمإ ميـــر  ن قضـــاذ 
المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان قــد   ــع  ولــ  دريــة التعبيــر قدســية جعلت ــا 

د   مـة تعـا ا  و تصـادم تعلو وت سمو ول  مي دق ومبد  سـوا اإ تاصـة  إا مـا وُجـِ
 بين مما سة   ا الحق  و  ومات   ا المبد  وبين مما سة دق التعبيرا  

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة  11تسصــة مــا تقــدمإ  نــ  وان مانــع المــادة 
ئيإ فـطن التـ ام  ـ ا العرنسي لا تخاطب المحامي اش ن الالت ام اسرية التحقيق الابتدا

اعتير اعدم  فشاذ     السـرية بجـد سـئد  فـي الت امـ  االمحافظـة ولـ  سـر الم ئـة 
مـن  5/1من نادية والت ام  االمحافظـة ولـ  سـرية التحليقـات الجئائيـة وفقـا للمـادة 

اشــ ن قواوــد مما ســة م ئــة المحامــاة فــي  2005يوليــو  12المرســوم الصــاد  فــي 
و التـداتي بـين التـ ام المحـامي االمحافظـة ولـ  سـر الم ئـة فرنساا و ن   ا الخل   

ــي زوات الحــدود العاصــلة  ــدائي لا بعئ ــ  ســرية التحقيــق الابت ــ  االمحافظــة ول والت ام

 
1 MARTIN Raymond, op.cit., P. 254. 
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بيئ مــا  و المميــ ة لرلي مــاا فســر الم ئــة تحهمــ  العسقــة بــين المومــي صــادب الســر 
مومـي لتحقيـق مصـلحت  وبين محامي  وبالتالي فطن  فع طااع السرية جائ  اموافقة ال

فــي الــدوومإ بيئمــا لا بملــك المومــي الموافقــة ولــ   فشــاذ المحــامي لســرية التحقيــق 
الابتــدائي عن المحافظــة ولــ   ــ   الســرية بمثــي الت امــا تجــا  نشــا  قضــائي تحهمــ  

 1اوتبــا ات المصــلحة العامــة فــي دســن ســير امجــراذات ب ــد  الوصــوت للحليقــة
ــةإ  و ــو مــا بحــوت دون  مهانيــة انت ا  ــا مــن قبــي المحــامي واقامــة العدالــة الجئائي

مـن قـانون  11احجة الدفا  ون مصـالح موملـ ا وإلـك ملـ  مـع مسدظـة  ن المـادة 
امجراذات الجئائية العرنسي تحصر نطاب سـرية التحقيـق وـن الحالـة التـي يتعـا ا 

 ا2في ا الالت ام االمحافظة ول  السرية مع مما سة دق الدفا 
 طــس  المحــامي موملــ  ولــ   تبــا  التحقيــق ومعلوماتــ  لا  ن  وتو ــيح إلــك

بعد من قبيي  فشاذ سـرية التحقيـق عن وسقـة المـت ل امحاميـ  تعـد مـن مسـتل مات 
بيئمـا بمثـي ا 3مما سة دق الدفا  طالما  ن اعمر لا بصي  لـ  د جـة ا ترـاد جريمـة

ر ولــ  معلومــات المحــامي اــاطس  الاي ــ فشــاذ ســرية التحقيــق جريمــة وئــدما بقــوم 
 ا4ومستئدات ملم التحقيق الابتدائي

 
دكتور/ غنام محمد غنام، قاشاي لإسرار التحقيقات واتستدتتت الجنائيدة، سداب  ااشدارة قليدج،  1
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مو صدانوو ااجدرايات الجنائيدة الفرنسد  التد  وضدعت صواعدد محدددة  114يراجع نص المادة  2

يتعيو مراعاتها مو صبل المحام  وموكلج ا  حال اطلاعج على مل  التحقي  لإو تسليمج نسخة 

 مو لإوراصج.

 .716دكتور/ لإحمد اتح  سرور، المرجع الساب ، ص  3

4 LARGUIER Jean et CONTE Philippe, op. cit., P.152. 
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 الفصل الرابع 
 الصحفي أو الإعلامي إمكانية مساءلة  مدى  

 عن انتهاك سرية التحقيق الابتدائي 
ــق  ــم التحقيـ ــرية ملـ ــي اسـ ــحعي  و اموسمـ ــة الصـ ــلة اعسقـ ــهالية المتصـ اماـ

لقـوت اصـو ة الابتدائي تئبع من ودم وجـود نـن تشـريعي وـام بمهـن الاسـتئاد  ليـ  ل
ــةإ  ــة جئائي ــع وقوب ــ  بتو ي ــرن مخالعت ــانوني تقت ــ ام ق ــ  بعــرا قاطعــة بوجــود الت ول

الصحعي  و اموسمي المحافظة ولـ  سـرية ملـم التحقيـق الابتـدائيا فالصـحعي  و 
اموسمــي لا تربطــ  اــالتحقيق الابتــدائي  بــة صــلة ف ــو لا بســا ل فــي ســير  جراذاتــ  

اســبب م ئتــ إ وبالتــالي ف ــو  يــر ملتــ م ولــي  لــ  دــق دضــو   ــ   امجــراذات 
من قـانون امجـراذات  75االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائي وفقا لئن المادة 

الجئائية المصر ا ويترتب ول  إلك ودم  مهان مساذلت  ون جريمـة  فشـاذ اعسـرا  
مــن قــانون العقوبــات المصــر   ن  ــو  إا   و نشــر  تبــا   310الــوا دة فــي المــادة 

ا ممـا تـرم 1ن التحقيق الابتدائي مان قد جمع ا  و وصلع  لي  بوسائل  الخاصةتخ
 11 البية العق  في فرنسا  ن سرية التحقيق الابتدائي المئصوت ولي ا فـي المـادة 

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة لا تخاطــب الصــحعيين ديــ   ن ــل لا بســا مون فــي 
التي جرت وقائع ا ول  مـر م  الجرائل   جراذات التحقيقإ وبالتالي بمهئ ل نشر  تبا

 ا2من الجم و 
ونرم  ن بيان الجوانب المتعددة ل    اماهالية القانونية يتطلب  معـان الئظـر 
في واقع ا للوقو  ول   وجـ  الـئقن فـي الئصـوت التشـريعية المعمـوت ب ـا داليـا 

مــات  و واقتــرا  مــا بمهــن  ن بعيــد فــي وسج ــاا وواقــع الحــات بعيــد اــ ن نشــر معلو 
ــدائي لا بخــرج وــن  دــدم العر ــيات الآتيــة:  ــم التحقيــق الابت مســتئدات تخــن مل
العر ية اعول  تتمثي ييما بمهن  ن بجريـ  الصـحعي مـن تحليقـات صـحفية موازيـة 
للتحليقـــات الجئائيـــة الجا يـــةإ ديـــ  يئصـــب الئشـــر وئدئـــ  ولـــ  معلومـــات تخـــن 
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2 BOULOC Bernard, op. cit. , P. 629. 
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ــدائي بجمع ــا الصــحعي بوســائل  الخاصــة ــا  التحقيــق الابت ــك انت ا  ــي إل دون  ن بمث
لملــم التحقيــق إاتــ  ومــا بحتويــ  مــن مســتئداتا والعر ــية الثانيــة تتمثــي فــي  يــام 
ــق  ــم التحقيـ ــن ملـ ــلة مـ ــات متحصـ ــات  و بيانـ ــر معلومـ ــي بئشـ ــحعي  و اموسمـ الصـ
الابتدائي بهون قد دصي ولي ا ون طريـق  دـد  طـرا  الـدووم محـي التحقيـق ممـن 

لـــ  ســـرية التحقيـــق الابتـــدائي مـــالمجئي وليـــ   و  ـــل  يـــر مخـــاطبين االمحافظـــة و
المــت ل  و الشــ ودا والعر ــية الثالثــة تتمثــي فــي  يــام الصــحعي  و اموسمــي بئشــر 
معلومات  و بيانات متحصلة من ملم التحقيق الابتدائي بهون قد دصي ولي ـا وـن 

 طريق  دد المخاطبين قانونا االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتدائيا
دا ل  ا الواقعإ فـطن الئشـر فـي العر ـيتين الثانيـة والثالثـة يئصـب ولـ  واستئا

 تبــا  ومعلومــات اشــ ن  جــراذات التحقيــق متحصــلة مــن ملــم التحقيــق إاتــ ا بيئمــا 
في العر ية اعول  يتعلق اعمر بئشر  تبا  ون التحقيق الابتـدائي ليسـع متحصـلة 

عر ــية الثالثــة انت ا ــا مــن ملــم التحقيــقا ومــن مئظــو  آتــرإ بمثــي الو ــع فــي ال
للسرية التي بعر  ا القانون ول  ملـم التحقيـق الابتـدائيإ فـي دـين بختلـم اعمـر 
فــي العر ــيتين اعولــ  والثانيــة ديــ  لا يتعلــق اعمــر اانت ــاي مبااــر لســرية ملــم 
التحقيق وان تل تئاوت  تبا   وما بجر  اش ن  مـن  جـراذات وتتخـ  ييـ  مـن قـرا اتا 

ــة لبيــان مــا يــرتب  ب ــ   اماــهالية وســو  نتئــاوت اا لد اســة  ــ   العر ــيات الثس 
القانونية مـن تعقيـدات بعر ـ ا الواقـع العملـي وتعجـ  الئصـوت التشـريعية السـا ية 
داليا في معالجت ا اصو ة داسـمةا ونـرم  ن نقسـل  ـ ا التئـاوت  لـ  مبحثـين: نبـين 

اي ملــم التحقيــق إاتــ  فــي  ول مــا التعــد  ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائي دون انت  ــ
ممــن  ــل مــؤتمئين ولــ  ســريت ا ونعــالج فــي  اني مــا التعــد  ولــ  ســرية التحقيــق 

 الابتدائي من تست انت اي ملع  ون طريق المؤتمئين ول  سريت ا
 المبحث الأول 

 التعدي على سرية التحقيق الابتدائي 
 دون انتهاك ملف التحقيق 
قـــد نشـــر  و  إا   تبـــا   و تعتـــرا  ـــ   الحالـــة  ن الصـــحعي  و اموسمـــي 

معلومــات اشــ ن تحقيــق جئــائي قــائل دون مســا  املــم التحقيــق إاتــ   امعئــ   ن 
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 ــ   المعلومــات  و اعتبــا  قــد توصــي  لي ــا  مــا وــن طريــق  دــد اعاــخات الــ ين 
بجــوز ل ــل دضــو   جراذاتــ  دون  ن بهــون ملت مــا اعــدم  فشــاذ  ســرا  إ وامــا وــن 

 ي ا الصحعي في نطاب مما سة م ئت اطريق تحليقات صحفية تاصة بجر 
فمن ج ة  ول إ  إا توصـي الصـحعي ل ـ   المعلومـات  و اعتبـا  وـن طريـق 
 دـــد اعاـــخات  يـــر المخـــاطبين االمحافظـــة ولـــ  ســـرية التحقيـــق فطنـــ  لا بمهـــن 

من قانون امجراذات الجئائيـة المصـر   و نـن المـادة  75الاستئاد  ل  نن المادة 
ات الجئائيــة العرنســي اشــ ن تطبيــق الئصــوت التــي تعاقــب مــن قــانون امجــراذ 11

ــة الئصــوت المشــا   لي ــا  وــس   ولــ  ا ترــاد جريمــة  فشــاذ اعســرا  لعــدم مخاطب
للصـحعيين  و اموسميــين  و لايــر ل ممـن  مــدو ل ا تبــا   و معلومـات تخــن ملــم 

نصـــي التحقيــق الابتـــدائي الجـــا  ا ممـــا لا بمهـــن الاوتمـــاد ولـــ  الـــر   القائـــي اـــ ن 
المشا   لي ما  وس  بضفيان ول  مبـد  سـرية التحقيـق الابتـدائي  11و 75المادتين 

طااعا مو وعياإ امعئ  ا تبـا  السـرية املـم التحقيـق إاتـ  ومـا بحتويـ  مـن  و اب 
ومستئدات  اعمر ال   بعرا ول  الجميع الالتـ ام اـادترام سـرية  جـراذات التحقيـق 

وجا ــة  ــ ا الــر    لا  نــ  يبقــ  نظريــا  يــر قابــي  ا عنــ  ولــ  الــر ل مــن1الابتــدائي
للتطبيق العملـي مـون  ـ ا الالتـ ام العـام بعتقـر  لـ   بـة دمابـة جئائيـة دـات امتـست 
ا إ فالعقوبة المقر ة مج اذ لا تراد جريمة  فشاذ اعسـرا  لا بمهـن تطبيق ـا  لا دـات 

مــون ل مخــاطبين  ا ترــاد  ــ   الجريمــة ممــن  اــا ت  لــي ل الئصــوت المبيئــة  وــس 
االمحافظة ول  سرية ملم التحقيق الابتدائيا وبام افة  ل  إلكإ فطن نن المـادة 

اشـ ن دريـة الصــحافة فـي فرنسـا لا بمهــن  1881يوليـو ســئة  29مـن قـانون  38/1
التعويــي وليــ  اشــان دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائيا ف ــ ا الــئن وان دظــر نشــر 

ــ  المحا مــة قــرا ات الات ــام و ير ــا مــن  جــرا ــائي قبــي  دالت ــا  ل ذات التحقيــق الجئ
وقراذت ا في جلسة ولئية  مام محهمة المو ـو إ فـطن العقوبـة المقـر ة دـات مخالعـة 

   ا الحظر تتمثي في الارامةإ و ي وقوبة  ير  ادوة في   ا المجاتا
ومن ج ة  ترمإ ووفقـا للئصـوت التشـريعية المعمـوت ب ـا داليـاإ فـطن نشـر 

التحقيق يتل الحصوت ولي ا ون طريـق التحليقـات الصـحفية الموازيـة  معلومات ون
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للتحقيق الجئـائيإ لا بمثـي انت ا ـا لسـرية التحقيـق الابتـدائي طالمـا لـل تتضـمن  ـ   
التحليقات الصحفية نشر معلومات  و مسـتئدات متحصـلة مـن ملـم التحقيـق إاتـ إ 

حقيـق الابتـدائي  و اعـدم عن الصحعي  ير مخاطب قانونا االمحافظة ولـ  سـرية الت
 فشاذ  سرا  إ فضس وـن  نـ  لـل بسـا ل فـي  ـ ا العـرا فـي نشـر  بـة معلومـات  و 

 ا1 و اب م توإة من داتي ملم التحقيق الابتدائي
وبالمقابــيإ فــطن نشــر  تبــا  مــا بجــر  فــي التحليقــات  و نشــر  تبــا  وــن 

 ــر ا االاــا احســن التحليقــات الجئائيــة الجا يــة قــد بســبب فــي العديــد مــن الحــالات 
سير امجراذات وقد يؤد   ل  ورقلة الوصوت للحليقةإ اعمـر الـ   بمثـي ولبـة فـي 
سبيي تحقيق العدالة الجئائيـةا وولـ  الـر ل مـن تلـو التشـريعات الحاليـةإ سـواذ فـي 
مصر  و في فرنساإ من نصوت ترعي دمابة سـرية التحقيـق الابتـدائي فـي مواج ـة 

 ــ   الانت ا ــات لســرية التحقيــق اطتضــاو ا لئصــوت  الرافــةإ فطنــ  بمهــن مواج ــة
وقابية  ترم وفقا للئموإج التشريعي لري جريمةا امعئ   ن  لا يوجد ما بحـوت دون 
 مهانية مساذلة الصحعي  و اموسمـي وـن  ـ ا الئشـر وفقـا لئصـوت  تـرم تعاقـب 

عيئـةإ ول  نشر  تبا  التحقيق في دالات محـددةإ  و  إا ترتبـع ولـ  الئشـر آ ـا  م
  و  إا مان القصد من الئشر تحقيق  را محددا  

ــةإ ســواذ فــي  ــو د فــي  ــ ا الســياب وــددا مــن الئصــوت العقابي ويمهــن  ن ن
 فرنسا  و في مصرإ ول  الئحو الآتي:

مــن قــانون العقوبــات ولــ   16-434فعــي القــانون العرنســيإ تعاقــب المــادة 
تسـت د  الضـا   و التـ  ير نشر  بة تعليقاتإ قبي صدو  الحهل الئ ـائي للمحهمـةإ 

ولــ   فــادات الشــ ود  و ولــ  قــرا ات ســلطة التحقيــق  و المحا مــةا فــطإا تمثــي نشــر 
 تبا  تحقيق جـا   فـي مما سـة    نـو  مـن الضـا   و التـ  ير ولـ  قـرا ات سـلطة 
التحقيق  و ول  ما بمهن  ن يدلي ا  الش ود من  قوات جاز مسدقـة المسـؤوت وـن 

 ائيا وفقا ل  ا الئنانشر     اعتبا  جئ
مــن قـــانون العقوبـــاتإ الــوا دة  ـــمن جـــرائل  2-7-434 مــا تعاقـــب المـــادة 

 واقة مما سة القضاذ لوظيعت إ مي من  فش  ومدا  تبا ا  و معلومـات وصـلع  لـ  
 

 .67ااشارة قليج، ص دكتور/ شري  سيد كامل، سرية التحقي  اتبتدائ ، ساب   1
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ولم  احهل وظيعت إ وإلك دون مسا  احق الـدفا  واـريطة الآتـي:  ن ترـون  ـ   
جئائي جا   اش ن جئابة  و جئحـةا و ن بهـون  اعتبا   و المعلومات تتصي بتحقيق

  ا امفشـاذ  لـ   اـخات بحتمـي  ن بهونـوا متـو طينإ اصـعت ل فـاولين  و اـرماذ 
ــون  ــ ا امفشــاذ  ــقا و ن به ــي الجريمــة محــي التحقي ــين عو اب مختلســةإ ف  و مخع

تطـــة تســـت د  ورقلـــة ســـير التحليقـــات  و  واقـــة الوصـــوت للحليقـــةا فـــطإا  ـــمن 
ن ووئاصر التجريل وفقا للئمـوإج التشـريعي الـوا د فـي  ـ   المـادة  مهـن توافرت   ما

 مسدقة المسؤوت ون الجريمةإ فاوس  و اريهاإ صحفيا  و  ير ا
دــين ُ دتلــع  2-7-434وتجــد  اماــا ة فــي  ــ ا الخصــوت  لــ   ن المــادة 

إ مانـع 2004مـا    9 ل  قـانون العقوبـات العرنسـي اموجـب القـانون الصـاد  فـي 
  العقاد ول   فشـاذ المعلومـات سـواذ تـل  ـ ا امفشـاذ اطريقـة مبااـرة  و  يـر تقر 

ا بيئما تشتر  صيا ة المادة الحاليـةإ المعدلـة اموجـب القـانون الصـاد  فـي 1مباارة
إ مون  فشاذ المعلومات قد تل ولـ  نحـو ومـد إ و ـو مـا بعئـي 2005دبسمبر  12

 ا2ريمة رو ة   بات توافر نية امفشاذ لدم مرترب الج
مـن قـانون العقوبـات مـي مـن نشـر  187وفي القانون المصر إ تعاقب المادة 

اطددم طـرب العسنيـة  مـو ا مـن اـ ن ا التـ  ير فـي القضـاة المئـو  ب ـل العصـي فـي 
الـــدواوم  و التـــ  ير فـــي القضـــاة  و  وضـــاذ الئيااـــة المهلعـــين اـــطجراذ التحقيـــق  و 

شـ ادة فـي تلـك الـدواوم  و التحليقـات  و الت  ير فـي الشـ ود المطلـوبين لـ دلاذ اال
 الت  ير في الر   العام لمصلحة  و  د مصلحة طر  في الدووم  و التحقيقا

وفي دات صدو  قـرا  مـن سـلطة التحقيـق احظـر الئشـر  ومـالا لـئن المـادة 
 

كما كانت العقوبة الواردة بهذه المادة تجيز اللجوي قلدى حدبس المدتهم احتياطيدا سدواي ارتكبدت  1

الجريمة ا  صورتها البسيطة لإو المشددة، حيا يتمثل معيار تشديد العقوبدة اد  كدوو قاشداي 

ة سدنوات. المعلومات يتصل بتحقيقات جارية بشسو جريمة معاصدب عليهدا بدالحبس لمددة عشدر

بينمدا يترتدب علددى الصدياغة الحاليدة لهددذه المدادة بعددد تعدديلها، وتعدديل عقوبددة الجريمدة ادد  

صورتها البسيطة، لإنج ت يجوز حبس المتهم احتياطيا قت ا  حالة ارتكاب الجريمة ا  صورتها 

 المشددة الواردة بالفقرة الثانية مو هذه المادة.

2 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 986 ; GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 126 ; 

MARTIN Raymond, op. cit., P. 253 ; MATSOPOULOU Haritini, op. 

cit., P.39. 
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مــن قــانون العقوبــاتإ فــطن مخالعــة  ــ ا الحظــر بئشــر  تبــا  تخــن التحقيــق  193
اذلة الصحعي  و اموسمي ون جريمـة انت ـاي دظـر الئشـر الجا   يترتب ولي ا مس

بوصــع  فــاوس  صـــلياإ مــع  مهانيـــة مســاذلة المــت ل  و المجئـــي وليــ   و المـــدوي 
االحق المدني  و المسؤوت ون الحقوب المدنية ااوتبا     مئ ل اريها االمسـاودة 

د الصــحعي فــي  ــ   الجريمــة  إا  بــع لــدم المحهمــة تــوافر اتجــا    ادت ــل  لــ  ت وي ــ
 ا1ب    المعلومات لتمهيئ  من نشر ا

وبصــو ة وامــة ســواذ فــي فرنســا  و فــي مصــرإ بمهــن اللجــوذ  لــ  الئصــوت 
إ  إا تمثـــي نشـــر  تبـــا  التحقيـــق 2التـــي تعاقـــب ولـــ  ا ترـــاد جـــرائل الســـب والقـــ  

الابتــدائي  و نشــر  تبــا  وــن التحقيــق الابتــدائي فــي  قــوات بمهــن  ن تعــد مــن قبيــي 
    وفقا للئموإج التشريعي لري جريمة من     الجريمةاالسب  و الق

تسصة إلكإ  ن  لا يوجـد مـا بحـوت دون  مهانيـة مسـاذلة الصـحعي  و  يـر  
اســـتئادا لئصـــوت وقابيـــة  تـــرمإ  يـــر تلـــك الخاصـــة بتجـــريل  فشـــاذ اعســـرا إ  إا 

 توافرت وئاصر وارو  التجريل الوا دة ب اا
ق  ـ   الئصـوت المتئووـة قائمـة مـن ومع إلـكإ تظـي اماـهالية اشـ ن تطبي ـ

 ن ـا نصـوت تعـالج دـالات تاصـة دون  ن تقـر  دمابـة وامـة   -ناديتين: اعول  
 ن ـا نصـوت تعتـرا نمـاإج تشـريعية محـددة  –لسرية التحقيق الابتدائيا والثانيـة 

لما تتضمئ  من تجريل وبالتـالي يتعـين لاسـتحقاب العقـاد وفقـا ل ـا انطبـاب الئمـوإج 
 المقر  ول  الواقعة محي الات اماالتشريعي 

    ن اماــهالية وئــد اللجــوذ  لــ   ــ   الئصــوت الخاصــة تظــي قائمــة عن 
الحمابة المقر ة وفقا ل ا تظي قاصرة مون ا تعالج دالات تاصة فـي دـين  نـ  يتعـين 
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تجدر ااشارة ا  هذا الصدد قلى لإو واصدع الحدال اد  مصدر يشدهد مندذ سدنوات، ونقصدد بدذلك  2

الأحداا والسلوكيات الت  سادت خلال الفترة الت  لإعقبت ثورة الخامس والعشدريو مدو ينداير 

، انتهاكاً اجاً لهذه النصوص تمت متابعتدج علدى وسدائل ااعدلام المتنوعدة. سدواي كداو 2011

تنتهاكات قعلامييو لإو صحفييو لإو ضيو  ا  البرامج ااعلاميدة المتنوعدة. كمدا مصدر هذه ا

شهد الواصع بالتواز  مع هذه اتنتهاكات تغاضيا مسدتغربا، بصدر  النظدر عدو مبرراتدج، مدو 

 سلطات الدولة المختصة ولإجهزتها المعنية عو تطبي  القانوو وارض احترامج على الجميع.



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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توافر دمابة فعالة وإاتية لمبد  سرية التحقيق الابتدائي تضمن دسن سـير  جراذاتـ  
 ا1بح  ون الحليقة وتضمن ودم امساذة لسمعة واوتبا  المت لال ادفة لل

 المبحث الثاني 
 التعدي على سرية التحقيق الابتدائي 

 بانتهاك ملف التحقيق 
ــق  ــ  ســرية التحقي ــام  دــد المخــاطبين االمحافظــة ول ــة  ي تعتــرا  ــ   الحال

ات الابتدائي اطفشاذ سـرية التحقيـق وـن طريـق  مـداد الصـحعي  و اموسمـي امعلوم ـ
ــحعي  و  ــوم الصـ ــةإ ييقـ ــة الجا يـ ــات الجئائيـ ــق االتحليقـ ــتئدات تتعلـ  و  و اب  و مسـ
اموسمي بئشر     المعلومـات  و اعو اب  و المسـتئدات المتحصـلة مـن واقـع ملـم 
التحقيق الابتدائيا و ئا يثو  التساؤت ون مدم  مهانيـة انطبـاب الئمـوإج التشـريعي 

دقة الصحعي  و اموسمي بوصـع  اـريهاإ سـواذ لجريمة  فشاذ اعسرا  وبالتالي مس
االتحري   و الاتعـاب  و المسـاودة ولـ  دسـب اـاعدواتإ لعاوـي  صـليإ معلـوم  و 

 مج وتإ في     الجريمةا  
ودليقــة اعمــر  ن الخــروج اطجااــة داســمة ولــ   ــ ا التســاؤت ليســع اــاعمر 

د  المعلومــات اليسـير  مــا لوجــود نصــوت تشــريعية ترعــي دمابــة فعالــة لســرية مصــا
ــا لتبئــي المحهمــة اعو وبيــة  الصــحفيةإ تاصــة فــي الئظــام القــانوني العرنســيإ وام
لحقــوب امنســان توج ــا نحــو تقــدب  دريــة التعبيــر وادتــات نشــر  تبــا  التحليقــات 
الجئائية تحع عباذة     الحريةإ اعمر ال   جعي محهمة الئق  العرنسيةإ وتحـع 

ــرا ات الصــاد ة مــن الم ــ  ير الق ــة فرنســاإ تعــدت وــن قضــائ ا ت ــة اطدان حهمــة اعو وبي
ــ  المشــر   ــة  ل ــام المحهمــة اعو وبي ــ  ير  ده ــد ت ــد امت ــي  ــ ا الشــ نا وق الخــسب ف
ــاد الاجت ــاد  مــام محهمــة  ــ   تبئــ  مــؤترا تعــديست تشــريعية   لقــع ا العرنســي ال

 الئق  وجعل ا تعدت ون قضائ ا في   ا الش نا
ر ـية ولـ   ـوذ  ـ   التطـو ات التشـريعية وول  إلـك فطنئـا سـئعالج  ـ   الع

والقضــائية فــي الئظــام القــانوني العرنســيإ ديــ  نتئــاوت مــا بمهــن  ن تمثلــ  الحمابــة 

 
1 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 322. 
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ــاذلة  ــة مسـ ــام  مهانيـ ــة  مـ ــن ولبـ ــحفية مـ ــات الصـ ــاد  المعلومـ ــرية مصـ ــر ة لسـ المقـ
الصــحعي  و اموسمــي وــن انت ــاي ســرية التحقيــق الابتــدائي بوصــع  اــريها لعاوــي 

ريمة  فشاذ اعسرا إ وإلك في مطلب  وتا مما نتئاوتإ في مطلـب  ـانإ معلوم في ج
ما مانع ترعلـ  محهمـة الـئق  العرنسـية مـن دمابـة لمبـد  سـرية التحقيـق الابتـدائي 
اــاللجوذ  لــ  الــئن التشــريعي الــ   بعاقـــب الصــحعي ولــ  جريمــة  تعــاذ  اـــياذ 

ة مـن جئابـة  و مختلسة مـن ملـم التحقيـقإ متطبيـق لجريمـة  تعـاذ  اـياذ متحصـل
جئحــةإ ااوتبـــا   اـــريها لعاوـــي مج ـــوت  و  ــر  دهـــام المحهمـــة اعو وبيـــة لحقـــوب 
امنسان ومـا تس ـا مـن تعـديست تشـريعية   لقـع البـاد  مـام  مهانيـة لجـوذ محهمـة 
الــئق  العرنســية  لــ  مثــي  ــ   الصــو ة مــن صــو  التجــريل موســيلة لحمابــة ســرية 

 التحليقات الابتدائية الجا يةا  
 لمطلب الأول ا 

 سرية مصادر المعلومات الصحفية 
 وأثرها في إضعاف سرية التحقيق الابتدائي 

 

لــل بهــن قــانون دريــة الصــحافة العرنســي يــئن صــرادة ولــ  ســرية مصــاد  
المعلومات الصحفيةإ ومان الحعاظ ول  سر الم ئة وفقا لميثاب واجبـات الصـحعيين 

يرق  لمرتبة القـانونإ  ـو الـ    إ وال   لا1988الصاد  ون نقااة الصحعيين سئة 
ا 1يتيح للصحعي ودم الرشم وـن مصـاد  معلوماتـ  ااوتبـا  إلـك مـن قبيـي الواجـب

ومن ج ة  ترمإ لل بهن قانون امجراذات الجئائية يتضـمن نصوصـا تاصـة اطوعـاذ 
الصــحعي مــن الرشــم وــن مصــاد  معلوماتــ  دــين يــتل ســماو  مشــا د ولــ   ــ   

يق  و الحهلا ومان امتئا  الصحعي وـن مشـم مصـاد  المعلومات  مام سلطة التحق
معلومات   مام القضاذ بعر   للمساذلة الجئائيـةإ وان مـان الواقـع العملـي بعيـد اـ ن 
القضــاذ العرنســي لــل بهــن يتشــدد فــي  لــ ام الصــحعي اهشــم مصــاد  معلوماتــ  وئــد 

  دلائ  اش ادت  المتعلقة ب    المعلوماتا

 
، 2013دكتور/ ماجد راغب الحلو، حرية ااعلام والقانوو، دار الجامعة الجديددة، ااسدكندرية،  1
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مانـع محهمـة الـئق  تحهـل اصـحة  جـراذات وفي ظي   ا الو ـع التشـريعي 
التحقيق السزمة  و الضرو ية مظ ا  الحليقةإ مثـي التعتـيشإ اشـ ن جريمـة  فشـاذ 
محتوم مستئدات و و اب ملم تحقيق جئائي جا  إ طالما تلـع  ـ   امجـراذات مـن 

  ل ام الشخن الخا ع ل ا االرشم ون سرية مصاد  معلومات ا
ــا  ــتلخن وقائع  ــي قضــية ت ــدائي مــع وــدد مــن فع ــق الابت ــي مبااــرة التحقي ف

ــل الحصــوت ولي ــا تلســة مــن ملــم  ــام ل بئشــر  و اب ومســتئدات ت الصــحعيين للي
تحقيق جئائي جا  إ و و مـا بمثـي انت ا ـا وا ـحا لسـرية التحقيـق الابتـدائيإ ديـ  
ــي  ــ  ف ــل بخضــعوا م ادت ــيش  إا ل ــ  ســيلج  مجــراذ التعت ــق الصــحعيين  ن  ف ــل المحق

  المستئدات المطلوبةا فدفع الصحعيين ببطسن  جراذات التحقيـق التـي الحصوت ول
تمثلع في تعتيش مقرات ل الصحفية ومئازل ل الخاصـة وتسـجيي محاد ـات ل ال اتفيـة 

مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان  10/1 ون ا  جراذات مخالعة لئن المادة 
ة  دـد مظـا ر دريـة التعبيـر و ن الخات احرية التعبير  استئادا لرون درية الصـحاف

 درية الصحافة تتضمن االضرو ة دمابة مصاد  الصحعيا
وقــد  فضــع محهمــة الــئق  العرنســية  ــ ا الطعــن اســتئادا  لــ   ن امجــراذات 
ــع اســبب  ــا عن ــا ُ جري ــر ة قانون ــدائي جــاذت مب ــق الابت ــي اتخــ ت ا ســلطة التحقي الت

ــا ــل الق ــوم مســتئدات و و اب  صــبحع احه ــات  فشــاذ محت نون ســرية لتعلق ــا بتحليق
جئائيـــة جا يـــةإ و ن دمابـــة الســـر  بـــا مـــان نووـــ  لا تحـــوت دون مبااـــرة الســـلطات 

 القضائية لرافة  جراذات التحقيق المخولـة ل ـا قانونـا والضـرو ية مظ ـا  الحليقـةإ

طالما تلع     امجراذات من  ل ام الشخن الخا ع ل ا اطفشاذ مصـد  معلوماتـ ا 
من قـانون امجـراذات  109/2محهمة في قضائ ا  بضا  ل   ن المادة وقد استئدت ال

ــ  التــي الجئائيــة العرنســيإ و  ــع الســلطات القضــائية مــن  ن تعــرا ول  ن مانــع تمئ
مــن  10/2الصــحعي الرشــم وــن مصــاد  معلوماتــ إ  لا  ن ــا ومع ــا  بضــا المــادة 

ــان  ــ   الســلطات مــن   ــوب امنســان لا تمئع ــة لحق ــة اعو وبي ــيش الاتعا ي جــراذ تعت
المؤسســة الصــحفية للبحــ  وــن اعو اب التــي بمهــن  ن ترشــم وــن  ــ   المصــاد  
ــائي  ــق جئ ــيش بجــر  فــي نطــاب تحقي ــان التعت التــي بخعي ــا الصــحعيإ تاصــة  إا م
اش ن جريمة من جـرائل انت ـاي درمـة الحيـاة الخاصـة ونشـر مسـتئدات تـل الحصـوت 

و الوسـيلة الوديـدة التـي بمهـن  ن ولي ا اطريقة  ير قانونيـة  ومـان  ـ ا امجـراذ   ـ
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وقضـع محهمـة الـئق   .تساود في الوصوت للعاولين  و الشرماذ فـي  ـ   الجريمـة
من الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسان  جازت تقييد دريـة التعبيـر  10/2ا ن المادة 

طالما مان إلك بئن قانوني ويست د   را مشرو  ومانع امجراذات المقيدة ل ـا 
فـــي مجتمـــع دبمقراطـــيا وتلصـــع محهمـــة الـــئق   لـــ   ن تـــدتي ســـلطة  ـــرو ية 

التحقيـــق ولـــ   ـــ ا الئحـــو مـــان مبـــر ا اضـــرو ة دمابـــة ســـرية التحليقـــات الجئائيـــة 
 ا1والادتيا   د  بة تصرفات من ا ن ا  واقة  ظ ا  الحليقة

ــا مـــن  ــئق  العرنســـية  و  ير ـ ــا إ بـــع  ليـــ  محهمـــة الـ وولـــ  الئلـــي  ممـ
لدوت المصدقة ول  الاتعا ية اعو وبية لحقـوب امنسـانإ جـاذت المحا ل العليا في ا

توج ات المحهمة اعو وبيـة لحقـوب امنسـانا ديـ  قضـع المحهمـة اعو وبيـة اـ ن 
ــة فــي مجتمــع دبمقراطــي و ن  ــي  دــد الحقــوب اعساســية والجو ري ــر تمث دريــة التعبي

بــة ســرية الضــمانات التــي تمئح ــا للصــحافة تضــعي ولي ــا   ميــة تاصــةا و ن دما
مصاد  الصحعي تمثي  دد  دجـا  ال اويـة لحريـة الصـحافة عن غيـاد  ـ   الحمابـة 
بمهــن  ن بحــوت دون مســاودة  ــ   المصــاد  للصــحعيين فــي م مــت ل اشــ ن  تبــا  
الجم و  ون المسائي المتصلة االصـالح العـاما وقالـع المحهمـة  نـ  فـي  ـوذ إلـك 

مـــن  10تتوافـــق مـــع نـــن المـــادة  لا بمهـــن عبـــة  جـــراذات تئت ـــك  ـــ   الســـرية  ن
الاتعا يـة اعو وبيــة لحقــوب امنسـان تاصــة ييمــا يتعلـق اااــترا   ن ترــون مســتئدة 
 لــ   ــرو ة  اجحــة للصــالح العــاما وتلصــع المحهمــة  لــ   ن تعتــيش  مــا ن ومــي 

 10الصحعيين ومئازل ل بشهي تدتس وانت ا ا لحقوق ل المئصوت ولي ا فـي المـادة 
ن  ـ   امجـراذات لا ترقـ  لد جـة اوتبا  ـا مـن الضـرو يات السزمـة المشا   لي اإ ع

لتحقيق  د  مشرو  في مجتمع دبمقراطي يتمثـي فـي داجـة اجتماعيـة ملحـة تبـر  
ــوطئي  ــة  ن اســتئاد القضــاذ ال اللجــوذ ل ــ   امجــراذاتا و  ــافع المحهمــة اعو وبي

عتيش مون   جـراذ لا بعـد لمبر ات البح  ون الحليقة لا بعد ماييا لتبرير مثي   ا الت
متئاســبا مــع ال ــد  مئــ  وبالتــالي فطنــ  بمثــي اوتــداذ ولــ  دريــة التعبيــر المهعولــة 

ا مما  ولئع المحهمة اعو وبية واسـتئادا للمـادة 2من الاتعا ية اعو وبية 10االمادة 
 

1 Cass. Crim., 30 octobre 2006, Bull. Crim., no 258 ; Cass. Crim., 5 

décembre 2000, Bull. Crim., no 246. 

2 Cour E.D.H., Affaire Ernst et A. c/ Belgique, du 15 juillet 2003 ; Cour 

E.D.H., Affaire Roemen et Schmit c/ Luxembourg, du 25 février 
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من الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان  ن ولـ  الشـرطة والقضـاذ ادتـرام سـر  10
ــ  الصـــحعي ا ــ ا الســـر بجـــب  داطتـ ــ  و ن    مســـا  ب ـ ــاد  معلوماتـ لمتعلـــق امصـ

ــا    ميــة  ــي الاوتب ــانون  مــن بيئ ــا اعتــ  ف ــة محــددة اموجــب الق اضــمانات  جرائي
ا فحـق الصـحعي فـي وـدم الرشـم وـن مصـاد  1ادتعاظ الصحعي امصاد  معلومات 

 و وـدم  معلومات  لي  مجرد مي ة تعطي ل   و تُمئع وئـ  تبعـا لمشـروعية المصـاد 
 ا  2مشروويت اإ ولرئ  تاصية دليقة لحرية اموسم

وتحع تـ  ير  دهـام المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان واسـتجااة لمطالبـات 
ــل  ــانون  قـ ــد  القـ ــدتي المشـــر  العرنســـي و صـ ــة الصـــحافة تـ تقليدبـــة عصـــحاد م ئـ

ال   معي لسرية مصاد  المعلومـات الصـحفية دمابـة  2010يئاير  4في  2010-1
وامـة  يـر قابلـة للئقـاجإ لــي  فقـ  فـي مواج ـة ومـوم الئـا   و الســلطات ويـة و ق

ا فقـد  دتـي المشـر  العرنسـي 3التئعي بة في الدولـة وانمـا مـ لك فـي مواج ـة القضـاذ
يوليـو لسـئة  29 لـ  قـانون  2اموجب  ـ ا القـانون نصـا مسـتحد ا  ـو نـن المـادة 

ة دصــانة قويــة لســرية إ بهــر  اصــو ة  يــر مســبوق4اشــ ن دريــة الصــحافة 1881
ــ   ــانون إات مصــاد  المعلومــات الصــحفيةا ممــا  دتــي المشــر  العرنســي اموجــب الق
نصوصــا جديــدة  لــ  قــانون امجــراذات الجئائيــة لــل ترــن موجــودة مــن قبــيإ و  ــا  
ــري   ــر تصــب جميع ــا فــي تر ــانون اعتي ــدد مــن نصــوت  ــ ا الق ــدة لع فقــرات جدي

 
2003 ; Cour E.D.H., Affaire Goodwin c/ Royaume-Uni, du 27 mars 

1996. 

1 Cour E.D.H., Affaire Sanoma Uitgevers c/ Pays Bas, du 14 Septembre 

2010. 

2 Cour E.D.H., Affaire Ressiot et a. c/ France, du 28 juin 2012. 

3 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P.  597 ; 

FRANCILLON Jacques, Infraction relevant du droit de 

l’information et de la communication, Chroniques de Jurisprudence, 

Rev. Sc. Crim., no 3, 2012, P.603 ; DERIEUX Emmanuel, Le secret 

des sources d’information des journalistes, Actes du Colloque annuel 

de la Semaine Juridique « Le secret à l’ère de la transparence », J.C.P., 

Supplément au No 47, 2012, P. 31. 

صبدل ذلدك  2لإصبحت المدادة التد  كاندت تحمدل رصدم  2010يناير  4بموجب القانوو الصادر ا   4

 مو صانوو حرية الصحااة الفرنس . 3تحمل رصم 
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 ا1لصحفيةالحمابة المشا   لي ا لسرية المصاد  ا
ــي  ــانون الصــاد  ف ــد  دــدي الق ــاير  4وق ــي  2010يئ ــة ف ــرة تشــريعية  ائل طع

ــين  ــاإ اــالتوازن المعقــود  ساســا ب عإ مــن وج ــة نظرن الئظــام القــانوني العرنســي  تلــَّ
دمابة المصلحة العامة المتمثلـة فـي دمابـة سـرية التحقيـق الابتـدائيإ والتـي تسـتئد 

ين الحـــق فـــي التعبيـــر ودـــق الصـــحافة فـــي لاوتبـــا ات  قامـــة العدالـــة الجئائيـــةإ وب ـــ
ا فترــــري  الحــــق فــــي التعبيــــر ب ــــ   الطريقــــة الج  يــــة بصــــدم االتبعيــــة 2اموــــسم

امقتضيات  ترم ملحة للمجتمعإ تتطلب  ي اعترم مثي  ـ   الد جـة مـن الحمابـةإ 
ومئ ـــا معلومـــات ســـرية تتعلـــق اـــاعمن القـــومي وبحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة وباوتبـــا  

و بضـا احسـن سـير  جـراذات التحليقـات الجئائيـةا اعمـر الـ   بظ ـر وسمعة اعفراد 
 ا3مدم الصعوبات المتعلقة االوصوت لئقطة توازن بيئ ا جميعا

ولبيــــان تــــ  ير  ــــ   التعــــديست  و الاســــتحدا ات التشــــريعية ســــئعرا  ــــ   
 الئصوت ول  الئحو الآتي:

شـ ن دريــة ا 1881يوليــو  29مــن قـانون  2ترـر  العقــرة اعولـ  مــن المـادة 

 
 ا  هذه التعديلات جميعها لإنظر على سبيل المثال: 1

GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 125 ; DESPORTES 

Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., P. 975. 

ويبدددو لإو المشددر، الفرنسدد  لددم يكددو يريددد اتكتفدداي بددذلك الميددل نحددو حمايددة سددرية المصددادر  2

الصحفية علدى حسداب ااعليدة الملاحقدة الجنائيدة لمرتكبد  الجدرائم، لأندج صدد ظهدر كدذلك اد  

لتقويدة الحمايدة المقدررة لسدرية  2013يونيدج  12الجمعية الوطنية الفرنسية مشدرو، صدانوو 

يوليدو لسدنة  29مدو صدانوو  2ية. وكاو هذا المشرو، يتضدمو تعدديل المدادة المصادر الصحف

بشسو حريدة الصدحااة بحيدا تحدذ  عبدارة "الضدرورات الراجحدة للمصدلحة العامدة"  1881

وتوضع عبارة "لإنج ت يمكو المساس بسرية المصادر الصحفية قت قذا كاو ذلك مبدررا بوصايدة 

عتداي جسيما على الشخص لإو على المصالح الأساسدية لإو بمعاصبة قما جريمة لإو جنحة تشكل ا

لممة ولإو تكوو ااجرايات المتبعة ا  ذلك تزمة بالضرورة ومتناسدبة مدع الهدد  المشدرو، 

المراد تحقيقج". وكاو يتضمو هدذا المشدرو، لإيضدا قدخدال بداب جديدد قلدى صدانوو ااجدرايات 

قلدى المدادة  183-706بالمدادة رصدم  الجنائية تحت عنواو "تدعيم حماية سرية المصادر" يبددلإ

. وبااضااة قلى ذلك، كاو يتضمو مشرو، القانوو المشار قليج قدخال تعدديلات 187-706رصم 

علددى صددانوو العقوبددات لتغلدديظ العقوبددات المقددررة لجددرائم اتعتددداي علددى المسدداكو وسددرية 

 المراسلات خاصة عندما يكوو مرتكب الجريمة سلطة عامة.

3 FRANCILLON Jacques, op. cit., P.603. 
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إ مبـد  دمابـة 2010يئاير  4الصحافة في فرنساإ والتي ُ دتلع االقانون الصاد  في 
ــ ا ولـــ   ن   ــاد  الصـــحفية بئصـ ــرية المصـ ــلة سـ ــحعيين المتصـ ــاد  الصـ ــرية مصـ سـ

 ا امما سة م مت ل في  وسم الجم و  محمية
وتو ح العقرة الثانية من المادة إات ا المقصود االصحعي الـ   يئطبـق وليـ  

يــ اوت م متــ  فــي دهــل  ــ   العقــرة اعولــ إ بئصــ ا ولــ   نــ  بعــد صــحفيا مــي مــن 
مؤسسة صحفية  و   ثر  و في وسـيلة اتصـات مبااـرة مـع الجم ـو   و فـي وسـيلة 

يهــون مما ســا لم متــ  و اتصــات مرئيــة  و مســمووة  و فــي ومالــة صــحفية  و   ثــرإ 
 بي ماليافي جمع المعلومات واإاوت ا للجم و  اصعة مئتظمة وبمقا

وتئن العقرة الثالثـة مـن المـادة إات ـا ولـ   نـ  لا بجـوز التعـد  ولـ  سـرية 
المصــاد  الصـــحفية ســواذ اطريقـــة مبااــرة  و  يـــر مبااــرة  لا  إا وُجـــدت  ـــرو ة 
 اجحة تعر  ا المصـلحة العامـة و ن ترـون امجـراذات المتخـ ة  ـرو ية ولـ  نحـو 

إ وفـي جميـع اعدـوات لا بمهـن 1ليقـ قاطع ومتئاسـبة مـع ال ـد  المشـرو  المـراد تح
 ن بشــهي إلــك    التــ ام ولــ  الصــحعي االرشــم وــن مصــاد  ا ويســتعاد مــن  ــ   
المادة  ن دمابة سرية المصـاد  الصـحفية لا تحـوت دون مبااـرة  جـراذات التحقيـق 
السزمة للوصوت  ل  الحليقةإ وانما تضع ل لك  ـواا   و  ـمانات يتعـين مراوات ـا 

ا وقـد 2مجراذ امعلومات تل جمع ا من تـست مما سـة م ئـة الصـحافةوئدما يتصي ا
مـــن  10جـــاذت  ـــ   الصـــيا ة جـــاذت متـــ  رة اصـــيا ة العقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسان التي  جازت بدو  ا تقييـد مما سـة دريـة التعبيـر 
ــدت العقــرة اعول ــ ــك اعــد  ن    ــق اــرو  و  ــدا  محــددةإ وإل ــ   ــ   وف   مئ ــا ول

ا وبام افة  ل  إلكإ بستعاد مـن العبـا ة اعتيـرة الـوا دة ب ـ   العقـرة الثالثـة 3الحرية
المشا   لي ا  وـس   ن  جـازة مبااـرة  جـراذات التحقيـق لضـرو ات تحقيـق المصـلحة 
العامة لا بمهن  ن بهون متضمئا ا   دات من اعدـوات  لـ ام الصـحعي اامفصـا   و 

ــاإ  جـــراذات البحـــ  االرشـــم وـــن مص ـــ ــا بعئـــي اتخـ اد  معلوماتـــ  الســـريةا و ـــو مـ
 

1 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 976. 

2 BONFILS Philippe, Le Principe du secret des sources du journaliste, 

Chronique Législative, Rev. Sc. Crim., no2, 2010, P.457. 

3 DERIEUX Emmanuel, op. cit., P. 32. 
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والتقصــي وــن  ــ   المصــاد إ  إا اقتضــع  ــرو ات تحقيــق المصــلحة العامــة إلــكإ 
 اعيدا ون الصحعي نعس ا  

ــر  ــ  التعــد   ي ــالا ول ــرة الرااعــة مــن المــادة إات ــا لتعطــي مث ــل جــاذت العق  
احث ـاا ديـ  تـئن ولـ   نـ  المباار ال   بمهن  ن تلجـ   ليـ  سـلطة التحقيـق فـي 

بعــد مــن قبيــي الاوتــداذ  يــر المبااــر ولــ  ســرية المصــاد  الصــحفيةإ فــي مع ــوم 
العقرة الثالثةإ البح  والتقصي ب د  مشم مصاد  الصحعي لدم مي اخن بمهـن 
 ن بحــوزإ اســبب وسقتــ  المعتــادة التــي تربطــ  االصــحعيإ معلومــات تســمح بتحديــد 

ات إلكإ استبعاد اللجـوذ  لـ  تعتـيش مقـر الصـحيعة  وية     المصاد ا ومن تطبيق
ــق فــي جريمــة  ــ  مهالمــات الصــحعي مــطجراذات مــن  جــراذات التحقي  و التئصــع ول
 فشــاذ اعســرا   و اســتعمات مســتئدات تــل الحصــوت ولي ــا اطريقــة  يــر مشــرووةإ 

ــا القـــانون االســـريةا  ــاإ مثـــي  ـــ    وبالمقابـــيإ ون ـــا مســـتئدات بحيط ـ بســـمح ااتخـ
 ا  1ت اش ن التحقيق في  فعات تشهي جريمة مئظمة  و جريمة    ابيةامجراذا

ــ إ تــست مبااــرة  ــ   ن ــادة ول ــرة مــن  ــ   الم ــرة الخامســة واعتي وتــئن العق
امجراذات الجئائية ولتقدير  رو ة مباارة  جراذ ما وفقا لما و د اـالعقرة الثالثـة مـن 

جئحـة و  ميـة المعلومـات التـي المادة إات اإ يؤت  في الاوتبا  جسامة الجئابـة  و ال
بجر  البح  وئ ا لمئـع الجريمـة  و لمعا بـة مرتربي ـا و تيـرا مـون  ـ   التـدابير  و 
امجــراذات المتخــ ة لا  ئــ  وئ ــا مظ ــا  الحليقــةا وتضــير  ــ   العقــرة مجمووــة 
 تــرم مــن الضــواا   و المعــايير التــي يتعــين الاســت ئا  ب ــا دــات مبااــرة     جــراذ 

التحقيــق بمهــن  ن يئطــو  ولــ  مســا  اســرية مصــاد  المعلومــات  مــن  جــراذات
الصحفية  مثي جسامة الجريمة المرتربة و  مية المعلومـات محـي البحـ  والتحقيـقإ 
ومــ لك   ميــة اتخــاإ امجــراذ مــن  جــي  ظ ــا  الحليقــةا و ــ   الضــواا   و المعــايير 

 تخضع لتقدير الج ة المختصة امباارة امجراذا
اشـ ن دريـة الصـحافة  1881يوليو  29من قانون  2لمادة وفضس ون نن ا

 دتــي ولــ  قــانون امجــراذات  2010يئــاير  4فــي فرنســا فــطن القــانون الصــاد  فــي 

 
1 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 976. 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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الجئائيــة العرنســي العديــد مــن المــواد والعقـــرات التــي ترــر  دمابــة ســرية مصـــاد  
ــرة  ــة لمبااـ ــمانات الازمـ ــواا  والضـ ــع الضـ ــةإ وتضـ ــن ناديـ ــحفية مـ ــات الصـ المعلومـ

راذات جئائية قد تم      السرية لضرو ات تحقيـق المصـلحة العامـة مـن ناديـة  ج
  ترمإ ومن     الئصوت ما يلي:

من قانون امجراذات الجئائيـة العرنسـي  2-56تئن العقرة اعول  من المادة 
ولــ   ن التعتــيش الــ   يــتل فــي  مــا ن المؤسســات الصــحفية  و مؤسســات اموــسم 

ــمو   و  ــي  و المسـ ــالات المرئـ ــو   و الومـ ــع الجم ـ ــر مـ ــي المبااـ ــات التواصـ مؤسسـ
الصحفيةإ  و في السيا ات الخاصة امما سة م ئة     المؤسسات  و الومـالاتإ  و 
فــي مئــ ت الصــحعيإ لا بمهــن  ن بجــر   لا امعرفــة اــخن بحمــي الصــعة القضــائية 

  وئدما ترتب  التحليقات امباارة اعنشـطة الم ئيـة للصـحعيا ديـ  بسـتعاد مـن  ـ 
المادة دظر مباارة  جراذات التعتيش في اعما ن الوا د إمر ـا في ـا امعرفـة مـ مو   
الضب  القضـائيا فـطن اقتضـع  ـرو ات تحقيـق المصـلحة العامـةإ بجـرم التعتـيشإ 

مــن قــانون دريــة الصــحافةإ امعرفــة قا ــي التحقيــقإ و ــو مــا  2وفقــا لــئن المــادة 
 ابمثي  مانة  امة اش ن مما سة م ئة الصحافة
ولـ   ـرو ة تئعيـ   جـراذات  2-56 ما تـئن العقـرة الثانيـة مـن إات المـادة 

ــ لك قضــاذ  ــ  قــرا  مهتــود ومســبب مــن القا ــيإ ويقصــد ب ــاذ ول التعتــيش  ــ   بئ
التحقيق  و الئيااة العامةإ ال   يتعين وليـ  تحديـد طبيعـة الجريمـة  و الجـرائل التـي 

التعتـيش ومو ـو   ـ ا التعتـيشا  تستئد  لي ا  جراذات التحقيـق والسـبب الـ   يبـر 
ويتعين  تبا  الصحعي  و  ير  ممن بهون دا ـرا  جـراذات التعتـيش امضـمون  ـ ا 

 ا1دون    ت تير  ير مبر  القرا  مئ  اللحظة اعول  مجراذ التعتيش
مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة  1-60 بضــا تــئن العقــرة الثالثــة مــن المــادة 

اعو اب التــي يــتل التوصــي  لي ــا تــست التعتــيش الــ   العرنســي ولــ   ن اعاــياذ  و 
اشــ ن دريــة الصــحافةإ و ــي  1881يوليــو  29مــن قــانون  2يــتل االمخالعــة للمــادة 

المادة التي ترر  دمابـة سـرية مصـاد  المعلومـات الصـحفيةإ لا بجـوز  ـم ا  لـ  
 ملم التحقيق والا مان   ا امجراذ ااطسا

 
1 BONFILS Philippe, op. cit., P. 458. 
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مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة  5-100ادة  مــا تــئن العقــرة الرااعــة مــن الم ــ
بجــوز تســجيي المحاد ــات التــي تجــر  مــع الصــحعي وتســمح العرنســي ولــ   نــ  لا 

 1881يوليـــو  29مـــن قــانون  2للمــادة بتحديــد  ويــة مصـــد  معلوماتــ  االمخالعـــة 
 اش ن درية الصحافةإ والا مان   ا امجراذ ااطسا

لومات جمع ـا  و تحَّصـي ولي ـا وييما يتعلق اسما  الصحعي مشا د ول  مع
من تست مما سـة م ئتـ إ فـطن المشـر  العرنسـي قـر   وعـاذ الصـحعي مـن الرشـم 
ون مصاد  معلومات  دون  ن بعد مرتربا لجريمة الامتئا  وـن  داذ الشـ ادةا ومـان 
  ا اموعاذ مقر ا للصحعي  مام سلطة التحقيق الابتدائي فقـ  دون المحـا لإ سـواذ 

الجئابــات  و محهمــة الجــئحا ديــ  مانــع العقــرة الثانيــة مــن المــادة  فــي إلــك محهمــة
ــة العرنســي 109 ــانون امجــراذات الجئائي ــةإ 1مــن ق  4االقــانون الصــاد  فــي  المعدل

إ تــئن ولــ  دريــة الصــحعيإ الــ   يــتل الاســتما   ليــ  مشــا د اشــان 1993يئــاير 
ي ولي ــا مــن تــست مما ســة  نشــطت  الصــحفي ةإ فــي  لا معلومــات جمع ــا  و تحصــَّ

 بهشم مصاد  معلومات ا
 ل واد المشر  العرنسي ليصد  في اليـوم إاتـ  وبعـد مـرو  سـبع وشـرة سـئة 
ــدلي الصــحعي اشــ ادت   مــام محــا ل الجئابــات  ــ  وئــدما ي ــر  اموعــاذ إات ــا بق قانون

قــانون امجــراذات مــن  326ومحــا ل الجــئحا ديــ  تــئن العقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ــي ــة العرنسـ ــةإ 2الجئائيـ ــي  المعدلـ ــاد  فـ ــانون الصـ ــاير  4االقـ ــئح 2010يئـ ــ  مـ إ ولـ

الصــحعي دريــة فــي وــدم الرشــم وــن مصــاد  معلوماتــ  وئــد ســماو  مشــا د ولــ  
المعلومــات التــي قــام اجمع ــا مــن تــست مما ســة  نشــطت  الصــحفيةإ واوعائــ  مــن 

 مـن 437تـئن العقـرة الثانيـة مـن المـادة مما الالت ام ا داذ الش ادة في   ا الش نا 
إ 2010يئـاير  4االقـانون الصـاد  فـي  المعدلةإ 3قانون امجراذات الجئائية العرنسي

ولـ   ن الصـحعي الـ   يـتل سـماو  مشـا د ولـ  المعلومـات التـي قـام اجمع ـا مـن 
تــست مما ســة  نشــطت  الصــحفية دــر فــي وــدم الرشــم وــن مصــاد  معلوماتــ ا 

 ئــةإ المتمثـــي فـــي ســـرية واومــالا ل ـــ   الئصـــوت اعتيــرة فطنـــ  واســـتئادا لســـر الم
 

 وردت هذه المادة ا  شسو قجرايات التحقي  اتبتدائ . 1

 وردت هذه المادة ا  شسو قجرايات التحقي  النهائ  لإمام محاكم الجنايات. 2

 و قجرايات التحقي  النهائ  لإمام محاكم الجنح.وردت هذه المادة ا  شس 3
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مصــاد  المعلومــاتإ بُععــي الصــحعي مــن امدلاذ اهــي مــا بعرفــ  وــن الواقعــة محــي 
ا ادت إ وإلك تروجا ول  القاودة التي تقضي بوجود  دلاذ الشا د اهي مـا بعـر  

 ا1ون المو و  محي الش ادة
ويرم البع   ن المشر  العرنسي استئد في تبئي  ل ـ   الئصـوت التشـريعية 

من  وسن دقوب امنسان والمواطن في فرنسـا التـي  11ستحد ة  ل  نن المادة الم
لا بمهن تصـو  وجود ـا ترر  درية الر   والتعبيرإ ومن بيئ ا درية الصحافة التي 

ــت ل وتحمــي اصــعة  ــاذ مما ســت ل لم ئ بــدون وجــود  ــمانات تحمــي الصــحعيين   ئ
ــات ل ــاد  معلومـ ــرية مصـ ــة سـ ــبب 2تاصـ ــرم  ن السـ ــا نـ ــدتي ا ولرئئـ ــي و اذ تـ الرئيسـ

المشر  العرنسي مؤترا ب    الئصوت المستحد ة يتمثي في اعدهـام المتسدقـة مـن 
إ تلــك اعدهــام التــي  دانــع فرنســا والعديــد مــن 3المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان

الــدوت اعو وبيــة اســبب تشــريعات ا الداتليــة ومــا بصــد  وــن محا م ــا الوطئيــة مــن 
مـــن الاتعا يـــة  10و وبيـــة وـــدم اتســـاق ا مـــا نـــن المـــادة  دهـــام تـــرم المحهمـــة اع

اعو وبيــة لحقــوب امنســانإ تاصــة  ن المحهمــة اعو وبيــة قــد   ــعع ولــ   ــ   
المادة تعسيرا واسعا بميي نحو دمابـة دريـة التعبيـر اصـو ة تطاـ  في ـا ولـ   ير ـا 

 سانامن الحقوب والحريات التي تحمي ا نصوت الاتعا ية اعو وبية لحقوب امن
فســـرية المعلومـــات الصـــحفية تعـــد فـــي مع ـــوم المحهمـــة اعو وبيـــة لحقـــوب 
امنسـان امثااــة مؤســ  للمجتمــع الــدبمقراطيا إلــك المع ــوم الــ   يئطلــق مــن فرــرة 
مؤدا ا  ن  لا دبمقراطية بدون درية صحافةإ ولا درية صحافة بـدون وجـود مصـاد  

  لا وجـود لتحليقـات صـحفية للمعلومات تسمح اطجراذ التحليقات الصـحفيةإ ممـا  ن ـ
 ا4بدون مصاد  معلومات تطم ن  ل  ودم الرشم ون  ويت ا

 
1 LEVASSEUR George et Autres, Droit pénal général et procédure 

pénale, 14éme, éd. Sirey, 2002, P. 183 ; LEROY Jacques, op. cit., 

p.355. 

2 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 595. 

مدو قعدلاو حقدوق اانسداو والمدواطو اد  ارنسدا صدائم لإمدام لإنظدار  11خاصة لإو نص المدادة  3

دوو لإو تحددا هدذه الطفدرة التشدريعية بشدسو حمايدة حريدة  1789المشر، الفرنس  منذ عام 

 4الصحااة وسرية مصادر المعلومات الصحفية على النحو الدذ  لإحدثدج القدانوو الصدادر اد  

 .2010يناير 

4 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P.  597. 
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لحمابــة ســرية مصــاد  المعلومــات  2010فــي  فجــاذ تــدتي المشــر  العرنســي
الصــحفية تــدعيما للــدو  الــ   تلعبــ  الصــحافة فــي مجتمــع دبمقراطــيإ اــطقرا   ولــ  

معلوماتـ ا فـس جـدات  نحو قاطع وداسـل دـق الصـحعي فـي الادتعـاظ اسـرية مصـاد 
 مــرا  ــرو يا تضــمن دــوت   ميــة  ــ   الســرية لمما ســة م ئــة الصــحافة ااوتبا  ــا 

ف    الحمابة المقر ة لسرية المصاد  الصحفية تعـد وـامس  ا1درية تدفق المعلومات
مشجعا للاير ول  التواصي مع الصحعي  و اموسمي وامـداد  االمعلومـات المطلـود 

ا وال ام الصحعي االرشم وـن  ويـة مصـاد  معلوماتـ  يـؤ ر 2امنشر ا ول  الر   الع
ولــ  معاذتــ  فــي مما ســة م ئتــ  نظــرا لمــا يترتــب ولــ  إلــك مــن فقدانــ   قــة  ــ   
ــة  ــا  تشــية تعر ــ ا للمسدق المصــاد  وامتئاو ــا وــن  مــداد  االمعلومــات  و اعتب

دـق الجم ـو   القانونية  و للمضابقات الواقعيةإ اعمـر الـ   يـؤ ر فـي الئ ابـة ولـ 
 ا3في المعرفة ويحوت دون درية تدفق المعلومات

ومن جانب ا واومالا ل    الئصوت التشريعية المقرِ ة لحمابـة سـرية مصـاد  
المعلومــات الصــحفيةإ قضــع محهمــة الــئق  العرنســية بت ييــد قــرا   رفــة التحقيــق 

الاطس  ولـ  طلب الئيااة العامة وما تبع  من  جراذات تتعلـق االسـما  ا ـالتي  لاع 
فواتير تعصيلية لا ئين من الصحعيين مشتب  في  ن ل  فشوا معلومات اشـ ن تحقيـق 
جئائي جا  إ دي  تمثَّي الارا من   ا الاطس  فـي التوصـي لشخصـية مـن  مـد ل 
ب    المعلوماتا ومانع  رفة التحقيق قد انت ع  ل   ن انت ـاي  ـ ا امجـراذ لسـرية 

بهـن مبـر ا بتـوافر  ـرو ات  اجحـة تسـتئد للمصـلحة مصد  معلومات الصـحعيين لـل 
ــل بهــن  ــرو يا ولا متئاســبا مــع  ــك  ن  ــ ا امجــراذ ل ــ  إل ــاذ ول العامــةإ وقــر ت بئ
ال د  المشرو  من و ائ ا وقد  يدت محهمة الئق  العرنسـية مـا إ بـع  ليـ   رفـة 

 2لمـادة مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان وا 10التحقيق استئادا  ل  المـادة 
 4اشــ ن الصــحافة التــي ُ دتلــع االقــانون الصــاد  فــي  1881يوليــو  29مــن قــانون 

 
1 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P. 595. 

الجنائيدة، سداب  ااشدارة قليدج،  دكتور/ غنام محمد غنام، قاشاي لإسرار التحقيقات واتستدتتت 2
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رضدا محمدد عثمداو دسدوص ، المرجدع ؛ 369دكتور/ ماجد راغب الحلو، المرجدع السداب ، ص  3

دكتدور/ سدليماو صدالح، مقدمدة اد  علدم الصدحااة، دار النشدر للجامعدات ؛ 336الساب ، ص 

 .139، ص 1994المصرية، 
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 ا20101يئاير 
وب ــ ا القضــاذ اعتيــر ترــون محهمـــة الــئق  العرنســية قــد  يــرت توج  ـــا 
السـابق الــ   مانــع تــرم اموجبــ   ن امجــراذات التــي تتخــ  ا ســلطة التحقيــق ترــون 

محتــوم مســتئدات و و اب تعــد احهــل القــانون  مبــر ة قانونــا  إا ُ جريــع اســبب  فشــاذ
ســرية لتعلق ــا بتحليقــات جئائيــة جا يــةإ و ن دمابــة الســر  بــا مــان نووــ  لا تحــوت 
دون مبااــــرة الســــلطات القضــــائية لرافــــة  جــــراذات التحقيــــق المخولــــة ل ــــا قانونــــا 

طالما تلـع  ـ   امجـراذات مـن  لـ ام الشـخن الخا ـع  والضرو ية مظ ا  الحليقة
 الرشم ون سرية مصاد  معلومات ال ا ا

 مــا فــي الئظــام القــانوني المصــر إ وان مــان التطــو  التشــريعي والقضــائي لــل 
المشـر  المصـر  بصي  ل      التعصـيست ولـل يتعـرا  لـ   ـ   اماـهالياتإ فـطن 

مــن قــانون  7بقــر  دمابــة ســرية مصــاد  المعلومــات الصــحفية ديــ  تــئن المــادة 
لا بجــوز  ن بهــون الــر   الــ   بصــد  وــن الصــحعي  و  تئظــيل الصــحافة ولــ   نــ   

المعلومات الصـحيحة التـي يئشـر ا سـببا للمسـا  ا مئـ ا ممـا لا بجـوز  جبـا   ولـ  
مـن  42ا  ممـا تـئن المـادة  فشاذ مصـاد  معلوماتـ إ وإلـك ملـ  فـي دـدود القـانون 

  لا بجــوز  ن يتخ ــاشــ ن تئظــيل الصــحافة ولــ   نــ     1996لســئة  96القــانون  قــل 
من الو ائق والمعلومـات والبيانـات واعو اب التـي بحوز ـا الصـحعي دليـي ات ـام  ـد  

 ا   في    تحقيق جئائيإ ما لل ترن في إات ا مو ووا للتحقيق  و محس لجريمة
وتجد  اماا ة في   ا الصدد  لـ   ن سـر الم ئـة االئسـبة للصـحعي يئحصـر 

ت ــا التــي وصــلع  ليــ إ عن م مــة فــي مصــاد  معلوماتــ  ولا بمتــد  لــ  المعلومــات إا
الصــحعي  ــي نشــر المعلومــات التــي تصــي  ليــ  احهــل وظيعتــ  طالمــا لا بخضــع  ــ ا 
الئشر لئن تجريل ووقادا فالصحعيإ وول  تـس  المحـاميإ لـي  مـن المـؤتمئين 
ول  اعسرا  عن   البا ما يتلق  المعلومـات مـن  يـر  صـحاد السـرإ فيتعامـي ولـ  

الايـر ولـي   سـرا  وميلـ  الـ    مـد  االمعلومـاتإ فضـس وـن    ا الئحو مع  سـرا 
 ن ومل  يتمثي في  فشاذ     المعلومـات ونشـر ا للـر   العـام ولـي  فـي المحافظـة 

 
1 Cass. Crim., 6 décembre 2011, Bull. Crim., no 248. 
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 ا1ولي ا ومتمان ا
وبئــاذ ولــ   ــ ا العــرا  وــس إ فطنئــا نخلــن  لــ   ن دمابــة ســرية مصــاد  

د  المعلومـة فـي دـات المعلومات الصحفية ول    ا الئحو بضمن ودم مسدقـة مص ـ
 ــان  ــ ا المصــد  مــن اعمئــاذ ولــ  اعســرا  ع  ســبب مــانإ ســواذ لالت امــ  اســر 
الم ئــةإ مالمحــاميإ  و لالت امــ  االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائيإ مقضــاة 

ا وبالتـالي لـن بهـون 2التحقيق  و  وضاذ الئيااـة العامـة  و متبـة التحقيـق  و  يـر ل
ج ـة  ـ ا الو ـع سـوم اوتبـا  الصـحعي  و اموسمـي اـريهاإ  ئاي من طريقـة لموا

االتحري   و المساودة  و الاتعاب ول  دسب اعدواتإ لعاوـي مج ـوت فـي ا ترـاد 
مساذلة الصحعي مشـريك اـالتحري  فـي جريمـة جريمة  فشاذ اعسرا ا ومثات إلك: 

جـراذات  فشاذ  سرا  التحقيـق الابتـدائي  ن  ـو دـرا  دـد المـؤتمئين ولـ  سـرية  
 ا3التحقيق ول   فشاذ     السرية

والحليقــة  ن  ــ   الئصــوت التــي اســتحد  ا المشــر  العرنســي اشــ ن دمابــة 
سرية المصاد  الصحفية ول    ا الئحـو قـد   ـععع مـن فاوليـة  جـراذات التحقيـق 
الابتدائي ال ادفة  ل  مشم الحليقة دات مباارت ا اصدد   ا المجـات نظـرا لتقييـد ا 

من الشرو  امجرائية اديدة الصرامةا مما   لقع  ـ   الئصـوت التشـريعية االعديد 
البــاد  مــام اســتمرا ية محهمــة الــئق  فــي قضــائ ا المؤيــد لصــحة مــا مانــع تبااــر  
ســلطات التحقيــق مــن  جــراذات جئائيــة فــي  ــ ا الشــ نإ فقــد بيئــا  وــس   ن محهمــة 

 الئق   يرت اتجا  ا القضائي في   ا الخصوتا
المشر  العرنسي قد جعي مـن سـرية المصـاد  الصـحفية دقـا مطلقـا ونرم  ن 

للصحعيإ لا تقتصر دمايت  ول  مئع     لـ ام للصـحعي االرشـم وـن مصـاد  إ بـي 
تمتـد  لـ  مئـع سـلطات التحقيــق مـن البحـ  وـن  ــ   المصـاد  وتحديـد  ويت ـا مــن 
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الصـحفيةإ  تست مباارة  جراذات التحقيق المعتـادةا ف  ميـة دمابـة سـرية المصـاد 
ااوتبا  ـــا  مـــرا لا  ئـــ  وئـــ  لمبااـــرة م ئـــة الصـــحافة اصـــو ة فعالـــة فـــي مجتمـــع 
دبمقراطي درإ لا بعئي التضحية امصالح  ساسية  تـرم ع  مجتمـع دبمقراطـي دـر 
 بضـا  ممصـلحة المجتمـع فــي  قامـة العدالـة الجئائيـة ودمابــة قريئـة البـراذةا فمبــر  

لمحافظة ول  دسـن سـير  جراذاتـ  ال ادفـة  لـ  سرية التحقيق الابتدائي يتمثي في ا
الوصوت للحليقة وفي دمابـة سـمعة واوتبـا  مـن  ـو فـي مو ـع ات ـام قبـي  دالتـ  
للمحا مــةا ومــن  ئــا نــرم  ن دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائي تمثــي  ــي اعتــرم 

 مصلحة  امة للمجتمعا
ي وـــدم وقبـــي  دتـــات  ـــ   التعـــديست التشـــريعية اعتيـــرة فـــي فرنســـا وفـــي ظ ـــ

 مهانيــة  لــ ام الصــحعي االرشــم وــن مصــد  معلوماتــ  الصــحفية اشــ ن نشــر  تبــا  
تتصي املم تحقيق جئائي جا  إ لج ت محهمة الئق  العرنسـية  لـ  ديلـة قانونيـة 
تضمن من تسل ا دمابة  سرا  التحليقات الجئائيةإ مؤدا ا اوتبا  الصـحعي مرتربـا 

ن ملــم التحقيــقإ لتتجئــب ب ــ   الحيلــة لجريمــة اتعــاذ  و اب  و  اــياذ مختلســة م ــ
الاصطدام االعائق المتمثي في ودم قانونية ال ام الصحعي االرشم ون مصد   الـ   
سرَّد ل  معلومات  و سلم   و اب  و مستئدات تخـن التحليقـات الجئائيـة الجا يـةا 
ومــع إلــك بظــي التســاؤت المطــرو إ تاصــة اعــد  ــ   التعــديست التشــريعية اعتيــرةإ 

لق امـدم  مهانيـة اسـتمرا  محهمـة الـئق  العرنسـية فـي قضـائ ا السـابق واتبـا  يتع
 نع    ا الئ جإ و  ا ما سئتئاول  في المطلب التاليا

 المطلب الثاني 
 جريمة إخفاء أشياء مختلسة من ملف التحقيق 

 كوسيلة لحماية سرية التحقيق الابتدائي 
ولــ  ســرية التحقيــق فــي ظــي وــدم التــ ام الصــحعي  و اموسمــي االمحافظــة 

من قـانون امجـراذات الجئائيـة مونـ   يـر مخاطـب  11الابتدائي  ومالا لئن المادة 
ــادة  ــ  لـــئن المـ ــان يلجـ ــا مـ ــاذ فـــي فرنسـ ــطن القضـ ــ إ فـ ــانون  1-321ا دهامـ ــن قـ مـ

ــي دــات  ــاذ  اــياذ مختلســة ف ــان مســاذلة الصــحعي وــن جريمــة  تع ــات ممه العقوب
ا مـن ملـم تحقيـق جئـائي جـا  وـن طريـق ديازت   و اقا  و مسـتئدات  بـع اتتسسـ 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 دــد اعاــخات المخــاطبين االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق الابتــدائي  وتــ تي  ــ   
المسؤولية استئادا  ل  وجود امتئا  الصـحعي قانونـا وـن اسـتعمات  ـ   اعو اب  و 

 ا1المستئدات مون ا محاطة االسرية
ملـــم التحقيـــقإ ويمهـــن القـــوت اـــ ن الـــئن الخـــات بتجـــريل اتـــتس   و اب 

ــدا  ا  ــدة تمــ  ســئوات وبارامــة مق ــالحب  لم ــا ا ــو وإ  375والمعاقــب ولي  ــم ي  ل
تحوت من نن ي د   ل  دمابـة اعاـياذ  لـ  نـن ي ـد   بضـا  لـ  دمابـة دسـن 

 و نقــي اـيذ مـع العلــل ا ف ـ   المـادة تُجــرم  تعـاذ  و ديـازة 2سـير العدالـة الجئائيــة
 ن ملـــم التحقيـــق الابتـــدائي بحميـــ   ا نـــ  مُتحصـــي مـــن جئائيـــة  و جئحـــةا وديـــ 

ــادة  ــانون االســرية  ومــالا للم ــائي العرنســيإ و ن  11الق مــن قــانون امجــراذات الجئ
انت اي     السرية من قبي المخاطبين االمحافظة ولي ا بشـهي جئحـة  فشـاذ  سـرا  

مـن قـانون العقوبـات العرنسـيإ  13-226الم ئة المعاقـب ولي ـا وفقـا لـئن المـادة 
المشـا   لي ـا  وـس  تئطبـق ولـ  مـي مـن  1-321قوبة الـوا دة بـئن المـادة العفطن 

 تع   و داز  و نقي اي ا متحصس من جئحـة  فشـاذ سـر الم ئـة و ـو وـالل بـ لكا 
ويئطبــــق إلــــك ولــــ  الصــــحعي  و اموسمــــي الــــ   بحــــوز معلومــــات  و  و اب تــــل 

ــدائي بواســطة  دــد المخــاطبين اا ــق الابت ــم التحقي ــ  اتتسســ ا مــن مل لمحافظــة ول
 سرية التحقيق  و سر الم ئة  ل قام بئشر ا ا   وسيلة من وسائي الئشرا

مـن قـانون العقوبـات العرنسـي ولـ   1-321فالعررة و اذ تطبيق نن المـادة 
الصحعي  و اموسمي تستئد  ل   ن تسـريب المعلومـات  و  و اب التحقيـق الابتـدائي 

ن طريـق  دـد الملتـ مين اسـرية التحقيـق  ل  الصحعي لا بمهن  ن بهون قد تل  لا و
الابتـدائي  و المحــامي الملتــ م اســر الم ئــةإ و ن الصــحعي الــ   بحــوز  ــ   اعو اب 
ــا  ــا  اــياذ مختلســة مون   و المعلومــات احصــول  ولي ــا مــن  دــد  ــؤلاذ بعــد مخفي
متحصــلة مــن جريمــةإ ووئدئــ  لا بهــون  ــرو يا معرفــة مصــد  معلومــات الصــحعي 

إ تاصــة  نــ  بصــعب ومليــا معرفــة  ــ ا المصــد  نظــرا للعــائق 3تيــرلمعا بــة  ــ ا اع
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المتمثي في دـق الصـحعي فـي وـدم  فشـاذ مصـاد  معلوماتـ ا وب ـ ا بهـون القضـاذ 
مـن قـانون العقوبـاتإ المسـا   1-321العرنسي قد تجئبإ بلجوئ   ل  نن المادة 

وــن  اســرية مصــاد  المعلومــات الصــحفيةإ ديــ  لــل بشــتر  معرفــة  ويــة المســؤوت
تسريب  تبـا   و  و اب ملـم التحقيـق الابتـدائي لمعاقبتـ  معاوـي فـي جريمـة  فشـاذ 

مـن قـانون العقوبـات العرنسـيإ ومعا بـة  13-226 سرا  الم ئةإ وفقا لـئن المـادة 
الصـحعي  و اموسمـي االتبعيــة بوصـع  اــريها فـي  ـ   الجريمــةإ سـواذ اــالتحري  

 ـ   اعتبـا   و اعو ابإ  و االوسـيلتين ول    ا امفشـاذ  و االمسـاودة ولـ  نشـر 
 معا وقد بضا   ل   ددا ما  و ملتا ما وسيلة الاتعابا
مــن قــانون العقوبــات  1-321ويشــتر  للعقــاد ولــ  الجريمــة الــوا دة االمــادة 

ــة  و  ــ ن  ــ   اعاــياذ متحصــلة مــن جئاب ــدم مرترب ــا ا ــل ل ــوافر العل العرنســي  ن يت
بالئظر لخبرة الصحعي وم ئت  فـطن الـرمن المعئـو  جئحةا ويرم العق  العرنسي  ن  و 

بعــد متــوافرا لدبــ  لعلمــ  جيــدا اــ ن  ــ   المعلومــات  و اعو اب تــل تســريب ا  ليــ  مــن 
اخن بعرا ولي  القـانون المحافظـة ولـ  السـر  تاصـة  ن  ـ   الجريمـة لا تـرد 
 ولــ  معلومــات وادبــة  و اســيطةإ وانمــا فــي الاالــب تتصــي امعلومــات مســربة ولــ 

د جـة مبيـرة مــن اع ميـةإ ممـا فــي واقعـة التئصــع ولـ  مهالمـات قصــر املي يـ  فــي 
فعي     القضية التي وُرفع  وسميـا اقضـية التئصـع ولـ  مهالمـات قصـر ا 1فرنسا

املي يــ إ والتــي تــتلخن واقعات ــا فــي  ن صــحعيين ا ئــين نشــرا متااــا يتضــمن  و اب 
الجــا  إ فقــام المضــرو  مــن  ــ ا  ومســتئدات مــ توإة مــن ملــم التحقيــق الابتــدائي

الئشرإ و و المت ل في القضية مو و    ا التحقيقإ بتقدبل اهوم متضمِئة ادوـاذ 
مدنيا  د ما يت م ما اا تراد جئحة  تعـاذ  و اب ومسـتئدات بهعـي القـانون دمابـة 
سريت اإ و ي ول   ـ ا الئحـو ترـون مُختلسـة مـن ملـم التحقيـقإ وبالتـالي مـا مـان 

عيين  ن يتمهئا من نشر     اعو اب  و المستئدات االرتـاد  لا  إا مـان ل  ين الصح
احوزت ما صـو ة مـن ملـم التحقيـق الابتـدائيا ومانـع محهمـة الاسـت ئا  قـد  دانـع 
الصــحعيين المت مــين اا ترــاد  ــ   الجريمــة اســتئادا  لــ  دصــول ما ولــ  معلومــات 

نـ  طالمـا يـرف  الصـحعيين سرية اطريقة  ير قانونيةإ وإمرت في ديثيات دهم ـا  
امفصا  ون المصد  ال   سلم ما     المعلومات استئادا لحق ما فـي وـدم  فشـاذ 

 
1 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P.331. 
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سـرية مصـد  معلومات مـا مصـحعيينإ وطالمـا  ن المحتـوم المـاد  للرتـاد المئشـو  
بعتمــد ااعســا  ولــ  صــو  لمحا ــر و و اب ومســتئدات وتعريــف لمهالمــات  اتفيــة 

ععي في ملم التحقيق الابتدائي لدم قا ي التحقيـقإ فـطن مطااقة لما  و موجود اال
مصد   فشاذ     المعلومات وتسـريب  ـ   اعو اب والمسـتئدات لابـد  ن بهـون  دـد 
اعاخات المخاطبين االمحافظة ول  سرية التحقيق الابتـدائي  و ولـ  سـر الم ئـة 

استخلصـع نظرا لرون الصحعيين لي  ل ل  بة صعة لسطس  ولـ  ملـم التحقيـقا و 
المحهمــة مــن إلــك  ن  ــ   اعو اب والمســتئدات قــد وصــلع  لــ  الصــحعيين اطريقــة 
 ير مشرووةإ    ون طريق ا تراد جريمة جئائية و و ما لا بمهن  ن بخعـ  ولـ  

 فطئة صحعيين إو  تبرة مثي المت مين في القضية المئظو ةا
 ـد دهـل  ووئد نظـر محهمـة الـئق  العرنسـية الطعـن المُقـدم مـن الصـحعيين

 دانت مـــا قضــــع بـــرف  الطعــــن اســــتئادا  لـــ  مــــا و د فــــي  ســـباد دهــــل محهمــــة 
الاست ئا ا وقضع محهمة الئق  اعدم تعـا ا  ـ ا الحهـل مـع مع ـوم نـن المـادة 

مــــن الاتعا يــــة اعو وبيــــة لحقــــوب امنســــانإ عن الجريمــــة التــــي تــــل معا بــــة  10
حاطــة االســرية دمابــة الصــحعيين ولــ  ا تراب ــا ت ــد   لــ  مئــع  فشــاذ معلومــات م

لحقــوب الآتــرين المســتئدة لقريئــة البــراذة و ــمانا لحســن ومــي الســلطة القضــائيةإ 
والصحعي يتعـين وليـ  وـدم تجـاوز الحـدود المو ـووة التـي ت ـد   لـ  دسـن  دا ة 
العادلة الجئائية وادترام دـق المـت ل فـي دمابـة اوتبـا   وسـمعت  مونـ  بري ـا  لـ   ن 

 ا1ت بصد  دهل قضائي اطدان
 ن نشـر  و اب  و معلومـات مختلسـة وفي   ا الخصـوت تجـد  اماـا ة  لـ  

ســرية  -مــن ملــم التحقيــق الابتــدائي يثيــر التعــرا لثس ــة مبــادئ  ساســية:  ول ــا
التحقيق الابتـدائي التـي ت ـد   لـ  دسـن سـير العادلـة الجئائيـة واجـراذات التحقيـق 

ــة  لــ  الوصــوت للحليقــةا و اني ــا ــة ق -ال ادف ريئــة البــراذة ودــق المــت ل فــي دماب
دريــة التعبيــر  -دمابــة ســمعت  واوتبــا   قبــي صــدو  دهــل قضــائي اامدانــةا و الث ــا
ا وقــد انتصــرت 2وبالتبعيــة دريــة الصــحافة التــي بمهــن الاســتئاد  لي ــا لتبريــر الئشــر

 محهمة الئق  العرنسية للمبد ين اعوت والثاني ول  دساد المبد  الثال ا
 

1 Cass. Crim., 19 juin 2001, Bull. Crim., no 149, 

2 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 326. 
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ــطن  ــيإ فـ ــرم وبالمقابـ ــة  تـ ــ  وج ـ ــان تتجـ ــة لحقـــوب امنسـ ــة اعو وبيـ المحهمـ
 ولئع المحهمة اعو وبية لحقـوب مئاقضة لتوج ات محهمة الئق  العرنسيةإ دي  

اــا زا فــي مجتمــع دبمقراطــي طالمــا مانــع تحتــرم امنســان  ن الصــحافة تلعــب د وا 
الحــدود اشــ ن ادتــرام ســمعة ودقــوب الآتــرين ومــ لك اشــ ن  ــرو ات مئــع انتشــا  

لمعلومـــات الســـريةا واوتبـــرت المحهمـــة  نـــ  مـــن المسئـــلإ فـــي مجتمـــع دبمقراطـــيإ ا
وبــ ول   د جــة مــن الحــ  إ تقــدير مســ لة معا بــة الصــحعي وفقــا للــئن الــ   بجــرم 
 تعاذ  اياذ تل الحصوت ولي ا تلسة اانت اي سرية التحقيق الابتدائي نظرا لرـون ل 

 10لمحهمة الانتبـا   لـ   ن المـادة يؤدون م مة تتصي احمابة الدبمقراطيةا ولعتع ا
ــا   ــي  تبـ ــحعيين فـ ــوب الصـ ــي دقـ ــان تحمـ ــوب امنسـ ــة لحقـ ــة اعو وبيـ ــن الاتعا يـ مـ
الجم و  االمعلومات التي تخن المسائي المتعلقة االمصـلحة العامـة طالمـا تـل إلـك 
ــا  المئشــو ة تتضــمن معلومــات  ــع اعتب ــة ومان ــائع دليلي ــة ســليمة واســتئادا لوق بئي

 ا1وتل الئشر في اطا  ادترام  تس يات الم ئةصادقة ومحددة 
ــ  متطلبــات المحهمــة اعو وبيــة  ــدو  ن المشــر  العرنســي   اد الئــ وت ول ويب

ــي  ــ ا الخصــوت  ــوب امنســان ف ــة العرنســية لحق ــة الوطئي ــ  ظ ــر فــي الجمعي دي
اشـــ ن تقويـــة الحمابـــة المقـــر ة لســـرية المصـــاد   2013يونيـــ   12مشـــرو  قـــانون 

مــن قــانون العقوبــات العرنســي وإلــك  1-321تطبيــق المــادة الصــحفيةإ بحــد مــن 
اشــ ن دريــة الصــحافةا ديــ   1881يوليــو لســئة  29مــن قــانون  2بتعــديي المــادة 

 ــيق التعــديي الــوا د امشــرو  القــانون المشــا   ليــ إ  و اصــو ة  و ــح قضــ  فعليــا 
 المشــا   لي ــا  وــس  ولــ  الصــحعيينإ احيــ  1-321ولــ   مهانيــة تطبيــق المــادة 

تئتعي الجريمة المشا   لي ا في     المادة اش ن الصحعي ال   بحوز مستئدات تـل 
اتتسس ا اانت اي سرية التحقيـق الابتـدائي  و سـر الم ئـة  و ا ترـاد جئحـة اوتـداذ 
ولــ  درمــة الحيــاة الخاصــة  إا مانــع  ــ   المســتئدات تحتــو  ولــ  معلومــات بمثــي 

إ احيـ  لــل 2لعائـدت ا للمصـلحة العامـة نشـر ا ولـ  الجم ـو   ـدفا مشـرووا اسـتئادا
مــن قــانون العقوبــات قائمــة  لا  1-321للجريمــة المئصــوت ولي ــا فــي المــادة بعــد 

 
1  Cour E.D.H., Affaire Brunet Lecomte et Lyon Mag c/ France, du 6 

Mai 2010 ; Cour E.D.H., Affaire Fleury c/ France, du 11 Mai 2010. 

2 PRADEL Jean, op. cit., P. 464. 
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 ا1اصدد نشر المعلومات إات اع مية الثانوية  و تلك التي لا ت ل الر   العام
 1-321فالمحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان تــرم  ن تطبيــق نــن المــادة 

مـن الاتعا يـة  10/1بصـطدم االمـادة ت العرنسـي ولـ   ـ ا الئحـو من قـانون العقوبـا
اعو وبية لحقوب امنسان اش ن درية التعبيـر مـن ناديـة وبشـ ن دـق الصـحعي فـي 

 ا2 بداذ دفاو  من نادية  ترم 
ــة الــئق  اشــ ن  ــا يتعلــق االانتقــاد الموجــ  لقضــاذ محهم ــة  نــ  ييم والحليق

محهمـــة الـــئق  العرنســـية  جـــازت الاوتــداذ ولـــ  دـــق الصـــحعي فـــي الـــدفا إ فـــطن 
للصــحعيإ  و للايــر اصــعة وامــةإ  ن بســتعمي مثــي  ــ   المســتئدات المختلســة مــن 
ملم تحقيق جئائي جا   فق  ع راا مما سـة دـق الـدفا ا ديـ  قضـع المحهمـة 
ا ن السرية لا تمئع الصحعي المت ل االق   من   بـات براذتـ  اط بـات صـحة الواقعـة 

دبل مســـتئد بهعـــي القــانون دمابـــة ســريت إ فـــالحق فـــي ودســن نيتـــ  وــن طريـــق تق ــ
محا مــة وادلــة يبــر  لجــوذ المــت ل  لــ   بــة وســيلة م بــات دليقــة الواقعــة محــي 

ــد  وجــد للصــحعي مخرجــا مــن 3القــ   ــئق  العرنســية ق ا ف ــ ا القضــاذ لمحهمــة ال
معضلة مان سيصـعب وليـ  دل ـا  و ـي  مـا اسـتخدام  ـ   المسـتئدات منقـاإ نعسـ  

القــ   ييقــع تحــع طائلــة العقــاد وــن جريمــة ديــازة واســتعمات مســتئدات  مــن ت مــة
سرية مختلسة من ملم التحقيقإ واما ودم استخدام  ـ   المسـتئدات تجئبـا للعقوبـة 

 ا  4المقر ة ل    الجريمة ييعاقب ول  ا تراا  جريمة الق  
وقــد تــدتي المشــر  العرنســيإ مقئئــا  ــ ا التوجــ  لمحهمــة الــئق إ االقــانون 

يوليـو  29مـن قـانون  35و  ا  فقرة  تيرة  لـ  المـادة  2010يئاير  4صاد  في ال
اشــ ن دريــة الصــحافةإ بجــوز اموجب ــا للمــت لإ ونــ ولا ولــ  موجبــات  1881لســئة 

دــق الــدفا إ  ن بقــدم مســتئدات متحصــلة مــن انت ــاي ســرية التحقيــق الابتــدائي  و 

 
1 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 333. 

2 PRADEL Jean, op. cit., P. 464. 

3 Cass. Crim., 11 juin 2002, Bull. Crim., n° 132 ; Cass. Crim., 11 février 

2003, Bull. Crim., n° 29. 

4 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 985. 
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وــن جريمــة ديــازة  اــياذ   يــر  مــن  ســرا  الم ئــةإ ودون  ن بعر ــ  إلــك للمسدقــة
مُتحصلة من جئابة  و جئحةإ  إا مان من ا ن ا   بـات دسـن نيتـ   و   بـات صـحة 

 ا1الوقائع محي ات ام  اجريمة الق  
من قانون العقوبات العرنسي ولـ   1-321 ن تطبيق نن المادة  ما القوت ا

م  امنسـان اشـ ن  من الاتعا ية اعو وبيـة لحقـوب  10/1بصطدم االمادة الئحو المُتقد 
درية التعبيرإ فطنئا نرمإ ومما  و دنا مـرا اإ  ن المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان 
تريد  ن تئتصر لحرية التعبير ول  دساد    ايذ آتر  و ـو  مـر  يـر مئتقـد فـي 
دــد إاتــ ا بيئمــا م تــ نا ولــ   ــ ا التوجــ  يئحصــر ييمــا يــؤد   ليــ  مــئ ج المحهمــة 

قــانوني بععــي مرتربــي الجــرائل مــن مسدقــت ل ومعــاقبت ل اعو وبيــة مــن مــئح  طــاذ 
وفقا للقانون تحع إ يعة استعمال ل لحرية التعبيرا ونرم  ن     الحرية ليسـع دقـا 
مطلقا من    قيد وانما يتعين  ن تجـد  دـد دـدود ا ييمـا بجرمـ  القـانون مـن  فعـات 

قـــد  ن دمابـــة دمابــة لمصـــالح  ساســية للمجتمـــع  و لحقــوب جو ريـــة لصفــرادا ونعت
ســرية التحليقــات الجئائيــة فــي مرادل ــا اعولــ  تمثــي مصــلحة  ساســية للمجتمــع فــي 
الوصوت للحليقة واقامة العدالة الجئائيةإ ممـا تمثـي  ـمانة جو ريـة لحمابـة اوتبـا  

 اعفراد وسمعت ل تست     المردلة اعول  من مرادي الدووم الجئائيةا
  العرنســية بعهــ  تــردد المحهمــة وفــي تطــو  مردلــي لقضــاذ محهمــة الــئق

ــق نــن المــادة  ــ   بهعــي  1-321اشــ ن تطبي ــات ولــ  الئحــو ال ــانون العقوب مــن ق
دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائيإ قضــع اطلاــاذ دهــل محهمــة الاســت ئا  القا ــي 

قــد صـد  وـن اــخن بحـوز ولــ  اامدانـة اسـتئادا عنــ  لـل يبـين  ن  فشــاذ السـرية 
ا وما بستخلن من   ا القضـاذ  نـ  بسـتوجب لمعا بـة 2السر احهل دالت   و م ئت 
المشــا   لي ــا  وــس   ن بحــدد قضــاة المو ــو   1-321الصــحعي وفقــا لــئن المــاد 

اســـل الشـــخن الـــ     ســـي  و ســـلل المعلومـــات  و اعو اب المحاطـــة االســـرية  لـــ  
ا وســروان مـــا  جعــع محهمــة الــئق  العرنســية وـــن 3الصــحعي الــ   قــام بئشــر ا

 
1 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 988.  

2 Cass. Crim., 24 mai 2005, Bull. Crim., no 155. 

3 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 333. 
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وئدما  فضع الطعن المقدم من  دد الصحعيين ول  الحهل الصـاد  مـن  قضائ ا   ا
 ا1من قانون العقوبات 1-321محهمة الاست ئا  اطدانت   ومالا لئن المادة 

ويمهن القوت  ن تردد محهمة الئق  العرنسـية فـي  ـ ا الشـ ن مئبعـ   مـران: 
ااملة وصـا مة  يتمثي في  عم البئية التشريعية الداتلية في معالة دمابة -اعوت

لسرية التحقيق الابتدائيإ اعمر ال   تجد مع  المحهمة نعسـ ا مضـطرة  لـ  اللجـوذ 
لئصوت معيئة لتطويع ا في سبيي تحقيق نو  مـن الحمابـة الاائبـة تشـريعيا لسـرية 

يتمثي في ما تصد   المحهمة اعو وبية لحقوب امنسـان  -التحقيق الابتدائيا الثاني
نحيـاز  لـ  جانـب الصـحعيين فـي  ـ ا الشـ ن تلـك اعدهـام التـي من  دهـام اـديدة الا

تتضمن  دانات متسدقة لما بصد  ون القضاذ الداتلي للدوت اعوضاذ فـي الاتحـاد 
 10اعو وبي تحع إ يعة انت اي  دهام   ا القضاذ لحرية التعبير الوا دة في المـادة 

 من الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسانا
 ا الاجت ـاد مـن جانـب محهمـة الـئق  العرنسـية مـان جـديراإ والخسصة  ن   ـ

لو سُمح ل  االاستمرا إ بتخطي ولبة وملية تحوت دون تطبيق الـئن الـ   بعاقـب 
ول   فشاذ سرية التحقيق الابتدائي امعرفة  دد المخاطبين االمحافظة ول  سـريت ا 

االمحافظـة ولـ   فاعصي  ن المسؤولية ون   ا امفشـاذ يتحمل ـا مـن  تـي االت امـ 
السرية بوصع  فاوس  صلياإ وديئ ا بمهن مساذلة الصحعي  و اموسمـي الـ   قـام 
ــانون ســريت ا بوصــع  اــريها فــي  بئشــر  ــ   المعلومــات  و اعو اب التــي بقــر  الق
الجريمـــة ســـواذ اـــالتحري   و االمســـاودة  و االاتعـــاب  و ب ـــا جميعـــاا ولرـــن دـــق 

شــم وــن مصــاد  معلوماتــ  بحــوت دون معرفــة الصــحعي  و اموسمــي فــي وــدم الر
العاوي اعصلي للجريمةإ ووئدئ  تتضـح   ميـة الاجت ـاد الـ   توصـلع  ليـ  محهمـة 
ــام  ــاإ مــن  ي ــاي مــا بحــوتإ مــن وج ــة نظرن ــك فلــي   ئ الــئق  العرنســيةا ومــع إل
مسؤولية الصحعي  و اموسمي ون نشر معلومات  و مسـتئدات مُتحصـلة مـن ملـم 

ائيإ وبالتالي بحمي ا القانون االسريةإ ااوتبا   اريها لعاوـي مج ـوت التحقيق الابتد
 مد  ب    المعلومات  و المستئدات  تست االت ام  القانوني االمحافظة ول  سـريت ا 

 وودم  فشائ ا للايرا

 
1 Cass. Crim., 12 juin 2007, Bull. Crim., no 157. 
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 الفصل الخامس 
 دعائم حق الجمهور في المعرفة وضوابطه 

حق فـي اموـسم احيـ   ن ـا يرتب  دق الجم و  في المعرفـة بد جـة مبيـرة اـال
بشهسن معا وج ان لعملة واددة  فالحق فـي المعرفـة لا بمهـن معالتـ  اصـو ة فعالـة 
دون معالــة الحــق فــي اموــسمإ ممــا  ن الحــق فــي اموــسم بجــد ســئدا داومــا لــ  فــي 
 ونــ  وســيلة  ساســية لتعريــر الجم ــو  امــا يــدو  مــن  دــداي فــي المجتمــعا ومــن 

فـــي اموـــسم تـــتل مما ســـت  اصـــعة  ساســـية وـــن طريـــق  ناديـــة  تـــرمإ فـــطن الحـــق
الصــحافة و ير ــا مــن وســائي اموــسمإ ف ــو مــن  ــ ا المئطلــق يــرتب  ا تباطــا و يقــا 

ا وولـ  إلـك فـطن دريـة التعبيـر ومـا يـرتب  ب ـا مـن 1احرية الصحافة وبحرية التعبير
رفـة مـن درية مما سة العمي الصحعي واموسمي تمثي دوائل قانونية للحـق فـي المع

تست ما تقـر   الئصـوتإ ولـ  مختلـم مسـتويات اإ مـن ترـري  للحـق فـي اموـسم 
ولحرية مما سة العمـي الصـحعيا وسـو  تئـاوت فـي  ـ ا العصـي بيـان ماهيـة الحـق 
في التعبير ودرية الصحافة ااوتبا  إلك وسيلة لمما سـة الصـحافة ووسـائي اموـسم 

لــة دــق الجم ــو  فــي المعرفــة مــن دو  ــا فــي  وــسم الجم ــو  مــن ناديــة وفــي معا
ــة  ــان دو  المحهمـ ــاوت فـــي مبحـــ   ـ ــل نتئـ ــك فـــي مبحـــ   وتإ  ـ ناديـــة  تـــرمإ وإلـ
اعو وبية لحقوب امنسـان فـي ترـري  دريـة التعبيـر ولـ  الئحـو الـ   بضـعم مـن 

 الحمابة الواجبة لسرية التحقيق الابتدائيا
 المبحث الأول 

 ماهية الحق في التعبير وحرية الصحافة 
  ولــ  دليقــة مــا بمهــن  ن يثــا  مــن تئــاق   و تعــا ا بــين دمابــة للوقــو 

ســرية التحقيــق الابتــدائي وبــين تمهــين الجم ــو  مــن دقــ  فــي المعرفــةإ نــرم   ميــة 
بيان مع وم  دق التعبير   و ما تعا   ولـ  تسـميت   دريـة التعبيـر  ومـا يـرتب  ب ـا 

  الجم ــو  امجريــات مــن دريــة الصــحافة واموــسم ااوتبا  ــا وســائي  ساســية متبــا

 
وسو  نبيو تحقا وجهة نظرنا بشسو مصطلح حريدة التعبيدر مدو ناحيدة المسدمى ومدو ناحيدة  1

 المضموو.
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اعدداي في المجتمـعا ولـن تتضـح ماهيـة  ـ   المصـطلحات اصـو ة جليـة  لا ببيـان 
مــا بمهــن  ن بُعــرا ولــ  مما ســت ا مــن قيــود لمعرفــة مــا  إا مانــع دقــوب ودريــات 
مطلقة  م مقيـدةا ونظـرا ع ميـة  ـ   الحقـوب والحريـات فطنـ  مـن المسئـل  ظ ـا  مـا 

هانـة الئصـوت القانونيـة التـي ترـر  ادترام ـاا ومـن تحظ  ا  من مرتبة تعهس ا م
  ا المئطلـق نقسـل  ـ ا المبحـ   لـ   س ـة مطالـب: نسـتعرا فـي  ول ـا الئصـوت 
القانونية التي ترر  الحق في التعبير ودرية الصحافةا ونبين في  اني ا مع ـوم مـي 

رو ـة ولـ  من الحق في التعبير والحق في اموسما ونتئاوت فـي  الث ـا القيـود المع
 مما سة الحق في التعبير والحق في اموسما

 المطلب الأول 
 النصوص التي تكرس 

 ق في التعبير وحرية الصحافة الح 

ــر  ــي التعبي ــة  Le Droit de s’exprimerبحظــ  الحــق ف ــ لك دري وم
اليمـة قانونيــة مبيـرة تتجلــ  مـن تــست  La Liberté de la presseالصـحافة 

العالمية وامقليمية اشـ ن دقـوب امنسـانإ والئصـوت  نصوت الموا يق والاتعا يات
إات الليمــة الدســتو ية فــي مختلــم دســاتير العــاللإ ومــ لك العديــد مــن الئصــوت 
التشريعيةا وسو  نستعرا وددا من  ـ   الئصـوت إات الصـلة االئظـام القـانوني 
العرنســي ونظيــر  المصــر  لبيــان   ميــة  ــ ا الحــق و ــ   الحريــة موســيلة لمما ســة 

ــي ا ــين دو  ــل ودق ــل ف  Le Droit d’informerوــسم املصــحعيين واموسمي
ــة  ــي المعرفـ ــو  فـ ــق الجم ـ ــة دـ ــد  معالـ  Le Droit du public àب ـ

l’information  حق في المعرفة ال وLe Droit à l’informationا 
مــن اموــسن العــالمي لحقــوب الانســان  19فمــن ناديــة  ولــ إ تــئن مــادة 

إ ولـ   ن   1948دبسـمبر سـئة  10لعامة لصمل المتحدة فـي الصاد  ون الجمعية ا
لري اخن الحق فـي دريـة الـر   والتعبيـرإ ويشـمي  ـ ا الحـق دريـة اوتئـاب الآ اذ 
دون    تــدتيإ واســتقاذ اعنبــاذ واعفرــا  وتلقي ــا واإاوت ــا ا بــة وســيلة مانــع دون 

 ا تقيد االحدود الجارايية
لي للحقوب المدنية والسياسـية الصـاد  من الع د الدو  19/2 ما تئن المادة 
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لرــي إ ولــ   ن   1966دبســمبر ســئة  16وــن الجمعيــة العامــة لصمــل المتحــدة فــي 
 نسان دق في درية التعبيرا ويشمي   ا الحق دريتـ  فـي التمـا  مختلـم  ـرود 
المعلومــات واعفرــا  وتلقي ــا ونقل ــا  لــ  آتــرين دونمــا اوتبــا  للحــدودإ ســواذ ولــ  

 ا و مطبو   و في قالب فئي  و ا بة وسيلة  ترم بختا  ااهي مهتود  
مــن الع ـد الــدولي للحقـوب المدنيــة والسياسـية ولــ   19/3 مـا تــئن المـادة 

ــا فـــي العقـــرة  مـــن  ـــ   المـــادة  2 ن   تســـتتبع مما ســـة الحقـــوب المئصـــوت ولي ـ
واجبات ومس وليات تاصةا وول  إلك بجوز  تضاو ا لـبع  القيـود ولرـن اـريطة 

ون محددة بئن القـانون و ن ترـون  ـرو ية: ) ( لادتـرام دقـوب الآتـرين  و  ن تر
ســمعت لا )د( لحمابــة اعمــن القــومي  و الئظــام العــام  و الصــحة العامــة  و الآداد 

 العامةا 
من الاتعا يـة اعو وبيـة لحمابـة دقـوب  10/1المادة ومن نادية  انيةإ تئن 

نــوفمبر ســئة  4مجلــ  اعو وبــي فــي امنســان والحريــات اعساســية الصــاد ة وــن ال
الـر    دريـة الحـق   ا ويشمي .التعبير درية في الحق لري اخنول   ن    إ1950
 السـلطات مـن  مهانيـة دصـوت  تـدتي دون  اعفرـا   و المعلومات نقي  و تلقي ودرية

 البـ  اـرمات الـدوت  تضـا  دون  المـادة  ـ   تحـوت لا لحـدودا ودون اوتبا  العامةإ

  وتـئن العقـرة الثانيـة مـن المـادة .التـرتين لئظـام التلع يـون   و السـيئما و  امإاوي
واجبـات ومسـؤوليات بمهـن  تتضـمئ  مـن الحريـات امـا  ـ   مما سـة  إات ـا ولـ   ن 

العقوبـات اـريطة  ن يُـئن   و القيـود  و  و الشـرو  امجـراذات اتضـاو ا لـبع 
 سسمة  و الوطئي لصمن اطيإفي مجتمع دبمقر  تدابير  رو ية ولي ا قانوناإ وتشهي

  و الصـحة لحمابـة  و الجريمـةإ ومئـع الئظـام  و دمابـة السـسمة العامـة اع ا ـي  و

 و  سـرية  فشـاذ معلومـات وإلـك لمئـع لحمابـة سـمعة ودقـوب الآتـرينإ  و اعتـسبإ
  .ون ا ت  سلطة القضاذ لضمان

فـي فرنسـا  من  وسن دقوب امنسان والمـواطن الصـاد  11  ما تئن المادة
إ ولــ   ن   دريــة  بصـــات اعفرــا  والآ اذ دــق مـــن 1789   ســط  ســـئة 26 فــي

دقوب امنسان اع ثر  يمة  ويستطيع مي مواطن التحدي والرتااة والطباوة احريـةإ 
ــددة  ــالات المحـ ــا للحـ ــة وفقـ ــ   الحريـ ــتعمات  ـ ــوذ اسـ ــؤولية سـ ــي مسـ ــ   ن يتحمـ ولـ

ــانونا  ــئن المــادة  االق ــ   ن   لا  دــد  وــسن دقــوب امنس ــ 10وت ان والمــواطن ول
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 ا ائ  اريطة  لا بخي  وسن ا االئظام العام المقر  االقانون بجب  ن بقلق اسبب آ  
اش ن درية الصـحافة  1881يوليو لسئة  29وتئن المادة اعول  من قانون 

 ا درية الطباوة والئشر مهعولةفي فرنسا ول   ن   
 30القـانون العرنسـي الصـاد  فـي وتئن العقرة اعول  من المادة اعول  مـن 

يونيـ   21إ المعدلة االقانون الصـاد  فـي 1اش ن درية الاتصات 1986سبتمبر سئة 
ا  درية التواصي مـع الجم ـو  االوسـائي الالرترونيـة مهعولـةإ ول   ن   2004سئة 

بيئما تضع العقرة الثانية من  ـ   المـادة قيـودا ولـ  مما سـة  ـ   الحريـة امـا يئعـي 
 ون ا درية مطلقةاوئ ا م

وقد   د المجل  الدستو   فـي فرنسـا ولـ   ن دريـة الصـحافة مـن الحريـات 
 ا  2اعساسيةإ وتعد مما ست ا  مانة جو رية لادترام ااقي الحقوب والحريات

ت الصـاد   65/1ومن نادية  الثةإ تئن المـادة  مـن الدسـتو  المصـر  المُعـدَّ
ا  وتــئن المــادة إات ــا والــر   مهعولــةدريــة العرــر إ ولــ   ن   2014يئــاير  18فــي 

لري  نسان دـق التعبيـر وـن   بـ  اـالقوت  و االرتااـة  و في فقرت ا الثانية ول   ن   
 ا االتصوير  و ااير إلك من وسائي التعبير والئشر

ــا تــئن المــادة  ــ   ن   دريــة الصــحافة  70/1 م مــن الدســتو  المصــر  ول
 و  والالرتروني مهعولةإ ااااااااااا والطباوة والئشر الو قي والمرئي والمسم

اش ن تئظيل الصـحافة  1996لسئة  96وتئن المادة اعول  من القانون  قل 
فــي مصــرإ ولــ   ن   الصــحافة ســلطة اــعبية تمــا    ســالت ا احريــة مســؤولة فــي 
تدمة المجتمع تعبيرا ون مختلم اتجا ات الر   العام واس اما في ترويئ  وتوجي ـ  

التعبير ومما سة الئقد ونشر الانباذإ وإلك ملـ  فـي  طـا  المقومـات من تست درية 
مـن قـانون تئظـيل  7اعساسية للمجتمع و دهام الدستو  والقانونا  مما تئن المـادة 

الصـــحافة ولـــ   نـــ    لا بجـــوز  ن بهـــون الـــر   الـــ م بصـــد  وـــن الصــــحعي  و 
بجـوز  جبـا   ولـ  المعلومات الصـحيحة التـي يئشـر ا سـببا للمسـا  ا مئـ ا ممـا لا 

 
يوليدو سدنة  29لإلَغى هذا القانوو وعدلل بعض المدواد التد  كاندت واردة بالقدانوو الصدادر اد   1

 بشسو وسائل اتتصال المسموعة والمرئية. 1982

2 Déc., no84-181 DC, des 10 et 11 octobre 1984. 
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  فشاذ مصاد  معلومات  إ وإلك مل  في ددود القانونا 
يلتــ م الصــحعي ييمــا يئشــر   مــن القــانون إاتــ  ولــ   ن   18وتــئن المــادة 

االمبادئ والليل التي يتضـمئ ا الدسـتو  وب دهـام القـانون مستمسـها فـي مـي  ومالـ  
ــة وتقاليــد  ا امــا بحعــظ للمجتمــع امقتضــيات الشــر  واعمانــة والصــدب وآداد الم ئ

 مثل  و يم إ وبما لا يئت ك دقا من دقوب المواطئين  و بم   ددم دريات لا 
ــا فــي مصــر  ن الضــمانات التــي معل ــا  وقــد قــر ت المحهمــة الدســتو ية العلي
ــة  ــة الصــحافة واســتقسل ا تســتئد لرون ــا تســت د   ساســا معال الدســتو  اشــ ن دري

 ا1ية الصحافة  ي السياج لحرية الر   والعرردرية الآ اذ السياسية ااوتبا   ن در 
وفي  وذ     الئصوت جميع ا سئبين مع وم دق التعبير موسيلة مبصـات 
اعفرا  والآ اذإ ودق اموسم ااوتبا   وسيلة مما سـة الصـحعيين م ئـت ل فـي  تبـا  

 الجم و  ااعدداي الجا ية في المجتمعإ وإلك في المطلب التاليا
 المطلب الثاني 

 فهوم الحق في التعبير والحق في الإعلام م 
ااســتعراا نصــوت الموا يــق والاتعا يــات المعئيــة احقــوب امنســانإ الــوا دة 
 وـــس إ نســـتخلن  ن ـــا تخلـــ  بـــين دريـــة الـــر   والعرـــر وبـــين الحـــق فـــي التعبيـــرا 

وـن الحـق فـي دريـة الـر    19فاموسن العالمي لحقوب امنسان يتحدي في مادتـ  
واددإ و ن   ا الحق بشـمي الحـق فـي دريـة الحصـوت ولـ  اعتبـا   والتعبير مشيذ

 19/2واإاوت ــاا ممــا يتحــدي الع ــد الــدولي للحقــوب المدنيــة والسياســية فــي مادتــ  
ون الحق في درية التعبيـرإ و ن  ـ ا الحـق بشـمي دريـة الحصـوت ولـ  المعلومـات 

في اوتئـاب الآ اذا  ون الحق 19/1واعفرا  ونقل ا ا بة وسيلةا بيئما تتحدي مادت  
ويســتخلن مــن إلــك  ن نصــوت اموــسن العــالمي لحقــوب امنســان والع ــد الــدولي 
للحقوب المدنية والسياسية ترم  ن التعبير ون الآ اذ واعفرا  من قبيي الحريـةإ وان 
 انـع نصـوت الع ــد الـدولي للحقــوب المدنيـة والسياسـية قــد فصـلع بــين الحـق فــي 

 
، مجموعددة لإحكددام المحكمددة 1988مددايو  7صضددائية،  7لسددنة  44دسددتورية عليددا، طعددو رصددم  1

 .98الدستورية العليا، ص 
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مــن  11ريــة الــر  ا وفــي إات الاتجــا  تتحــدي المــادة دريــة التعبيــر والحــق فــي د
 وسن دقـوب امنسـان والمـواطن فـي فرنسـا وـن دريـة  بصـات اعفرـا  والآ اذ محـق 
من دقوب امنسـان     تتبئـ  مع ـوم الحـق فـي دريـة التعبيـر وـن اعفرـا  والآ اذا 

وبـين  لا  ن اموسن العرنسي بعصي بو و  من دي  المضمون بـين دريـة التعبيـر 
 10/1درية العرر والر  ا مما تتبئ  الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسان فـي مادت ـا 

المعلومات  و اعفرـا   ة تلقيمصطلح الحق في درية التعبيرإ ويشمي   ا الحق دري
ــر    دــد  ــة ال ــة تجعــي مــن دري ــة اعو وبي ــة نشــر ا  و  إاوت ــاا  لا  ن الاتعا ي ودري

ر  امعئ   ن الحق في درية التعبيـر بضـل فـي محتـوا  وئاصر الحق في درية التعبي
 ا1درية الر  

وولــــ  الــــر ل مــــن التــــداتي بــــين مع ــــومي الحــــق والحريــــة وتطــــو   ــــ ين 
المع ومين تا يخيا وفقا لمدم تدتي الدولة لحمابـة الحريـة وجعل ـا مـن قبيـي الحـقإ 

ــا اشــ  ــان وج ــة نظرن ــرم  ــرو ة بي ــا وــن نطــاب د اســتئاإ ن ــا بخــرج تمام ن و ــو م
ااوتبـا   اـائع الاسـتعماتا  La Liberté d’expressionمصـطلح دريـة التعبيـر 

نحن نعتقد  ن مصطلح الحرية بُعترا  ن بجر  استخدام  للدلالة ول  دريـة العرـر 
La Liberté de penséــر    إ ــة ال إ و ن La Liberté d’opinionودري

  في التعبيـر وـن مصطلح الحق بستخدم االتبعية للدلالة ول  مما سة الشخن دق
 Le Droit de ـــ ا الـــر    و إاي العرـــرإ ووئدئـــ  بطلـــق وليـــ  دـــق التعبيـــر 

s’exprimer ا ولــــ لك فطنئــــا نــــتحعظ ولــــ  مــــا وقعــــع ييــــ   ــــ   الئصــــوت إات
المرجعية العالمية وامقليمية من تل  بين درية الر   وبين دق التعبيـر مـن ناديـةإ 

 يـة اعو وبيـةإ دريـة الـر   وئصـرا مـن وبين جعي البع  مئ اإ ونقصـد بـ لك الاتعا
وئاصــر الحــق فــي التعبيــر مــن ناديــة  تــرما ونــرم  ن اعصــي ونقطــة البدابــة ترترــ  
ــة  ــمان دــق  ــ تي مردل ــل ت ــدإ   ــر   دون مئــع  و تقيي ــة العرــر وال ــرام دري ــ  ادت ول
الشــخن فــي التعبيــر وــن  ــ   اعفرــا  والآ اذ مبصــال ا لاتــرين دون قيــود طالمــا 

ر فعليا في تعبير ون الر   وفقا للقـانون ولـي  فـي ا ترـاد جريمـة بعاقـب تمثي اعم

 
1 RENUCCI Jean-François, op. cit., P. 137 ; LETTERON Roseline, op. 

cit., P. 428 ; COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 

367. 
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ولي ــا القــانونا ويعئــي إلــك  نــ  وان لــل بهــن للمشــر   ن بمــ  دريــة العرــر والــر   
ااوتبا  ا دريات مصونة  يـر قابلـة للمسـا   و التقييـدإ ف ـو بملـك  ـب  مما سـة 

ولــ  المقومــات اعساســية  الحــق فــي التعبيــر لمئــع اســتاست  ــ ا الحــق فــي الخــروج
للمجتمع المستمدة من مبادئ  و يم  الديئية واعتس ية والدستو يةا وبعـد إلـك تـ تي 
الضمانات الرعيلة بتدعيل دق امنسان في تلقي اعتبا  والمعلومات والآ اذ واعفرـا  

 من  ير   ل دق  في نقل ا واإاوت ا لاترين اهي وسيلة مشرووةا
ان يتمتع احريـة العرـر ودريـة الـر  إ فامنسـان مرمـ    فري  نسوول  إلكإ 

سبحان  وتعال  االعقي ال    و مئا  التعرير واومات الر  ا ولا بمهن مئع الشـخن 
ا   صو ة مانع من دريت  في العرر والر   مون   ا المئع مستحيسإ عنـ  لا توجـد 

وين الـر   سـوم  ن وسيلة بمهـن مـن تسل ـا  بقـا  وقـي امنسـان وـن التعريـر وتر ـ
بعقد امنسان وقل   و تئت ي ديات ا فحرية الر   تعئي درية الشخن في  ن ترـون 
لــ  آ اذ تاصــة اــ  فــي اــت  مئـــادي الحيــاة دون  ن ترــون  ــ   الآ اذ ســببا فـــي 

ومــن مقومــات دريــة الــر    ن بعبــر الشــخن وــن   بــ  احريــة  ا1ا ــط اد   و قلقــ 
 دـد اـريطة  ن بهـون إلـك فـي  طـا  مشـرو   وب بة وسيلة بختا  ـا دون تشـية مـن

 ا2وبما لا بضر االصالح العام
و مــا مــا بطلــق وليــ  دريــة التعبيــرإ ومــن وج ــة نظرنــا دــق التعبيــرإ فتعئــي 
 مهانية  و مقد ة الشخن ولـ  الحـدي  احريـة والتعبيـر وـن  فرـا   اطريقـة مهتوبـة 

رإ مثلـ  مثـي دـق الئقـدإ  و ا بة وسيلة  ترم مالرسل و ير ا ودق التعبي ـ 3 و اعوية
يتعر  ون درية العرر والر        ن التعبير ون الآ اذ واعفرا  بمثي للشـخن دقـا 

دـق الئقـد لا  ئ  وئ  بستطيع مـن تسلـ   ن بعبـر وـن  فرـا   وآ ائـ إ و ن بمـا   
ودــق الاتــتس  المو ــووي امــا بشــهي ووــي واد اي الــر   العــام والجم ــو  اقضــابا 

فحريـة العرـر والـر   تت  ـد االضـرو ة وبـر دـق  ب ـا مـن  دـدايامجتمع  وما يتصي 
التعبيرإ ل لك تستوجب  ـ   الحريـة تمتـع الشـخن اـالحق فـي التعبيـر وـن قئاواتـ  

 
1 FAVOREU Louis et autres, op. cit., P. 281 ; RENUCCI Jean-François, 

op. cit., P. 137. 
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3 FAVOREU Louis et autres, op. cit., P. 289. 
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ا ممــا  نــ  بــدون وجــود  ــ   الحريــة لا بمهــن 1واظ ــا  آ ائــ  لاتــرين اصــو ة ولئيــة
 ا2ا الحدي  ون ودد آتر من الحريات مثي درية التظا ر ودرية الاجتم

ــتو   ــير  لـــ   ن الدسـ ــين  ن نشـ ــطلحاتإ يتعـ ــي للمصـ ــ ا التحليـ ــدد  ـ وفـــي صـ
ت الصاد  في  إ وسـواذ 65قد مي  بو و  في مادت   2014يئاير  18المصر  المُعدَّ

من دي  الشهي  و المضمونإ بين درية العرر والر   مـن ناديـة وبـين دـق التعبيـر 
 تــرمإ مســتخدما مصــطلحا وــن الــر   ا بــة وســيلة مــن وســائي التعبيــر مــن ناديــة 

 الحريـة والحــق  مـي فــي مو ـع  الصــحيح وفقـا لمــا نتبئـا  مــن وج ـة نظــر فـي  ــ ا 
 الخصوتا

الحــق فــي التعبيــر وــن اعفرــا  والآ اذ قــد بهــون ولــ  نطــاب محــدود  و و ــ ا 
ول  نطاب واسع دي  يتو ر اعمر  يقا واتسـاوا ولـ  الوسـيلة المتادـة لمما سـة 

 سة دق التعبير اصو ة ولئيـة وولـ  نطـاب واسـع لا يتحقـق الحق في التعبيرا فمما
 لا اضمان درية الصحافة و ير ا من وسائي اموسما و ئا بظ ر مصطلح آتـر فـي 

ــا   ــة اموــسم  و امِتب إ La Liberté d’information ــ ا الســياب و ــو دري
 وتعئــي دــق الشــخن فــي نشــر  و  إاوــة المعلومــات  و اعفرــا  وابس  ــا لاتــرين

ــة  ــةاحري ــة والحديث ــر الصــحافة  و وســائي اموــسم  و وســائي الاتصــات التقليدب ا 3وب
والحق في اموسم يتعين معالتـ  للجميـعإ فـس بقتصـر التمتـع اـ  ولـ  الصـحعيين  و 

ا وقد قر ت المحهمة اعو وبية لحقوب امنسـان فـي  ـ ا الشـ ن  ن 4اموسميين فق 
المشـتالين ام ئـة الصـحافة وانمـا تمتـد  ـ   درية الصحافة لا بقصد ب ا فق  دريـة 

الحريــة لرــي اــخن وــاد  بجــد فــي الصــحافة إات ــا وســيلت  مبصــات وج ــة نظــر  
ا مما قر ت المحهمة اعو وبية مـ لك  ن  ـ   الحريـة لا تقتصـر مما سـت ا 5لاترين

 
1 FAVOREU Louis et autres, op. cit., P. 281 ; COHEN-JONATHAN 

Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 366. 
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E.D.H., Affaire Thorgeirson c/ Islande, du 25 juin 1992. 
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فرـي اـخن لـ  الحـق فـي التعبيـر  ا1فق  داتي دـدود الدولـة بـي  ن ـا وـابرة للحـدود
Le Droit de s’exprimer  وــن  فرــا   وآ ائــ  ولــ  الحــق فــي  ن يتمثــي  ــ ا

التعبيــر فــي  وــسم  و  تبــا  الرافــة ب ــ   اعفرــا  والآ اذ ا بــة وســيلة مــن وســائي 
العسنية التي ترعي انتشا  ا ول  نطاب واسعا مما  ن لرـي اـخن الحـق فـي  وـسم 

فرـــا  ولـــو مـــان ا بـــة معلومـــات  و  تبـــا   و   Le Droit d’informerالايــر 
مصد  ا  ير ا فالحق في اموسم  و امتبا  مـا  ـو  لا صـو ة مـن صـو  الحـق فـي 
التعبيــر لرئــ  يــتل مــن تــست الصــحافة  و وســائي اموــسم  و  بــة وســيلة مــن وســائي 

مـــا بمهـــن  ن بُطلـــق وليـــ  دريـــة التواصـــي يـــرتب  بـــ لك  بضـــا و  الاتصـــات الحديثـــةا
communication La Liberté deعئــي  مهانيــة  بصــات اعفرــا  احريــةإ إ وت

و ي تعترا وجود وسي إ يتمثي  البـا فـي الصـحافة  و وسـائي اموـسمإ بـين العـرد 
 ا2وبين المتلقي

و مان درية الصحافة واموسم بساود ا ول   داذ دو  ا فـي ترـوين الـووي 
فـة الجمعي لدم الجم و  اقضابا الوطن المتئووة وفي تروين     وام در لدبـ  معر 

متعمقة ومستئيرة اما بجر  دولـ  مـن  دـداي سياسـية واقتصـادبة واجتماعيـة داتـي 
ا فحرية الصحافة واموـسم  صـبحع مـن المسـلمات فـي المجتمعـات 3الدولة وتا ج ا

المعاصرة سواذ تلـك التـي توصـم االمتحضـرة  و تلـك التـي توصـم االئاميـةإ لد جـة 
مما ســة  ــ   الحريــة لا تســتطيع  ن  ن الــدوت التــي تضــع مــن العراقيــي التــي تعــوب 

ا مما  صبحع وسائي اموـسم فـي 4تعلن صرادة وقوف ا  د درية الصحافة واموسم

 
1 Cour E.D.H., Affaire Autronic c/ Suisse, du 22 mai 1990. 

2 FAVOREU Louis et autres, op. cit., P.289. 

3 COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 373. 
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وقتئـا الحا ــر  دـد  ســاليب مما ســة الحهـلإ فعــن طريق ــا تتوجـ  الســلطات الحا مــة 
في الدولة  ل  المواطئين لي  فق  موسم ل امـا بجـر  مـن  دـداي  و  مـو  تتصـي 

ام بي  بضا لمخاطبت ل وطلب معونت ل ييما يتعلق االتحـدبات التـي تواجـ  االش ن الع
ــوطن ــوافرت 1ال ــر ا  إا مــا ت ــا دســتو يا مق ــا  دق ــع  اادــة نشــر اعتب ــا مان ا ومــن  ئ

ــق المصــلحة العامــة للمجتمــع بئشــر  اــرو   ــ   اماادــة ومــن   م ــا ابتاــاذ تحقي
  المجتمــع االعائــدة دــات  و تلــك التــي تعــود ول ــ إاعتبــا  إات اع ميــة الاجتماعيــة

 وــسم الجم ــو  ب ــاإ وفــي الوقــع إاتــ إ الامتئــا  وــن نشــر  تبــا   و وقــائع تمــ  
الحياة الخاصة لصفرادإ ييهون الـدافع مـن و اذ الئشـر مجـرد التشـ ير  و الانتقـام  و 

 ا2الح  من الررامة امنسانية
الئحـو دـق آتـر ويرتب  ا تباطا و يقا االحق في اموسم  و امتبا  ولـ   ـ ا 

إ Le Droit du public à l’information ـو دـق الجم ـو  فـي المعرفـة 
 Le Droitاحيــــ  لا بمهــــن الحــــدي  وــــن الحــــق فــــي اموــــسم  و امتبــــا  

d’informer دون الحـــــدي  وـــــن الحـــــق فـــــي المعرفـــــةLe Droit à 

l’information حق اموسم  و وسيلة لتمهين الجم و  من دق  فـي المعرفـة ف ا
ــن ــا   مـ ــي اعتبـ ــي نقـ ــسم فـ ــائي اموـ ــن وسـ ــا مـ ــحافة و ير ـ ــ  الصـ ــا تما سـ ــست مـ تـ

ولــ لك فــطن دــق وســائي اموــسم فــي نقــي اعتبــا   والمعلومــات وابصــال ا للجم ــو ا
والمعلومات وابسل الجم و  اما بجر  دول  مـن  دـداي لا يـرتب  فقـ  احـق التعبيـر 

وقد دددت المحهمـة اعو وبيـة  واموسم وانما وباعسا  احق الجم و  في المعرفةا
لحقوب الانسان مضمون الحق في اموسم ا ن  يرتر  لـي  فقـ  ولـ  مـا يتمتـع اـ  
 ي  نسان من  مهانية للتعبير ون آ ائ إ وانما يرتر  م لك ول  دـق مـي مـواطن فـي 
ــد  ــ  لا توجـ ــاإ عنـ ــة معرفت ـ ــدعِ    ميـ ــي بُقـ ــات التـ ــي المعلومـ ــرين ومـ ــي آ اذ الآتـ تلقـ

ليلية بدون  ن يتمتع المواطن احق  في المعرفـة الراملـة والمو ـوعيةإ دبمقراطية د
وانت ــع المحهمــة اعو وبيــة  لــ   ن دظــر نشــر معلومــات وــن التحليقــات الجئائيــة 
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 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 ا1من الاتعا ية اعو وبية لحقوب امنسان 10الجا ية بعد مخالعا للمادة 
اشـعايية  فالحق في المعرفة بعئـي دـق الجم ـو  فـي مـي مهـان فـي  ن بطلـع

ومصدا ية ول  ما بجـر  مـن  مـو   و  دـدايا و ـو دـق يـرتب  مـن ناديـة اطبيعـة 
امنسان التي تسع   ل  العلل والمعرفة وموماإ ويتصي من ناديـة  تـرم بر بتـ  فـي 

دـــق ا وولـــ   ـــ ا الئحـــوإ فـــطن 2الســـعي نحـــو المحافظـــة ولـــ  مصـــالح  المتئووـــة
م  و امتبــا  مــا بمهــن  ن بُطلــق الجم ــو  فــي المعرفــة بشــهي مــع الحــق فــي اموــس

ا وتـدعيل دــق Le Droit de se communiquer3وليـ  الحـق فـي التواصـي 
ــي وســائي  ــو  ف ــة التئ ــ  معال ــ  وســيلة تحقق ــة بقتضــي مــن دي ــي المعرف الجم ــو  ف
ــ ام وتحــر  الشــعايية والمصــدا ية فــي نقــي  اموــسم ويتطلــب مــن ديــ  مضــمون  الت

 لــ  إلــكإ فــطن معالــة دــق الجم ــو  فــي المعرفــة  اعتبــا   و المعلومــاتا وبام ــافة
فــس بعتــرا  ن يتــري لرــي فــرد دريــة اتتيــا  المصــاد  التــي بســتقي مئ ــا معا فــ إ 

يئباـــي ع  دولـــة قانونيـــة تحتـــرم اـــعب ا  ن تقـــوا دقـــ  فـــي المعرفـــة مـــن تـــست 
التضــييق ولــ  وســيلة ااــبا   ــ ا الحــقا فالشــعب  ــو صــادب الســيادة فــي الدولــة 

ا وبالمقابـي لا يئباـي  ن 4فـة مـا يـدو  فـي مجتمعـ  مـن  دـداي و مـو ومن دق  معر 
وسائي اموـسم  بـة مـؤ رات اشـ ن تحديـد مو ـر الجم ـو  مـن  دـداي معيئـة تباار 

ــ  ســلعة تجا يــة ــق 5والا تحــوت اعمــر  ل ــا للموا ي ــة وفق ــ  الدول ــا يئشــ  ول ا ومــن  ئ
تي فـي ديـاة المـواطئينإ الدولية الت امات محددة اش ن مئع السلطات العامة من التد

 ا6و مان دمايت ل من اوتداذات وسائي اموسم
ــة  ــع وســيلت إ بســت د   اب ــا مان واإا مــان العمــي الصــحعي  و اموسمــيإ  ب
جو ريــــة تتمثــــي فــــي تمهــــين الجم ــــو  مــــن دقــــ  فــــي المعرفــــة بتوويتــــ  وامــــداد  
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مـا بمـوج اـ  االمعلومات اش ن ما يدو  في المجتمعإ بي والعالل ا سر إ من  دداي و 
من مشهستإ فت يي وئ ا ما بعتري ا مـن  مـواإ فـطن  ـ   الاابـة تسـتوجبإ وفقـا 

مــن قــانون  9و  8لمــا و د فــي ميثــاب الشــر  الصــحعي المصــر  ومــ لك المــادتين 
تئظــيل الصــحافة المصــر إ  ــمان دريــة تــدفق المعلومــات وتمهــين الصــحعيين مــن 

ــود تح ــ ــة قي ــدفق ا  و نشــر ا  و الحصــوت ولي ــا مــن مصــاد  ا واســقا   ب وت دون ت
ــي المجتمــع ــام ف ــر   الع ــا لل ــا ااوتبا  ــا ملر ــق ولي  فالصــحافة و ير ــا مــن  ا1التعلي

وســـائي اموـــسم لـــن تـــتمهن مـــن مما ســـة م مت ـــا فـــي  وـــسم الجم ـــو  امجريـــات 
اعدــداي فــي المجتمــع  لا مــن تــست  ــمانات جــادة تحقــق دريــة تــدفق المعلومــات 

ةا ودريــة تــدفق المعلومــاتإ تاصــة تلــك التــي ت ــل والحصــوت ولي ــا اصــو ة صــحيح
الر   العـام وتتصـي اشـؤون دياتـ  وا تماماتـ  الاجتماعيـة والاقتصـادبة والسياسـيةإ 
بهعي القضاذ ول  انتشا  الشائعاتإ و و ما بعـود اـالئعع ولـ  المجتمـع ملـ  نتيجـة 

دد سـهيئت  تجئيب  الآ ا  السي ة للشائعات وتحصيئ   ـد اع ـرا  التـي بمهـن  ن ت  ـ
ــ   ن المــادة  ــ ا وتجــد  اماــا ة  ل ــات مافــة مهونات مــن الدســتو   68واســتقرا  وسق

ت الصاد  في  مرسع درية تداوت المعلومـات وجعلـع  2014يئاير  18المصر  المُعدَّ
 ا2مئ ا دقا لري مواطن ااوتبا  ا ملرا للشعب

ر ل مـن وفي إات الصددإ فطن المحهمة اعو وبيـة لحقـوب امنسـانإ وولـ  ال ـ
ــة  ــي البحــ  وــن المعلومــات  ــمن نصــوت الاتعا ي وــدم اماــا ة صــرادة للحــق ف

دــق مــي اــخن فــي البحــ  وــن اعو وبيــة لحقــوب امنســانإ  بــدت   بــا معــاد   ن 
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مو الدستور المصر  على لإو "المعلومات والبيانات والوثائ  الرسمية ملك  68/1تنص المادة    2

للشعب، واااصاح عنها مو مصادرها المختلفة، ح  تكفلج الدولة لكل مواطو، وتلتدزم الدولدة 

بط الحصددول عليهددا وقتاحتهددا بتوايرهددا وقتاحتهددا للمددواطنيو بشددفااية، ويددنظم القددانوو ضددوا

وسريتها، وصواعد قيدداعها وحفظهدا، والدتظلم مدو رادض قعطائهدا، كمدا يحددد عقوبدة حجدب 

 المعلومات لإو قعطاي معلومات مغلوطة عمدا."
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فلـي  مـن  ا1مـن الاتعا يـة 10المعلومات  و دق مقر  اصـو ة  ـمئية فـي المـادة 
ن  ن بقــع ولــ  الدولــة المئطقــي الحــدي  وــن دريــة ا ســات واســتلبات المعلومــات دو

 ا2واجب  زالة العوائق التي تحوت دون البح  احرية ون     المعلومات
و ــ   الليمــة التــي بحوز ــا دــق التعبيــر ومــا يتعــر  وئــ  مــن دــق اموــسم  و 
امتبا  ودق الئقد ودق التواصي مع الايـر لا تحـوت دون مون ـا دقوقـا نسـبية  يـر 

نيـة ترعــي وـدم التعســم  و التجـاوزإ و ــو مــا مطلقـةإ تُحــا  مما سـت ا اضــواا  قانو 
 سئبيئ  في المطلب التاليا

 المطلب الثالث 
 ضوابط ممارسة 

 الحق في التعبير والحق في الإعلام 
 ن بهـــون امنســـان دـــرا بعئـــي  ن بمتلـــك اممهانيـــة لاتخـــاإ مو ـــر معـــين  و 
التصــر  ولــ  نحــو محــدد اــط ادة دــرة مســتقلة دون الخضــو  عبــة  ــاو  تا جيــةإ 

ــك  فو  ــانون الحـــق فـــي إلـ ــن الحريـــات بصـــادب ا دـــق  ن بهعـــي لـــ  القـ رـــي دريـــة مـ
وبالمقابي لا تعئي معالة الحق  ن ترـون مما سـت  مطلقـة مـن مـي قيـد  و مما ست اا 

متجاوزة لري دـدا فالحيـاة فـي مجتمـع  نسـاني تقتضـي  لا يتصـر  العـرد  و بمـا   
نإ وانمــا بمـا   دقــ  دقوقـ  ولـ  نحــو بشـهي اوتــداذ ولـ  دقـوب ودريــات الآتـري

مســؤولة مــي بضــمن اســتمرا  تمتعــ  امما ســة دقــ إ فالمســؤولية تعــد قــرين اصــو ة 
ول لك تحرت القوانين ولـ  تئظـيل مما سـة اعفـراد لحقـوق ل بو ـع  ـواا  الحريةا 

واـرو   و  سـل دــدود لمما سـة الحـق ترعــي وـدم التجـاوز فــي دـق الآتـرينا ومــن 
تتعا ا الحقوب والحريات العردبة ييما بيئ ا   ئـاذ  ن تتئاز   و   ا المئطلق بمهن 

مما ســة اعفــراد ل ــاإ ولتعــاد  إلــك التصــادم قــد  اممهــان بقــع ولــ  المشــر  م مــة 
 بجــاد التــوازن والتوافــق بــين  ــ   الحقــوب والحريــات امــا بضــمن وــدم تاــوت  دــدا ا 

 
1 HONDIUS F., La liberté d’expression et d’information en droit 

européen, Conseil de l’Europe, 1984, P. 5 ; COHEN-JONATHAN 

Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 347. 

2 HONDIUS F., op. cit., P. 96 ; COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 

10 », op. cit., P. 374. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

360 

ي  ومـات ول  اعترم وإلك مل  تحع  قااة القا ي الدستو   ال   بمهئـ إ فـي سـبي
 ــ   الرقااــةإ  ن بضــع تــد جا مــن ديــ  المرتبــة لمختلــم الحقــوب والحريــات لمعرفــة 
 ي ا تعلـو وتسـمو ولـ  اعتـرم مـع  ومـات مبـد  التئاسـب الـ   بسـمح دائمـا اطبجـاد 

فحـين بهعـي الدسـتو  امـا لـ   ا1نو  من التوازن للتوفيق بين     الحقـوب والحريـات
ابـة الحقـوب والحريـات العامـةإ فطنـ  لا بجـوز من سمو ول  سائر فرو  القـانون دم

سن قوانين تعرل     الحقوب والحريات مـن مضـمون ا  و تعطـي مما سـت ا مـن قبـي 
 صحاد الحق في اا وبالمقابـي لا تمئـع  ـ   الحمابـة مـن  ـب  دـدود  ـ   الحريـات 

 ا2وتئظيل مما سة     الحقوب 
ــة م ئتـ ــ ــي مما سـ ــ   و فـ ــن   بـ ــر وـ ــحعي فـــي التعبيـ ــسم فحـــق الصـ ــي  وـ   فـ

الجم و  وما بستل م  إلك من اح  وتقصي ون المعلومـات  و اعتبـا  قـد يتصـادم 
مع دقوب الآترينا ول لك بجد دق الصحعي ددود  ييما بهعل  القـانون مـن دمابـة 

م مــة الصــحعي للحــق فــي ديــاة اعفــراد الخاصــةا وفــي إات الســياب فطنــ   إا مانــع 
تدعيما لحق ـل فـي المعرفـةإ فـطن م متـ   ـ    تتمثي في  تبا  الجم و  االمعلومات

 لا بجوز  ن تتجاوز ددود ا اطصدا   دهاما
ونــود  ن نرــر  فــي  ــ ا الصــدد  لــ   ن دــق التعبيــرإ وتسفــا لحريــة العرــر 
والــر  إ بمهــن  ن بخضــع فــي مما ســت  لــبع  القيــود وقــد بصــي اعمــرإ فــي دــالات 

دمابة دقـوب جو ريـة لصفـراد  و  إا اقتض  اعمر  3محددةإ  ل  د جة مئع مما ست 
ر ولــ   نــ  مســا  امعتقــدات  مصــالح  ساســية للمجتمــعإ دون  ن بعــد إلــك  و بُعســَّ

 ا4الشخن التي تمثي القلب من درية العرر والر  
ونؤمــد فــي  ــ ا الصــدد ولــ   ن دــق التعبيــر وــن الــر    و دــق الصــحعي  و 

  من  دد جوانب ا فـي مونـ  اموسمي  و  ير ل في اموسمإ وان مانع تتجسد   ميت
 

هذا التوازو الغائب عو صضاي المحكمة الأوروبية لحقوق اانساو عندما يتصادم ح  التعبير مع   1

سية الت  تكفلها اتتفاصية الأوروبيدة لحقدوق اانسداو، حيدا غيره مو الحقوق والحريات الأسا

 تغُل ِّب المحكمة دائما ح  التعبير على غيره مو الحقوق، وهو ما سنوضحج ا  المبحا التال .

دكتور/ لإحمدد اتحد  سدرور، الحمايدة الدسدتورية للحقدوق والحريدات، دار الشدروق، القداهرة،  2

 .6، ص 2000

3 LETTERON Roseline, Libertés publiques, op. cit., P. 429. 

4 COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 367. 
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وســيلة لترســي  دــق الجم ــو  فــي المعرفــةإ فطنــ  لا بعــد دقــا مطلقــا ديــ  لا وجــود 
لحق مطلق  و لحرية مطلقة والا تحولع مما سة الحق  ل  اسـتبداد وصـا ت الحريـة 
فســادا ووئدئــ  ســيرتد اعمــر االســوذ والضــر  نحــو مما ســة الحــق والتمتــع االحريــة 

تشـهي  ـد ما مـن     وـام بعـتح البـاد  مـام السـلطات العامـة نتيجة مـا بمهـن  ن ي
ــود اســتبدادبة  و   ثــر صــرامة مــن  ــي ويمئح ــا العرصــة فــي فــرا قي ــةإ ب فــي الدول
د مما ســة الحــق فتحــوت دون تحقيــق  اباتــ  الم مولــةا فالاســتبداد فــي  ــعِ المعتــاد تُقي

طـر  مضـاد مما سة الحق والتطر  في استعمات الحرية لن بجلب سـوم اسـتبداد وت
ــة مما ســة الحــق  ــ   واق ــب ولي ــر   العــامإ يترت ــا ال ــةإ و ديان ــي ســلطات الدول مــن قب
والتضــييق مــن نطاقــ  بد جــة قــد تصــي  لــ  دــد المئــعا فــي دــين  ن تئظــيل مما ســة 
الحق وو ع  واا  مقبولة ل ـ   المما سـة سـيؤد   لـ  دمابـة الحـق مـن اسـتبداد 

سواذ   ان دق التعبيـر  م  يـر إ بـئ ج  السلطات العامة في الدولةا فمما سة الحقإ
 مستبد بخلو من المسؤولية سو  يئقلب االسوذ ول  الحق إات ا

فحق التعبير ون الر   والعرر  و دق الئقـدإ ولـ  سـبيي المثـاتإ لا بمهـن  ن 
يتجسد في درية السب والق   والتعرا لحرمة اعوراا والحيـاة الخاصـة لاتـرين 

   السـلوميات تشـهي جـرائل جئائيـة بعاقـب ولي ـا قـانون  و درية نشر الشائعاتا ف  ـ
العقوبــات ولا يئباــي الت ــاون فــي  نــ ات العقــاد الــراد  ولــ  مرتربي ــا دون نظــر عبــة 
اوتبا ات  ترم تا جـة وـن نطـاب وئاصـر التجـريل المسـتوجبة للعقـادا وبئـاذ وليـ  

ــا ا ــ  العبـ ــن ديـ ــبطة مـ ــو ة مئضـ ــي صـ ــق فـ ــ ا الحـ ــة  ـ ــد مما سـ ــين  ن تتجسـ ت يتعـ
المستخدمة احي  لا تتجاوز القد  ال   بستل م  ورا الـر    و توجيـ  الئقـدإ فـطإا 
جاوز صادب الر   ددود استعمات دق  في التعبيرإ قامـع مسـؤوليت  القانونيـة وـن 
  ا التجاوزا فلري دق من الحقوب وظيعت  الاجتماعية التي يتعـين ولـ  مسـتخدم  

تقوت محهمة الئق  المصرية في دهل قـدبل   ا وفي إلك 1 ن يتوتا ا ويلت م نطاق ا
 ن نقد الرجات العموميين نعس  لا يبا  ييـ  الخـروج ولـ  محـا م القـانون ااسـتعمات 

 ا ويختن قا ي المو ـو  بتقـدير مسذمـة العبـا ات المسـتخدمة  2السباد والشتائل

 
 .45دكتور/ محمود نجيب حسن ، الدستور والقانوو الجنائ ، المرجع الساب ، ص  1

، منقدول عدو 272، ص 212، رصدم 2، مجموعة القواعد القانونية، ج 1931مارس  19نقض  2

 .46د نجيب حسن ، الدستور والقانوو الجنائ ، المرجع الساب ، هامش ص محمو الدكتور/
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د اسـة  في الئقد وفقا لطبيعة المو و  و  ميتـ   ووفقـا لوسـيلة الئقـدإ ومـا  إا مانـع
ــا  تطـــو   ولميـــة  و تا يخيـــة  م مانـــع مقالـــة صـــحفيةإ ولـــ   ن يؤتـــ  فـــي الاوتبـ

 ا1اعساليب الصحفية
وولــ   ــ ا اعســا  يلــ م تجئــب نشــر اعتبــا  التــي تتعلــق االحيــاة الخاصــة 
لصفراد دين تتعلق بوقـائع اـائئة تمـ  مـرامت ل وتحـ  مـن اوتبـا  ل فـي نظـر الايـر 

ــين مخــا ــ  ادتقــا  ل ب ــدة  و مصــلحة وتــدوو  ل ــة فائ ــدما تئعــدم  ب لطي لإ تاصــة وئ
للمجتمـــع  و الـــر   العـــام مـــن و اذ  ـــ ا الئشـــرإ والا تـــوافرت وئدئـــ    مـــان جريمـــة 

ا وفضس ون إلكإ فطإا مان القانون يئ   ون نشـر الشـائعاتإ فـطن المبـادئ 2الق  
ع مـن اعتس ية والمصلحة الجماعية قد تقتضي الامتئا  ون نشـر الخبـر   ـل التثب ـ

ا فـطل  جانـب القواوـد 3صحت   إا لل ترن  ئاي فائدة بجئي ا المجتمع من   ا الئشـر
القانونيــة التــي ت ــد   لــ  تحقيــق الــرد  العــام وتو يــع الجــ اذ المقتــرن امخالعت ــاإ 
توجــد قواوــد  تس يــة وديئيــة ت ــد   لــ  تئظــيل الحيــاة داتــي المجتمــعا واعصــي  ن 

بسود المجتمع من  يل ومبادئ انطسقا مـن اـعو    ت تي تصرفات العرد متعقة مع ما
الاجتمــاوي وادساســ  االمســؤولية نحــو مجتمعــ  ولــي  توفــا مــن التعــرا للعقوبــة 

 ا4المقر ة في   ا الش ن
وقــد قضــع المحهمــة الدســتو ية العليــا فــي مصــر ا نــ  لا بجــوز تقييــد دريــة 

ما سـت ا  و اـطقرا  التعبير ا  ست تعوب مما ست اإ سواذ اعرا قيود مسبقة ول  م
وقوبــات تتــوت  قمع ــاإ فــطإا معــي الدســتو  دقــا مــن الحقــوب فــطن القيــود وليــ  لا 
بجوز  ن تئات من محتوا   لا االقـد  وفـي الحـدود التـي يـئن ولي ـا الدسـتو ا و نـ  
 إا مــان لا بجــوز المســا  اجــو ر الحــق  و الحريــة فــطن مما ســت ا تخضــع لــبع  
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يـــرم المجلـــ  الدســـتو   فـــي فرنســـا  ن دريـــة التعبيـــرإ وفـــي إات الســـيابإ 
الثميئـــة للاابـــة و ن  ويشــمي إلـــك  بضــا دريـــة الصـــحافةإ مــن الحريـــات اعساســـية

ــرم  ــات اعتـ ــرام الحقـــوب والحريـ ــية لادتـ ــمانات اعساسـ ــدم الضـ ــي  دـ ــت ا تمثـ مما سـ
و  ا الت  يد ول   يمة درية التعبير جـاذ مصـحوبا بت  يـد طئيةا السيادة الو ولادترام 

مـن  وـسن دقـوب امنسـان  11المجل  الدستو   نعس إ واستئادا  ل  نن المـادة 
ــبع   ــ  مــن الضــرو   تضــوو ا ل ــةإ و ن ــة مطلق ــ   ن ــا ليســع دري والمــواطنإ ول

ن طريـق المشـر  القيود  و الحدودإ و ن     القيود  و الحدود لا بمهـن  ن تـتل  لا و ـ
اارا تحقيق   دا  إات  يمة دستو ية تتصي احمابة الئظام العام وتخضع لرقااـة 

قــر  المجلـ  الدسـتو   ا نـ  بمهــن تقييـد الحريـة لصــالح  مـا ا 1القا ـي الدسـتو   
ادتــرام الررامــة امنســانية  و ادتــرام دريــة الايــر  و لحمابــة الئظــام العــام  و لمراوــاة 

 ا2طئي  و لمقتضيات الخدمة العامةادتياجات الدفا  الو 
والحليقة  ن و ع قيود ول  مما سة الحق في التعبيـر لا بمثـي انت ا ـا ل ـ ا 
الحــقإ فالئصـــوت التــي ترـــر   ــ ا الحـــق وترعــي دمايتـــ   ــي إات ـــا التــي تقـــر  
 تضا  مما ست  لعدد مـن القيـود التـي تضـمن وـدم التعسـم فـي اسـتعمال   و وـدم 

يتعين  ن تتقر   ـ   القيـود بـئن قـانوني ولضـرو ات معتبـرة تجاوز  ددودا معيئةا و 
تخضع لرقااة القضاذ الدستو  ا وتتشهي ددود مما سة دق التعبير  و اموسم مـن 
ودة جوانب  ساسية تتمثـي فـي الآتـي: دمابـة دقـوب الآتـرين  و سـمعت لإ ودمابـة 

داد العامـةإ وفقـا اعمن القـومي  و الئظـام العـام فـي الدولـة  و الصـحة العامـة  و الآ
 مــن الع ــد الــدولي للحقــوب المدنيــة والسياســيةا دمابــة 19/3لمــا و د فــي المــادة 

 الجريمـةإ ومئـع الئظام  و دمابة السسمة العامة اع ا ي  و سسمة  و الوطئي اعمن

 فشـاذ   و مئـع دمابـة سـمعة ودقـوب الآتـرينإ  و اعتـسبإ  و الصـحة دمابـة  و
مـن  10/2ون ا تـ إ وفقـا لمـا و د االمـادة  سـلطة القضـاذ  و  ـمان سـرية معلومـات

وفــي إات الســياب تقــر  المــادة اعولــ  مــن  .الاتعا يــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان
الصـحافة تمـا   دو  ـا فـي تدمـة المجتمـع مـن قانون تئظيل الصحافة المصر   ن 
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لمجتمــع تــست الئقــد ونشــر اعتبــا  احريــة مســؤولة فــي  طــا  المقومــات اعساســية ل
من القـانون إاتـ  دريـة تـدفق المعلومـات  9ا وترعي المادة و دهام الدستو  والقانون 

ولرن في ددود ودم امتست امقتضيات اعمن القومي والدفا  ون الوطن ومصـالح  
القــانون إاتــ  قيــدا آتــر ولــ  دريــة تــدفق المعلومــات  10العليــاا  ــل تضــير المــادة 

تبـا  سـرية اطبيعت ـا  و احهـل القـانونا وفـي إات دين يتعلـق اعمـر امعلومـات  و  
وئـد اسـتعمات مـن قـانون الصـحافة المصـر  تلـ م الصـحعي  18السيابإ فطن المـادة 

دق  في نشر اعتبا  االتقيد امبادئ و يل المجتمـع التـي يتضـمئ ا الدسـتو إ وبعـدم 
 انت اي دقوب المواطئين  و المسا  احريات لا

م الحريــة الواجــب   ســاؤ  لــدم الجميــع  ــو نســتخلن مــن إلــك ملــ   ن مع ــو 
الحريـــة المســـؤولةإ ســـواذ تعلـــق اعمـــر امما ســـة الصـــحعي  و اموسمـــي دقـــ  فـــي 
امتبــا   و الئشــر  و تعلــق اعمــر امما ســة مــي  نســان دقــ  فــي التعبيــر وــن  فرــا   
وآ ائــــ   و مما ســــة دقــــ  فــــي نقــــد  ومــــات  و تصــــرفات المــــوظعين العمــــوميين  و 

ــين  ن تــتل فــي  طــا  مــن الحريــة الشخصــيات العا مــةا فمما ســة  ــ   الحقــوب يتع
المسؤولة و ن تتقيد بواجبات تعر  ا مصالح المجتمع و يم  ومبادئ  والحعـاظ ولـ  
 ويتــ  مــن ناديــةإ وتســتل م ا دمابــة دقــوب ودريــات الآتــرين وســمعت ل وديــات ل 

مســؤولية  الخاصــة مــن ناديــة  تــرما و ــ   الحريــة المســؤولة  ــي التــي تبــر   يــام
 الشخن القانونية واعتس ية دين يتعسم في استعمات دق   و يتجاوز ددود ا

 المبحث الثاني 
 دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

 في تكريس الحق في التعبير 
 وإضعاف سرية التحقيق الابتدائي 

تتبئ  المحهمة اعو وبية توج ـا قضـائيا يئحـاز لترـري  دريـة التعبيـر اصـعة 
ودريـة الصــحافة اصـعة تاصــة والحـد مـن القيــود التـي بمهــن  ن تعر ـ ا فــي وامـة 

ــوب  ــة لحق ــة اعو وبي ــ  الاتعا ي ــدوت الموقعــة ول ــة لل  ــ ا الشــ ن التشــريعات الداتلي
امنســانا ديــ  تــرم المحهمــة اعو وبيــة  ن  ــ   الحريــات تلعــبإ وولــ  دــد تعبيــر 
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المحهمـــة اعو وبيـــة  ن م ا وتـــر 1المحهمـــة إات ـــاإ دو    لـــب الحراســـة  للدبمقراطيـــة
دريــة التعبيــر تمثــي  دــد اعســ  الرئيســية التــي بقــوم ولي ــا المجتمــع الــدبمقراطيإ 

ــا   فــراد  ــق فــطن 2و ن ــا  دــد المحــددات اعساســية لتقدمــ  ولانعت إ ومــن  ــ ا المئطل
وقـد   ـدت المحهمـة اعو وبيـة ا 3الضمانات الممئودة للصحافة تتسل ا  مية تاصـة

حرية التعبير ولحرية الصحافة في  دهـام وديـدة لادقـة تئاولـع في ـا موقع ا الداول ل
  ميــة  ــ   الحريــات لخلــق دــوا  ومئاقشــات للمصــلحة العامــة للمجتمــع وللحــق فــي 

ا ويرم الـبع   ن  ـ   الحجـج والاوتبـا ات المتعلقـة احـق 4المعرفة العامة للجم و 
ــي ال ــق دــوا  مجتمعــي بصــب ف ــة تل ــة وب  مي ــي المعرف مصــلحة العامــة الجم ــو  ف

ــة  ــ    مي ــر محــدودة اســتئادا  ل ــر  ي ــة تعبي ــا دري ــ  مصــراعي   م ــاد ول ســيعتح الب
ــ    ــو  ب ـ ــا  الجم ـ ــرو ة  تبـ ــ   ـ ــام والـ ــالح العـ ــلة االصـ ــائي المتصـ ــة المسـ معالجـ
ــة الجم ــو  فــي المعرفــة تثير ــا وتاــ ي ا الصــحافة ووســائي اموــسم  المســائيا فرغب

اذ  و   ـــعا   بــة قيــود ولــ  دريـــة إات ــا مــن  جــي نشــر اعتبـــا  ومــن  جــي  لا ــ
 ا5الصحافة ودرية التعبير

وول   بة داتإ فطن  سلود المحهمة اعو وبية لحقـوب امنسـان بعتمـد ن جـا 
يـتلخن فـي  ن ـا تلــي  مـدم تئاسـب امجـراذات القانونيــة المقيـدة مدـدم الحريــات 

المصـلحة  التي تحمي ا نصوت الاتعا ية اعو وبية لحقـوب امنسـان مقا نـة ا  ميـة

 
1 Cour E.D.H., Affaire Goodwin c/ Royaume-Uni, du 27 mars 1996.  

2 Cour E.D.H., Affaire Handyside c/ Royaume-Uni, du 7 décembre 

1976 ; Cour E.D.H., Affaire Muller c/ Suisse, du 24 mai 1988. 

3 FRANCILLON Jacques, op. cit., P.603 ; MARGUENAUD Jean-

Pierre, De l’extrême relativité des devoirs et responsabilités des 

journalistes d’investigation, note sous Cour E.D.H., Affaire Dupuis c/ 

France, du 7 juin 2007, D., 2007, no 35, P. 2507. 

4 Cour E.D.H., Affaire Fressoz et Reine c/ France, du 21 janvier 1999 ; 

Cour E.D.H., Affaire Thomas c/ Luxembourg, du 29 mars 2001 ; 

Cour E.D.H., du Affaire Martin et autres c/ France, du 12 avril 2012 ; 

Cour E.D.H., Affaire Ressiot et autres c/ France, du 28 juin 2012. 

5 LECLERC Henri, Feu le secret de l’instruction, Legipresse n°300/ 

Dec. 2012, p.700. 
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ا ومعيـا  المحهمـة اعو وبيـة للموازنـة بـين دريـة 1المحمية االقانون الـداتلي للدولـة
التعبير و ير ـا مـن الحقـوب والحريـات بميـي نحـو تعضـيي دريـة التعبيـر ولـ   ير ـا 
من الحقوب والحريات دات وجود تصـادم مـع    مئ ـاإ تاصـة وئـدما بسـا ل الخبـر 

 تلق نقاج مجتمعي بصب في المصلحة العامةا    و المعلومة التي يتل نشر ا في
تئحـــاز المحهمـــة اعو وبيـــة لحقـــوب امنســـان  لـــ  وـــدم وفـــي  ـــ ا الســـيابإ 

التشدد في القيـود التـي بمهـن فر ـ ا ولـ  دريـة التعبيـرإ تلـك القيـود الـوا دة بـئن 
من الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـانإ ديـ  تتحقـق  10العقرة الثانية من المادة 

ــرو  مجتمعـــةمـــن  ــود  -: الشـــر  اعوت2تـــوافر  س ـــة اـ ــون فـــرا  ـــ   القيـ  ن بهـ
اقـانونإ واإا مـان تـدتي الدولـة وـن طريـق التجـريل فطنـ  يتعـين  ن ترـون الئصــوت 

ــاني  ن  -وا ــحة ومحــددة دتــ  بســ ي ولــ  القا ــي  قابت ــا اعاوليــةا والشــر  الث
مـــن  10لمـــادة تســـتئد  ـــ   القيـــود ولـــ  تحقيـــق   ـــدا  مشـــرووة وفقـــا لمـــا و د اا

ــة ــة اعو وبيـ ــر  الثالـــ 3الاتعا يـ ــر  -ا والشـ ــة التعبيـ ــد لحريـ ــراذ المقيـ ــون امجـ  ن بهـ
 رو يا في مجتمع دبمقراطيإ وترم المحهمة اعو وبية  ن امجراذ بعد  ـرو يا  إا 

 اقتضت  داجة اجتماعية ملحةا
ودليقة اعمر  ن   ا الشر  اعتير بعطـي للمحهمـة اعو وبيـة سـلطة واسـعة 

ي تعسير مبر ات الدولة من التدتي لتقييد درية التعبير و رو ة إلك وفقـا لظـرو  ف
ا والمحهمـة اعو وبيـة فـي  ـ ا الخصـوت لا تحـي نعسـ ا 4 ي دالة معرو ة ولي ـا

محي السلطة القضائية الوطئية  و تباار اتتصاصات ا وفقا للقانون الداتلي ولرئ ـا 
الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـانإ مـن  10تما    قابت ا في  وذ نن المـادة 
 

1 ROBERT Jacques et DUFFAR Jean, op.cit., P. 757. 

2 BIOY Xavier, op. cit. P. 393 ; LETTERON Roseline, op. cit., P. 430 ; 

COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 389 et s ; 

COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, op. cit., P. 409 et s. 

حمايدة النظدام العدام ومندع  ،ومو هذه الأهدا : الدداا، عدو الأمدو الدداخل  والخدارج  للدولدة 3

حماية الصحة والأخلاصيات ومنها حمايدة المجتمدع والجمهدور مدو ااعلاندات المخلدة الجرائم، 

 بالحياي العام، حماية سمعة واعتبار وحقوق الآخريو، ضماو سلطة وحيادية القضاي.

Voir: COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 393 et s. 

4 BIOY Xavier, op. cit. P. 393 ; LETTERON Roseline, op. cit., P. 430 ; 

COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 397. 
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ديــ  تقــد  مــدم تئاســب المســا  احريــة التعبيــر مــع ال ــد  المشــرو  المرجــو مــن 
تقييد     الحريةإ و ي في سبيي إلك لا ترتعي االتحقق من  ن المشـر  الـوطئي قـد 
تصـــر  بئوابـــا دســـئة وب ســـلود متعقـــيإ وانمـــا تبحـــ  وـــن الاقتئـــا  اـــ ن المبـــر ات 

وقــد تــ  ر المجلــ   ا1يــد دريــة التعبيــر تعــد ماييــة ومتصــلة االمو ــو الداومــة لتقي
الدستو   في فرنسا بئ ج المحهمة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان ييمـا يتصـي االتشـدد 
في توصير القيود التي بمهن  ن تحد مـن دريـة التعبيـرإ ديـ  قـر   ن  ـ   القيـود 

ا وب ـ ا فـطن 2رجـو مئ ـامتوافقة ومتئاسـبة مـع ال ـد  الميتعين  ن ترون  رو ية و 
المجلـــ  الدســـتو   بعحـــن فـــي مـــي دالـــة معرو ـــة وليـــ  مـــدم  ـــرو ة اللجـــوذ 

 ا3ل جراذ المقيد لحرية التعبير

فعلــ  ســبيي المثــاتإ اســقر قضــاذ المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان ولــ  
ــوا ات و  نـــ  لا بمهـــن فـــرا قيـ ــ ــ ن مافـــة المعلومـــات والحـ د ولـــ  دريـــة التعبيـــر اشـ

ا 4التــي تتعلــق االشــ ن العــام  و الصــالح العــام  لا عســباد جــادة وظــا رةوالمئاقشــات 
فالمحهمــة تعطــي  ولويــة تاصــة لمئاقشــة القضــابا السياســية وبصــعة تاصــة وئــدما 
يتعلق اعمر احرية الر   للصحعيينإ فتتسع ددود الئقد المبا  في دـات مـان موج ـا 

 ا5عدد  جات السياسة مقا نة بتوجي   لشخن واد 

  نو ــح فــي الســطو  التاليــة ومــن تــست  دــد اعمثلــة توجــ  المحهمــة وســو 
اعو وبية لحقـوب امنسـان نحـو  وطـاذ  فضـلية وا ـحة لحريـة التعبيـر ولـ   ير ـا 
مــن الحقــوب والحريــاتإ ومئ ــا ادتــرام الحيــاة الخاصــة وســمعة واوتبــا  الشــخن 

 ا6المستمدة من قريئة البراذة
اشـ ن  1931يوليـو سـئة  2ي الصـاد  فـي انون العرنسقمن ال 2 انع المادة 

ــة معلومــاتإ قبــي صــدو  دهــل  نشــر معلومــات وــن الادوــاذ المــدني تحظــر نشــر  ب
 

1 COHEN-JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 397. 

2 Déc., no10-3 DC, du 28 mai 2010. 

3 LETTERON Roseline, op. cit., P. 430. 

4 BIOY Xavier, op. cit. P. 394. 

5 JONATHAN Gérard, « Article 10 », op. cit., P. 401. 

6 FAVOREU Louis et autres, op. cit., P. 513 ; RENUCCI Jean-François, 

op. cit., P. 146. 
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مــن قــانون تحقيــق الجئابــاتإ التــي  63قضــائيإ اشــ ن الادوــاذ المــدني وفقــا للمــادة 
ب ولـ  مخالعــة  ــ ا  85 صـبحع المــادة  مـن قــانون امجـراذات الجئائيــةا ومـان بُعاقــ 

 لــم يــو و وفقــا لمــا  ــو مئصــوت وليــ  فــي العقــرة اعتيــرة مــن  18 الحظــر اارامــة
اشـ ن دريـة الصـحافةا ومـان ال ـد   1881يوليـو لسـئة  29مـن قـانون  39المادة 

م  ـد  اـهوم متضـمِئة ادوـاذ  من   ا الئن دمابة سمعة واوتبا  مي اخن مقـدَّ
ــاذ  ــر ل مــن  لا ــ  ال ــانون مــدنياا وول ــو  2ق ــل  1931يولي ــانون  ق  204-2004االق

ــي  ــاد  فـ ــا    9الصـ ــئق  12004مـ ــة الـ ــر محهمـ ــتعرا مو ـ ــو  نسـ ــا سـ إ فطنئـ
العرنسية والمحهمة اعو وبية لحقـوب امنسـان مـن  ـ   المـادة قبـي  لاائ ـا للوقـو  
ولــ  توج ــات المحهمــة اعو وبيــة وولــ  دليقــة التــ  ير الــ    دد تــ  قرا ات ــا ولــ  

 محهمة الئق  العرنسة في   ا الش نا
 تطبــق اصــرامة نــن 2اعولــ  مانــع محهمــة الــئق  العرنســية فعــي  دهام ــا

المشــا   ليــ إ ديــ  مانــع تؤمــد ولــ  قانونيــة  1931يوليــو  2مــن قــانون  2المــادة 
 دهــام امدانــة الصــاد ة مــن قضــاة المو ــو   ومــالا ل ــ ا الــئنا  ــل تطــو  قضــائ ا 

 ـا  وـس  المشـا   لي 2و صبحع تؤيد  دهـام امدانـة لـي  فقـ  اسـتئادا لـئن المـادة 
مـــن الاتعا يـــة اعو وبيـــة لحقـــوب امنســـان  10وانمـــا ااماـــا ة  بضـــا لـــئن المـــادة 

المشا   لي ا لا تتعـا ا مـع الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب  2بت  يد ا ول   ن المادة 
 ا3امنسان استئادا لرون درية التعبير بمهن  ن تخضع لبع  القيود

ــة الــئق  تعر ــع  ــر لمحهم ــة فــي و ــ ا التطــو  اعتي ــ  المحهمــة اعو وبي ل
و دانــع فرنســا ااوتبــا   ن الاتعا يــة اعو وبيــة  2000  تــوبر  3دهم ــا الصــاد  فــي 

لحقوب امنسان تُالعِب درية التعبيـر ولـ   بـة اوتبـا ات تخـن الشـخن المسـت د  
ــدني ــاذ المـ ــد4مـــن الادوـ ــع  ا وقـ ــا  ن مئـ ــل ل ـ ــي دهـ ــة فـ ــة اعو وبيـ ــرت المحهمـ اوتبـ

وم المتضــمِئة ادوــاذ اــالحق المــدني بمثــي اوتــداذ ولــ  الصــحعيين مــن نشــر الشــه
مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـانا و ن  10درية التعبير وفقا لمع وم المادة 

 
1 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 124. 

2 Cass. Crim., 27 octobre 1992, Bull. Crim., no 343. 

3 Cass. Crim., 19 mars 1996, Bull. Crim., no 117; Cass. Crim., 14 juin 

2000, Bull. Crim., no 223. 

4 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 327. 
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مــن  2جئحــة نشــر معلومــات اشــ ن الادوــاذ المــدني المئصــوت ولي ــا فــي المــادة 
 ا مـع يتعـاتمثـي مئعـا وامـا ومطلقـا  1931يوليـو  2القانون العرنسي الصاد  في 

مــن الاتعا يــة اعو وبيــة لحقــوب  10دريــة التعبيــر المئصــوت ولي ــا فــي المــادة 
ــئق   ــة الـ ــاقت ا محهمـ ــر ات التـــي سـ ــة اعو وبيـــة  ن المبـ امنســـانا وقالـــع المحهمـ
العرنسية لقبوت   ا المئع تبـدو  يـر ماييـة تاصـة وئـدما بهـون  ـ ا المئـع مقتصـرا 

هوم المتضـمِئة ادوـاذ اـالحق المـدني ولا ول  امجراذات الجئائية المسـتئدة  لـ  الش ـ
بمتد  ل  امجراذات الجئائية المستئدة  ل  الشهوم البسيطة  و  ل  طلب مـن الئيااـة 
العامةا وفي     الحالة فـطن التمييـ  فـي المعاملـة اشـ ن الحـق فـي اموـسم لا يبـدو 
ــا   ــي  تب ــا ف ــا مــن دق  ــا مطلق مســتئدا عســ  مو ــوعيةإ ويحــرم الصــحافة درمان
الجم و  امعلومـات بمهـن  ن تتصـي االمصـلحة العامـة لمجـرد  ن ـا تخـن  جـراذات 

ا وقالـع المحهمـة اعو وبيـة  نــ  1جئائيـة مسـتئدة  لـ  اـهوم متضـمِئة ادوـاذ مـدنيا
توجد نصوت  ترم ترعـي دمابـة سـمعة واوتبـا  المـت ل فـي  ـ   المردلـةإ مالمـادة 

ــادة  9-1 ــدني العرنســـي والمـ ــانون المـ ــن القـ ــة مـــن  91مـ ــراذات الجئائيـ ــانون امجـ قـ
العرنســيإ وتجعــي مــن  يــر الضــرو   اللجــوذ  لــ  مئــع الئشــر اصــو ة مطلقــة ولــ  

ا وتلصـع المحهمـة اعو وبيـة 1931يوليـو  2مـن قـانون  2المـادة  الئحو الوا د في
 لــ   ن معا بــة الصــحعيين لا بمثــي وســيلة متئاســبة بد جــة معقولــة مــع اع ــدا  

فــي الاوتبــا  مصــلحة المجتمــع الــدبمقراطي فــي  ــمان المشــرووة مــن الئشــر  تــ ا 
ويســـتخلن مـــن  ــ ا الحهـــل  ن توجـــ  قضـــاة المحهمـــة  ا2وصــيانة دريـــة الصـــحافة

اعو وبية لحقوب امنسـان  ـو  وطـاذ اعولويـة لحريـة التعبيـر دتـ  فـي دـات وجـود 
 ا3تعا ا بين مما ست ا وبين دمابة قريئة البراذة

جانب من العق  العرنسي  ن مـا إ بـع  ليـ   وفي تعليق  ول    ا الحهلإ يرم 
المشا   لي   وس  بقر  تعرقة  ير مقبولـة  2المحهمة اعو وبية من  ن نن المادة 

 
لإو ااجدرايات الجنائيدة اد  هدذا الموضدع كاندت تخدص شخصديات سياسدية  تجدر ااشارة قلى 1

ارنسية وتصدرااتهم المنطويدة علدى تددليس بشدسو قدارة جمعيدة عامدة معنيدة بتدواير السدكو 

 للمهاجريو.

2 Cour E.D.H., Affaire Du Roy et Maulaurie c/ France, du 3 octobre 

2000. 

3 RENUCCI Jean-François, op. cit., P. 150. 
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فــي المعاملـــة بـــين امجـــراذات المبئيـــة ولـــ  اـــهوم اســـيطة ييُســـمح بئشـــر ا وبـــين 
ن امجراذات المستئدة  ل  اهوم متضمِئة ادواذ مدنيا ييُحظر نشر اإ ول  الـر ل م ـ

 ن اعمر في الحالتين قريـب جـداإ بعـد تقـديرا  يـر صـحيح نظـرا لخصوصـية القـانون 
العرنســي فــي  ــ   الج ئيــةا فالشــهوم البســيطة لا تســتتبع تحريــك الــدووم الجئائيــة 
تلقائيا مما لا تتضمن     ل ام ول  الئيااة العامة اعتح تحقيـق فـي المو ـو إ بيئمـا 

إ اعمـر الـ   يُئشـ  1م المتضـمِئة ادوـاذ مـدنيااعمر ول  تس  إلك االئسـبة للشـهو 
للمدوي المدني مصلحة اخصية في ورا تعاصـيي اـهوا  ولـ  الصـحم ووسـائي 
اموــسم مئــو  مــن الابتــ از  و الضــا  ولــ  المــدو  وليــ  فــي ســبيي الحصــوت ولــ  
مئــافع  يــر مســتحقةإ فتصــبح الصــحافة ووســائي اموــسمإ اطريقــة  يــر مبااــرةإ 

ي    اإ بي قـد بمتـد اعمـرإ نظـرا لعسنيـة الئشـرإ  لـ  الضـا  ولـ  اريها ل  في سع
ــ  ــاذ إاتـ ــة  ا2القضـ ــا المحهمـ ــا ت  لي ـ ــي  اـ ــرم التـ ــوت اعتـ ــوت الئصـ ــا اخصـ  مـ

اعو وبية لحقوب امنسان لحمابة قريئـة البـراذة ودقـوب المـت لإ ف ـي نصـوت يـتل 
و ـو مـا بمهـن  ن تععيل ا اعد  ن بهون الاوتداذ ولـ  قريئـة البـراذة قـد وقـع االععـي 

بعد مت ترا االئسبة لما  صاد المت ل في اوتبا   وسمعت ا وان مان إلـك لا يئعـي  ن 
    الئصوت اعترم جيـدةإ فمـا تقـر   مـن دمابـة بعـد  فضـي مـن انعـدام الحمابـةإ 
 ير  ن التدتي لمئع وقو  الضر  مـن اعسـا  بهـون  فضـي مـن انتظـا  وقووـ   ـل 

 ا3معالجة آ ا  
ل مــن  ــ   الاوتبــا ات الخاصــة اشــ ن الشــهوم المتضــمِئة ادوــاذ وولــ  الــر 

مدنيا في القانون العرنسيإ فقد انحئع محهمة الـئق  العرنسـية لتوج ـات المحهمـة 
اعو وبيــة دــات فصــل ا لادقــا فــي قضــية مما لــة لمــا ســبق و ن فصــلع ييــ إ ديــ  

 2مـن قـانون  2مـن الاتعا يـة اعو وبيـة ولـ  نـن المـادة  10/1 لَّبع نن المادة 
إ ااوتبا   ن الئن اعوت ب تي في مرتبـة  ولـ  مـن الـئن الثـاني تبعـا 1931يوليو 

لتد ج القواود القانونية في فرنساا فقضع محهمة الئق  ا ن المئع المقـر  اموجـب 
والمتعلـق بئشـر الشـهوم المتضـمِئة ادوـاذ مـدنيا قبـي  المشا   لي ـا  وـس إ 2المادة 

 
1 GUERY Christian et CHAMBON Pierre, op. cit., P. 235. 

2 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 329. 

3 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 329. 
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ة المو ــو إ مبــر  احمابــة ســمعة واوتبــا  الآتــرين صــدو  دهــل قضــائي مــن محهم ــ
ضمان مباارة السلطة القضائية ومل ا احيادا  ـل اسـتد جع المحهمـة وقـر ت  نـ  بو 

مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان فـطن مـي اـخن لـ  الحـق  10وفقا للمادة 
ــات ــودا  و وقوب ــر و ن مما ســة  ــ ا الحــق لا تحتمــي اــروطا  و قي ــة التعبي  فــي دري

مقــر ة قانونــا  لا وئــدما تشــهي  ــ   الشــرو  والقيــود والعقوبــات  جــراذات  ــرو يةإ 
تاصة احمابة سمعة واوتبا  ودقـوب الآتـرينإ فـي مجتمـع دبمقراطـي لمئـع  فشـاذ 
المعلومــات الســرية  و لضــمان مما ســة الســلطة القضــائية م مت ــا احيــادا وتلصــع 

تقـر  مئعـا  1931يوليـو  2  في من القانون الصاد 2المادة محهمة الئق   ل   ن 
ــا  ــا ومطلقـ ــالح وامـ ــة المصـ ــرو ية لحمابـ ــر  ـ ــو ة  يـ ــر اصـ ــة التعبيـ ــن دريـ ــد مـ بقيـ

مـــن الاتعا يـــة اعو وبيـــة لحقـــوب  10/2المشـــرووة المئصـــوت ولي ـــا فـــي المـــادة 
امنســانإ وبئــاذ ولــ  إلــك ف ــي تعــد  يــر متوافقــة مــع نــن الاتعا يــة اعو وبيــة ولا 

رير امدانةإ ودهمع اطلااذ دهل محهمـة الاسـت ئا  الصـاد  بمهن الاوتماد ولي ا لتب
ا وتعليقـا ولـ  1امعا بة الصحعيين ون واقعة نشـر الشـهوم المتضـمِئة ادوـاذ مـدنيا

 ــ ا الحهــل     اعـــ  العقــ  فـــي فرنســا  ن محهمـــة الــئق إ وتحـــع تــ  ير قـــرا ات 
 وبيــة إات ــا المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســانإ قــد تاافلــع وــن  ن الاتعا يــة اعو 

 ا  2من درية التعبير ولل تجعي مئ ا درية مطلقة 10/2تقيد في مادت ا 
والحليقــة  نــ  لا بمهــن   عــات  ن وســائي اموــسم تلعــب دو ا  ساســيا فــي نقــي 
اعفرا  والمعلومات واعتبا  للجم و  امـا بسـ ل فـي ترـري  مما سـة دريـة التعبيـر 

ضابا مجتمع ا وبالمقابي فطن وسـائي ول   وسع نطاب وفي تشهيي ووي الجم و  اق
اموسم ومن تست ت  ير ا القو  ول  الر   العام قد تتسببإ  إا مـا تجـاوزت دو  ـاإ 
فــي  دــداي   ــرا  جســيمة االمصــلحة العامــة  و احقــوب اعفــرادا واإا مانــع الحجــة 
التي تدول نشر  تبا  التحقيق الابتدائي مستمدة من درية الصحافة المرتبطـة احـق 
الجم ـو  فـي المعرفـةإ واإا مانـع مما سـة الحـق فـي اموـسمإ ااوتبـا    دـد مظـا ر 
الحق في التعبيرإ تعد  ددم الوسائي التي تمهـن الصـحافة مـن م مت ـا فـي توصـيي 

 
1 Cass. Crim., 16 janvier 2001, Bull. Crim., no 11 ; Cass. Crim., 27 mars 

2001, Bull. Crim., no 81. 

2 PRADEL Jean et VARINARD André, op. cit., P. 328. 
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ــ  الحــد  الآ اذ واعفرــا  للجم ــو إ فــطن مما ســة  ــ ا الحــق لا يئباــي  ن تتجــاوز  ل
صـات قضـائية مصـدا  اعدهـام سـواذ ال   تصبح يي  الصـحافة ووسـائي اموـسم مئ

  انع اامدانة  م االبراذةا
فقــد تئحــاز وســائي اموــسم  ــد المــت ل وتتبئــ   دانتــ  مســبقا فتســل  الضــوذ 
ولــ  الضــحابا وتبــرز مــا تــرا  مــن وج ــة نظر ــا دالا ولــ  اشــاوة الجريمــة وتطــو ة 

ت الصــلة المــت لإ وقــد تتعــدم إلــك  لــ  تئــاوت تصوصــيات  ودياتــ  العائلــة  يــر إا
 صــي البــراذة فــي  -االجريمــةإ مئت هــة فــي إلــك مبــد ين دســتو يين  صــيلين:  ول مــا

الحــق فــي الخصوصــية ودرمــة الحيــاة الخاصــةا وولــ  الئلــي   -المــت لإ و اني مــا
من إلكإ قد تتعاطم وسائي اموسم مع المت ل لسبب  و لآترإ فتتيح ل  من الوقـع 

  ومئررا لات امـ  فترسـ  لـدم الـر   العـام ما بطي ا  ول  الجم و  مدافعا ون نعس
فرــرة مســبقة قــد بصــطدم ب ــا دهــل القضــاذ لادقــاإ فيترتــب ولــ  إلــك  ن ت تــ   قــة 
اعــ  الجم ــو  ييمــا بصــد  مــن  دهـــام قضــائيةا وفــي الحــالتين تتــ    الصـــحم 
ئــ  مــن دقــ  فــي  ووســائي اموــسم ا ن ــا تمــا   دق ــا فــي  تبــا  الجم ــو  امــا بمهعِ

سية  ن تولي م مة التحقيق والحهل مئـو  اج ـات قضـائية وفقـا لمـواد المعرفةإ متئا
الدستو  والقانونإ و ن مما سة دـق الـدفا   نمـا ترـون فـي  ـر  التحقيـق وقاوـات 
المحا ل دي  مئاقشة  دلة الا بات والئعي مئاقشة مو وعية ومتوازنة في  طا  مـن 

 ا1الحياد والتجرد
ب امنســانإ وفــي ســبيي ســعي ا لترــري  ونعتقـد  ن المحهمــة اعو وبيــة لحقــو

مما سـة دــق التعبيــرإ قــد وقعـع فــي تلــ  بــين نشـر اعتبــا  والقضــابا السياســية  و 
العامـة ب ــد  تلــق دــوا  مجتمعــي بســ ل فــي تحقيــق المصــلحة العامــة فــي مجتمــع 
دبمقراطي من ناديةإ وبين الئشر ال   يترتب ولي  انت اي سـرية التحقيـق الابتـدائي 

 جراذاتـــ ا فئشـــر امجـــراذات القضـــائية الجئائيـــة  نمـــا بهـــون االئســـبة  وورقلـــة ســـير
مجــراذات المحا مــة العلئيــةا  مــا نشــر  تبــا  التحقيــق الابتــدائي فــس بجــوز  لا ولــ  
ســبيي الاســتثئاذ وبصــدد القضــابا التــي تثيــر ا تمــام الــر   العــاما وفــي  ــ ا الئطــاب 

مختصـة امبااـرة التحقيـق الابتـدائي المحدود يتعين  ن يتل الئشر اـالرجو  للسـلطة ال
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 لري يتل في ددود ودم ام را  امصلحة التحقيق وبمراواة قريئة البراذةا  
وول    ا اعسا  فطنئا لا نتعـق مـع إ بـع  ليـ  المحهمـة اعو وبيـة لحقـوب 
امنسان من  ن دظر نشر  تبا   و معلومـات وـن التحليقـات الجئائيـة الجا يـة بعـد 

ا ونسـتئد فـي إلـك لـئن 1مـن الاتعا يـة اعو بيـة لحقـوب امنسـان 01مخالعا للمـادة 
المشا   لي ا إات ا والتي تسمح اعرا قيود ول  مما سة دـق التعبيـر  10/2المادة 

وئــدما يتطلــب اعمــرإ فــي مجتمــع دبمقراطــيإ اتخــاإ  جــراذات  ــرو يةإ ومــن إلــك 
ــمان مما سـ ــ ــرية  و لضـ ــات السـ ــاذ المعلومـ ــع  فشـ ــاتإ لمئـ ــر وقوبـ ــلطات تقريـ ة السـ

القضــائية لم مت ــاا وفضــس وــن إلــكإ فــطن المحهمــة اعو وبيــة إات ــا تشــتر  لتقييــد 
يـد ل ـا  ـرو ياإ  مما سة دق التعبيرإ من بين ارو   تـرمإ  ن بهـون امجـراذ المُقعِ
   تســتل م  داجــة اجتماعيــة ملحــةا ونــرم فــي  ــوذ إلــك  ن  جــراذات التحقيــق 

نون و ن الوصــوت لحليقــة الجريمــة المُرتر بــة الابتــدائي إات طــااع ســر  احهــل القــا
ــة  ــمانا لمبااــرة  ــدووم الجئائي ــ  مــن ال ــة اعول بســتل م الســرية تــست  ــ   المردل
ســلطة التحقيــق مجراذات ــا فــي ظــرو   ادئــةا ممــا  ن  قامــة العدالــة الجئائيــة فــي 
المجتمع بعد مـن وج ـة نظرنـا  مـرا  ـرو يا تسـتل م  داجـة اجتماعيـة ملحـةإ نظـرا 

مــــا يترتــــب ولــــ  إلــــك مــــن اــــيو  الســــهيئة داتــــي المجتمــــع واســــتقرا  العسقــــات ل
الاجتماعية بين  فراد إ اعمر ال   بسـ ل فـي تئميـة المجتمـع و تائـ ا وولـ  جانـب 

مـن الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان بتقييـد مما سـة  10/2آترإ تسمح المـادة 
 ن  ــ ا القيــد يــرتب  احمابــة دــق التعبيــر دمابــة لســمعة ودقــوب الآتــرينإ ولا اــك 

الحــق فــي قريئــة البــراذة ااوتبــا   دقــا اخصــيا بعــرا ولــ  الجميــع وــدم المســا  
ــدووم  ــ  مــن ال ــة اعول ــا  إ وبصــعة تاصــة تــست  ــ   المردل اســمعة المــت ل واوتب

 الجئائيةإ  ل   ن بصد  دهل قضائي اطدانت ا
الصــحافة تحــد  مــن قــانون  10واإا تطرقئــا للقــانون المصــر إ نجــد  ن المــادة 

من درية تدفق المعلومـات وئـدما يتعلـق اعمـر امعلومـات  و  تبـا  سـرية اطبيعت ـا 
 و احهــل القــانونا وتطبيقــا لــ لكإ فطنــ  بحظــر نشــر  تبــا  التحقيــق الابتــدائي مــون 

مـن قـانون امجـراذات الجئائيـةا وبئـاذ وليـ  يتعـين  75 جراذات  سرية بـئن المـادة 

 
1 Cour E.D.H., Affaire Sunday Times c/ Royaume-Uni, du 26 avril 1979. 
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تسمح يي  طبيعة امجراذات القضائية االئشرإ و و الوقـع انتظا  دلوت الوقع ال   
الــ   تــدتي ييــ  الــدووم الجئائيــة دــوزة قضــاذ الحهــل ديــ  اعصــي  ن  جــراذات 

 المحا مة ولئيةا  
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 الفصل السادس 
 مدى إمكانية المواءمة 

 بين احترام سرية التحقيق الابتدائي 
 وبين كفالة الحق في المعرفة 

ق الابتــدائي واجراذاتــ  تشــهي وائقــا  مــام دـــق يبــدو  ن ســرية ملــم التحقي ــ
الجم و  في الاطس  ول  سير التحليقات الجئائية ومعرفة اعتبا  المعلومـات التـي 
بضــم ا ملــم التحقيــق الابتــدائي اشــ ن الجريمــة المرتربــةا ويــ تي ا تمــام الجم ــو  

فقــ   وانشــاال  امعرفــة  ــ   اعمــو  مــن مــون الجريمــة المرتر بــة تمثــي اوتــداذ لــي 
ول  دق المجئي ولي إ وانما ول  دـق المجتمـع فـي السـهيئة واعمـنا ويتجلـ   ـ ا 
الا تمــام فــي إ وتــ  دــين ترــون الجريمــة محــي التحقيــق مــن الجــرائل التــي بمهــن 
تسميت ا  وسميا  جريمة     وام   و ي ترـون مـ لك وئـدما بهـون المـت ل اا تراب ـا 

ون ول  د جة مبيـرة مـن الجسـامة التـي  و المجئي ولي  في ا اخصية وامةإ  و تر
 ت ت  مع ا مشاور الجما يرا

وتشهي مبر ات سرية التحقيق الابتدائي من نادية ودوـائل الحـق فـي المعرفـة 
مــن ناديــة  تــرم  اــهالية ظــا رة دــين تصــادم ا فــي نقطــة وادــدةإ ديــ  تئبــع  ــ   

قـد بصـعب اماهالية من تشااك وتداتي مصالح  ساسية ودقوب جو رية ولـ  نحـو 
معـ   بجــاد مخــرج آمــن يلبـي مقتضــيات دمابــة  ــ   المصـالح مــن ناديــة ومتطلبــات 

 صيانة     الحقوب من نادية  ترما  
ونتئــاوت فــي  ــ ا العصــي اعتيــر مــن د اســتئا   ــل العوامــي التــي  ســ مع فــي 
 دداي التصادم  و التئافر بين دمابة سرية التحقيق الابتدائي ومعالـة دـق الجم ـو  

عرفــةإ  ــل نعقــب إلــك اعــرا الحلــوت التــي بمهــن  ن تســاود فــي التوفيــق  و فــي الم
المواذمة بين موجبـات دمابـة سـرية التحقيـق الابتـدائي وبـين مسـتل مات معالـة دـق 

 الجم و  في المعرفةإ وإلك في مبحثين متتاليين ول  الئحو الآتيا
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 المبحث الأول 

 عوامل التصادم بين سرية التحقيق الابتدائي 
 الحق في المعرفة وبين  

بمهــن   جــا  العوامــي التــي  ســ مع فــي دــدة التصــادم  و التئــافر بــين ادتــرام 
سرية التحقيق الابتدائي وبين مما سة الحق في اموسم  و امتبا  موسيلة  ساسـية 

الخلــي القــانوني  -لرعالــة دــق الجم ــو  فــي المعرفــة  لــ   مــرين  ساســيين:  ول مــا
ريعية المعمـوت ب ـا فـي مـي مـن مصـر وفرنسـاإ وامـا المتمثي  ما في الئصـوت التش ـ

في توج ات المحهمة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان نحـو  قحـام دريـة التعبيـر فـي  ـ ا 
ــا ــ نا و اني مـ ــسم امختلـــم  -الشـ ــائي اموـ ــ ا وسـ ــة التـــي تما سـ ــات الواقعيـ الانت ا ـ

 نواو ا في   ا الخصوت  غبة في تحقيق سـبق صـحعي  و  وسمـيإ دون مراوـاة 
ا بســتل م  دســن ســير التحليقــات الجئائيــة فــي  ــ   المردلــة اعولــ  مــن مرادــي لم ــ

الدووم الجئائية من سرية تسـت د  مصـلحة التحقيـق فـي مشـم الحليقـةا وسـو  
 نستعرا     العوامي ول  التوالي في المطلبين التاليينا

 المطلب الأول 

 عوامل التصادم القانونية 
في مي من مصر وفرنسـا اشـ ن دمابـة  من واقع د استئا للئصوت التشريعية

سرية التحقيق الابتدائيإ وم لك لمجمي الئصوت إات الصـلة االمو ـو إ يتبـين  ن 
 ئــاي اتعــاب تشــريعي بســ ل فــي ترــري  اماــهالية محــي الد اســةا  ــ ا امتعــاب 
التشريعي يتمثي  ما في وـدم فاوليـة الئصـوت المعمـوت ب ـا والمقـر ة اشـ ن دمابـة 

الابتــدائيإ وامــا فــي تبئــي نصــوت ت يــد  ــ  الحمابــة  ــععا وتعــتح ســرية التحقيــق 
المجــات  مــام م يــد مــن المما ســات الواقعيــة العجــة اشــ ن انت ــاي ســرية التحقيــق 
الابتـــدائيا وفـــي مـــس الحـــالتينإ فـــطن المحصـــلة الئ ائيـــة تعهـــ  وـــدم نجـــا  اعداة 

توافـــق بـــين التشـــريعية فـــي الليـــام بـــدو  ا نحـــو  ـــب  الحـــدود العاصـــلة وتحقيـــق ال
رة قانونــاا بضــا   لــ  إلــك مــا تتبئــا  المحهمــة اعو وبيــة  المصــالح والحقــوب المعت بــ 
لحقوب امنسان من توج  نحو ترري  الحـق فـي التعبيـر وميل ـا نحـو دمايتـ  ولـ  
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دساد  يـر  مـن الحقـوب والمصـالحا فضـس وـن   ـا ة  ـمانات مما سـة  ـ ا الحـق 
 لتعبير ون اعفرا  والآ اذافي  مو  مئبتة الصلة ااستعمات دق ا

ــادة  مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة  75فمــن ناديــة  ولــ إ تعــد صــيا ة الم
من قانون امجراذات الجئائية العرنسـي سـببا جو ريـا فـي تعـاقل  11المصر  والمادة 

اماــهالية محــي الد اســةإ بــدلا مــن المســا مة فــي  بجــاد دلــولا ل ــا ممــا بُعتــرا فــي 
صوت واج ة ون دمابة سرية ملم التحقيق الابتـدائي واجراذاتـ  التشريعا ف    الئ

في مواج ة الصحافة ووسائي اموسمإ عن ا لا توجـ  تطاب ـا للعـاملين في ـا مـون ل 
ــاذ مبااـــرت اإ  لا بســـا مون فـــي  جـــراذات التحقيـــق ولـــي  ل ـــل دـــق الحضـــو    ئـ

لون وبالتــالي لا بمهــن  لــ ام ل بواجــب المحافظــة ولــ  ســرية المعلومــات ا لتــي يتحصــَّ
 ولي ا من مما ست ل لم ئت لا

ــئن المـــادة  ــر الععالـــة لـ ــ  الصـــيا ة  يـ ــد مـــان و اذ  ـ ــن قـــانون  11وقـ مـ
س  تعـق فـي تحقيـق   دافـ إ تشـية  امجراذات العرنسيإ التي جعلـع مئـ  نصـا معطـ 
المشــر  العرنســي مــن  ن تمثــي ســرية التحقيــق الابتــدائي وائقــا  مــام مما ســة دــق 

ن تحقــق  ــدفا محــددا  ر ل مــن  ن  ـ   الســرية مــان مــن المعتـرا ولــ  ال ــالتعبيـرإ 
 ا1يتمثي في و ر تجاوزات الصحافة ووسائي اموسم

وفضس ون إلكإ فطن    الئصوت التشريعيةإ والمعترا في ـا دمابـة سـرية 
التحقيــق الابتــدائي فــي مواج ــة الجم ــو إ لا تخاطــب العديــد ممــن يتــا  ل ــل قانونــا 

ــي ل الاطـــس  ولـــ  ملـــم ال ــ ود والمجئـــي ولـ ــي الشـ ــ إ مثـ ــو   جراذاتـ ــق ودضـ تحقيـ
والمت مين والمدوين االحق المدني والمسؤولين ون الحقـوب المدنيـةا ومـن المعلـوم 
 ن  في سبيي الوصوت للحليقة قد بضطر المحقق  ن بعضـي بـبع  معلومـات ملـم 
التحقيــق الابتــدائي عدــد الشــ ود ااــرا الحصــوت مئــ  ولــ   بضــادات  و الوقــو  

ا ممـــا  ن اـــاقي اعطـــرا  المشـــا   لـــي ل بجـــوز ل ـــل قانونـــا 2ولـــ  اـــ ادت  اشـــ ن ا

 
1 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit. , P. 979. 

2 LARGUIER Jean, op. cit. , P.319. 
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 ا1الاطس  ول  مجريات التحقيق والحصوت ول  نسخة من  و اق 
ــرية  ــة ولـــ  سـ ــا االمحافظـ ــاطبين قانونـ ــر مخـ ــا  يـ ونظـــرا لرـــون  ـــؤلاذ جميعـ
ــحعيين  ــئ ل الصـ ــرإ ومـ ــي للايـ ــتطيع  ن بُعشـ ــئ ل بسـ ــطن    مـ ــقإ فـ ــراذات التحقيـ  جـ

ي ولي  مـن معلومـات وام وسميينإ ما تباار  سلطة التحقيق من  جراذات وما يتحصَّ
  ئاذ دضو   داتي  رفة التحقيقإ بي ويسـلم ل  ديانـا صـو ا مـن المحا ـر و و اب 
ملم التحقيـقإ دون  بـة مخـاطر بمهـن  ن يتعـرا ل ـا مـن زاويـة تحمـي المسـؤولية 

ولا اـك  ن  ــ ا الو ـع بعـتح  اــرة  ا2الجئائيـة وـن انت ـاي ســرية التحقيـق الابتـدائي
يتل من تسل ا اتتـراب ملـم التحقيـق الابتـدائي اهـي طم نيئـة دون التعـرا للعقوبـة 
المقر ة مفشاذ اعسرا إ اعمر ال   بمثي تطو ة ول  سير التحليقات بئشر  تبا  ـا 

 اصو ة ولئية تلاي تماما سريت اا
جميــع  ومــات واجــراذات وولــ  فــرا مســايرة الاتجــا  العق ــي الــ   يــرم  ن 

التحقيـــق الابتـــدائي بجـــب  ن تظـــي ســـرية فـــي مواج ـــة الايـــر مافـــةإ امـــا فـــي إلـــك 
الصحعيين ال ين لا بجوز ل ل سـرد  جـراذات التحقيـق للجم ـو إ دتـ  الانت ـاذ مـن 

مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة  11التحقيقإ تعسيرا لعبـا ة العقـرة اعولـ  مـن المـادة 
الية تظـي ولـ  دال ـا ديـ  لـل تقـر   ـ   العقـرة المشـا   لي ـا إ فطن اماـه3العرنسي

 ا4 بة وقوبة دات  فشاذ سرية التحقيق الابتدائي ممن لا بسا مون في التحقيق
ــرإ  ــةإ قــد بهــون مصــد   فشــاذ  تبــا  التحقيــق و و اقــ  للاي ومــن ناديــة  اني

لـ  سـرية وتحديدا للصحافة ووسائي اموسمإ  دد اعاخات الملت مين االمحافظة و
ــادة  ــن المـ ــرا نـ ــ ا العـ ــي  ـ ــر  فـ ــ  بسـ ــدائيإ ديـ ــق الابتـ ــانون  75التحقيـ ــن قـ مـ

مـــن قـــانون امجـــراذات الجئائيـــة  11امجـــراذات الجئائيـــة المصـــر   و نـــن المـــادة 
م  فشاذ سرية التحقيـقا  لا  ن اماـهالية التـي  العرنسيإ اطومات الئصوت التي تُجرعِ

وبةإ بـي فـي اسـتحالةإ التوصـي لمعرفـة تحوت دون بلول     الئتيجـة تتمثـي فـي صـع

 
ونشير هنا قلى اختلا  نطاق ولإسلوب اتطلا، على مل  التحقي  ا  كل مو القانوو المصدر   1

 والقانوو الفرنس .

2 PRADEL Jean, op. cit. , P. 461. 

 وما بعدها. 84راجع ما سب  ص   3

4 PRADEL Jean, op. cit. , P. 459. 
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المـــت ل اا ترـــاد  ـــ   الجريمـــة  و  قامـــة دليـــي  دانتـــ  وئ ـــاإ نظـــرا لمـــا يتمتـــع اـــ  
الصـــحعي مـــن دـــق فـــي وـــدم  فشـــاذ مصـــد  معلوماتـــ ا ومحصـــلة إلـــك  ن تصـــبح 
محا ر التحليقاتإ من اسـتجواد للمـت ل وسـما  للشـ ودإ وتقـا ير الخبـراذ و ير ـا 

التحقيق فـي متئـاوت الجميـع ومتداولـة ولـ  صـعحات الصـحم من  و اب ومستئدات 
ومـــن تـــست البـــرامج التليع يونيـــة ومواقـــع الانترنـــع دون  اد  ل ـــ ا الانت ـــاي العـــج 

 لسرية ملم التحقيق الابتدائيا
المشــر  العرنســي و صــد  وقــد ازدادت اماــهالية ومقــا وتعقيــدا وئــدما تــدتي 

ــل  ــانون  قـ ــاير  4فـــي  1-2010القـ ــاد  اش ـــ 2010يئـ ــرية مصـ ــدعيل دمابـــة سـ  ن تـ
إ دي  معلع نصوت     القانون دصانة قوية ودمابة وامـة 1المعلومات الصحفية

إ لي  فق  في مواج ة وموم الئـا   و ومطلقة لسرية مصاد  المعلومات الصحفية
ع  ــ   ا وقــد 2الســلطات التئعي بــة فــي الدولــة وانمــا مــ لك فــي مواج ــة القضــاذ  تلــَّ

إ من وج ة نظرناإ االتوازن المعقود من اعسا  بـين المحافظـة التطو ات التشريعية
ولــ  المصــلحة العامــة المتمثلــة فــي دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائيإ والتــي تســتئد 
لاوتبا ات  قامة العدالة الجئائيةإ وبين دق الصحافة و ير ا من وسـائي اموـسم فـي 

دين نقـوت  ن سـرية التحقيـق   تبا  الجم و  اما بجر  من  ددايا بي  نئا لا نبالف
فقـد جعـي المشـر   الابتدائي قد استسلمع  مـام سـرية مصـاد  المعلومـات الصـحفيةا

ــا مطلقــا للصــحعي  و اموسمــيإ لا تقتصــر  العرنســي مــن ســرية  ــ   المصــاد  دق
دمايت  ولـ  مئـع  لـ ام الصـحعي االرشـم وـن مصـاد  إ بـي تمتـد  لـ  مئـع سـلطات 

المصــاد  وتحديـد  ويت ـا مـن تـست مبااـرة  جــراذات التحقيـق مـن البحـ  وـن  ـ   
التحقيــق المعتــادةا والحليقــة  ن   ميــة دمابــة ســرية مصــاد  المعلومــات الصــحفيةإ 
ااوتبا  ـــا  مـــرا لا  ئـــ  وئـــ  لمبااـــرة م ئـــة الصـــحافة اصـــو ة فعالـــة فـــي مجتمـــع 
دبمقراطـــي دـــرإ لا بعئـــي االمقابـــي التضـــحية امصـــالح  ساســـية  تـــرم ع  مجتمـــع 

راطــي دــر  بضــا  ممصــلحة المجتمــع فــي الوصــوت لحليقــة الجريمــة المُرتر بــة دبمق
 

يوليدو  29قلدى صدانوو  2ذا القانوو نصا مستحدثا هدو المدادة لإدخل المشر، الفرنس  بموجب ه 1

بشدسو حريدة الصدحااة، كمدا لإدخدل العديدد مدو النصدوص التشدريعية قلدى صدانوو  1881لسنة 

ااجرايات الجنائية، ولإضا  اقرات جديدة لعدد آخر مو نصوص هدذا القدانوو الأخيدر، تصدب 

 فية.جميعها ا  تكريس حماية لسرية مصادر المعلومات الصح

2 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit., P.  597. 
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واقامــة العدالــة الجئائيــة ودمابــة قريئــة البــراذةا ولــ لك تمثــي دمابــة ســرية التحقيــق 
 الابتدائي  ي اعترم مصلحة  امة للمجتمعا

ومن نادية  الثةإ فطن اللجوذ لئصـوت قانونيـة  تـرمإ مالتشـريعات المئظمـة 
صحافةإ للبح  ون مخرج من   ا اماهاليةإ لن بعيد فـي  ـ ا الشـ ن مثيـرا لم ئة ال

إ  و 1نظـرا عن  ــ   الئصــوت تتضـمن وقوبــات  يــر  ادوـة دــات مخالعت ــا مالارامــة
 ا2تتضمن توجي ا وا اادا  ير مقترن اعقوبات جئائية

ــرية  ــة سـ ــا لحمابـ ــرم وتطويع ـ ــة  تـ ــوت وقابيـ ــوذ لئصـ ــن  ن اللجـ ــس وـ فضـ
ئي بصطدم اعررة الئموإج التشريعي للجريمـةا ف ـ   الئصـوتإ متلـك التحقيق الابتدا

التي تعاقب ول  الق   والسـب  و التـ  ير ولـ  سـلطة التحقيـق و ير ـاإ  نمـا تعـالج 
دـالات تاصــة وتعتــرا ا ترــاد  فعــات مادبــة محـددة يئطبــق ولي ــا مــا تتضــمئ  مــن 

لية دـات اللجـوذ  لـ  تجريل وبالتالي اسـتحقاب مـا تقـر   مـن وقوبـاتا     ن اماـها
ــدائي  ــق الابت ــة لســرية التحقي ــة الواجب  ــ   الئصــوت الخاصــة تظــي قائمــةإ فالحماب
يتعين  ن ترون مقصودة فـي إات ـا و ـامئة لحسـن سـير  جـراذات التحقيـق ال ادفـة 

 للبح  ون الحليقةإ ولعدم امساذة لسمعة واوتبا  المت لا
مـن قــانون  193المـادة  ومـن ناديـة  ااعـةإ  و ـحئا مـن تـست تحليلئـا لـئن

العقوبــات المصــر   ن المشــر    ــا  ل اــهالية المتعلقــة اعــدم فاوليــة نــن المــادة 
مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة المصــر  فــي دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائيإ  75

ــرام الواجــب لســرية التحقيــق  ــام فــرا الادت ــا   ــاييا  م ــاد تمثــي وائق ــدات و اع تعقي
المشـا   لي ـا بحـدد الحـالات  193البئـد ) ( مـن المـادة ا ة فمضمون صـيالابتدائيا 

 
 بشسو حرية الصحااة ا  ارنسا. 1881يوليو لسنة  29مو صانوو  38المادة  1

بشدسو تنظديم الصدحااة اد  مصدر، التد  تحظدر علدى  96لسدنة  96مو القانوو رصم  23المادة  2

بمددا يددؤثر علددى صددالح التحقيدد  لإو  الصددح  تندداول مددا تتددوته سددلطات التحقيدد  لإو المحاكمددة

م الصدحيفة بنشدر  المحاكمة لإو بما يؤثر على مراكدز مدو يتنداولهم التحقيد  والمحاكمدة. وتلُدزِّ

صرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكدام التد  تصددر اد  القضدايا التد  تناولتهدا بالنشدر لإثنداي 

صدر القرار بحفظ التحقي  لإو  التحقي  لإو المحاكمة وموجز كا  لمسباب الت  تقوم عليها، قذا

بست وجج اصامة الدعوى لإو صدر الحكم بالبراية. وحيا لإو سرية التحقي  اتبتددائ  تجدد لإحدد 

مبرراتها ا  المحااظة على مصلحة التحقي  وحسو سير قجراياتج بغرض كش  الحقيقة، اإو 

حكدم البدراية لإو  جزاي مخالفة حظر النشر يتعيو لإو يتمثل ا  عقوبة جنائيدة اضدلا عدو نشدر

 القرار بست وجج اصامة الدعوى الجنائية.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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التي بُحظر في ا نشر  تبا  التحقيق الجئائي القـائلإ وقـد بُسـتخلن مـن إلـك  اادـة 
الئشر ييما سوا ا من دالات طالما لا يوجد نن صريح بمئع   ا الئشرا وقـد بعـتح 

لئشــر  تبــا  التحقيــق  ــ ا الخلــي التشــريعي البــاد واســعا  مــا الصــحعي  و اموسمــي 
ومشـم ســريت  للجم ــو  محتجــا اعــدم وجــود قــرا  احظــر الئشــر مــن ناديــةإ وبهونــ  
 ير مخاطبإ من ناديـة  تـرمإ االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق المئصـوت ولي ـا 

 المشا   لي ا  وس ا 75في المادة 
ــي  ــان فـ ــوب امنسـ ــة لحقـ ــة اعو وبيـ ــا مع المحهمـ ــةإ سـ ــة تامسـ ــن ناديـ ومـ

مابة تشريعية  و قضائية لسرية التحقيق الابتدائي من تـست  دهام ـا   عا   بة د
المتسدقة اطدانـة فرنسـا و ير ـا مـن الـدوت اعو وبيـةإ اسـتئادا  لـ  مـون التشـريعات 
الداتلية  و  دهام المحا ل العليا فـي  ـ   الـدوت تشـهي تقييـدا لحريـة التعبيـر ودريـة 

وبيــة إات ــا   ــدت ولــ  طــااع ســرية الصــحافةا وولــ  الــر ل مــن  ن المحهمــة اعو  
ــق الابتــدائي ولــل تســتئرر ســرية امجــراذات تــست  ــ   المردلــة اعولــ  مــن  التحقي

فــطن ميول ــا تتحــوت تمامــا دــين يتعلــق اعمــرإ مــن وج ــة نظــر إ 1الــدووم الجئائيــة
تتراجــع وــن دمابــة ســرية التحليقــات المحهمــةإ احريــة التعبيــر  و دريــة الصــحافةإ ف

 ية وون دمابـة قريئـة البـراذة وئـدما بحـدي تصـادم مـع  ـ   الحريـاتا الجئائية الجا
ــام المحهمـــة  ــتئا  ـــ   العديـــد مـــن  دهـ ــئا فـــي موا ـــع وـــدة مـــن د اسـ وقـــد استعر ـ
اعو وبية التي تبر ن ول  موقع ـا الـداول لحريـة التعبيـر ولحريـة الصـحافةإ اصـو ة 

طلــق   ميــة ترــاد ترــون مطلقــةإ وولــ  دســاد  بــة دريــة  و    دــق آتــرإ مــن مئ
 ــاتين الحــريتين فــي تلــق دــوا  ومئاقشــات للمصــلحة العامــة للمجتمــع وللحــق فــي 

 المعرفة العامة للجم و  ولحراسة الدبمقراطيةا

 
حيا صررت لإو سرية قجرايات التحقي  اتبتدائ  ت تتعارض مدع متطلبدات اتتفاصيدة الأوروبيدة  1

لحقوق اانساو كدوو هدذه السدرية تشدمل مرحلدة التحقيد  السدابقة علدى قحالدة الددعوى قلدى 

ع السرية بالنسبة اجرايات التحقي  يجدد مبدرره المحكمة المختصة بنظر موضوعها. ولإو طاب

ا  لإسباب تتصل بحماية الحياة الخاصة لأطرا  الدعوى وبحماية مصلحة العدالة واقا لمفهوم 

مو اتتفاصية الأوروبية الت  قو كاو لها لإو تلعب دورا صبل قحالة  6/1العبارة الثانية مو المادة 

خددلال مرحلددة التحقيدد  اتبتدددائ  تتقيددد بطبيعددة الدددعوى لقضدداي الحكددم اددإو طريقددة تطبيقهددا 

 ااجرايات خلال هذه المرحلة وبالظرو  المحيطة بالقضية.

 وما بعدها. 63راجع ما سب  ص 
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ومــان محصــلة  ــ ا التوجــ  للمحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان  ن ُ دتلــع 
رية تعديست تشريعية في فرنسا   ععع اطريقة  ير مباارة من الحمابة المقر ة لس ـ

ل ع محهمــة الــئق  العرنســية وــن اجت ادات ــا القضــائية  د  التحقيــق الابتــدائيإ ممــا وــ 
الخسقة في تطويع الئصوت المعمـوت ب ـا وقت ـ  مسـبال نـو  مـن الحمابـة الجئائيـة 
ولـ  ســرية التحليقـات الابتدائيــةا وفضـس وــن إلـكإ فــطن مـئ ج المحهمــة اعو وبيــة 

ععـي مرتربـي الجـرائل مـن مسدقـت ل ومعـاقبت ل في   ا الشـ ن بمـئح  طـاذ قانونيـا ب
وفقــا للقــانون تحــع إ يعــة اســتعمال ل لحريــة التعبيــرا  ــ   الحريــة التــي نئظــر  لي ــا 
ااوتبا  ــا دقــا للتعبيــر وــن اعفرــا  والآ اذ ونرا ــا دريــة مقيــدة وليســع مطلقــةإ تجــد 

و لحقـوب ددود ا ييما بجرم  القانون من  فعات دمابة لمصـالح  ساسـية للمجتمـع  
جو رية لصفرادا ونعتقد  ن دمابة سرية التحليقات الجئائية في  ـ   المردلـة اعولـ  
من الدووم الجئائيـة تمثـي مصـلحة  ساسـية للمجتمـع فـي الوصـوت للحليقـة واقامـة 
العدالة الجئائيةإ مما تمثي  مانة جو ريـة لحمابـة اوتبـا  اعفـراد وسـمعت ل ادترامـا 

 لقريئة البراذةا
ة ممــا ســبق  وــس   ن الصــحافة و ير ــا مــن وســائي اموــسمإ تاصــة الخسص ــ

في فرنساإ قد مسبع جميع المعـا ي التشـريعية التـي تـدول دريت ـا وترعـي دق ـا فـي 
ــةا  ــك بتضــحية المشــر  احمابــة مصــالح  تــرم جو ري مما ســة م ئت ــا وان جــاذ إل

ة فــي فرنســا ويهعــي للتــدليي ولــ  صــحة إلــك مطالعــة التعــديست التشــريعية المتسدق ــ
ــة الصــحافة ووســائي اموــسم  ــدة تــدول دري والتــي تتضــمن  مــا  دتــات نصــوت جدي
وترعي دق مما سة الم ئة دون معوقات  و تشية من مسدقات جئائيةإ واما تعـديي 
الئصــوت القائمــة التــي يــرم في ــا الصــحعيين  ن ــا تقيــد مــن دــريت ل فــي مما ســة 

لحمابــة سـرية التحقيــق الابتــدائي  الم ئـةإ لد جــة  ن مـا اقــي مـن نصــوت تشـريعية
  صبحع ودبمة الجدوم من الئادية العمليةا

 المطلب الثاني 

 انتهاكات وسائل الإعلام لسرية التحقيق الابتدائي 

يؤمد الواقع العملي  ن  تبـا  التحليقـات الجئائيـة ومـا بحتويـ  ملـم التحقيـق 
سم المتئووــة مــن محا ــر ومســتئدات متادــة للجم ــو  وبــر الصــحافة ووســائي امو ــ
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و ير ا من وسائي التواصي الحديثة مئ  اللحظـة اعولـ  لا ترـاد الجريمـةا و صـبحع 
سرية التحقيق الابتدائي بس مضمون نظرا لغيـاد    نـو  مـن  نـوا  الـرد  بمهـن  ن 
بمئع     الانت ا اتا وقد متب العلي  العرنسي جا وإ مئـ  قـرن مـن ال مـانإ وم نـ  

   بعج يوميا اانت ا ات فجة لسرية التحقيق الابتـدائيإ قـائس بصم واقعئا الحالي ال
ن سرية التحقيق الابتدائي  صبحع في دد إات ا تحليقا صحفيا و ن  ـ   السـرية    

 صـــبحع  ت ريجــــا إ فالصــــحعيين بملــــؤون  د ــــات المحــــا ل  مــــام  ــــر  التحقيــــق 
لمتعـاملين بحاولون الحصـوت ولـ   بـة معلومـات مـن المتصـلين ااـر  التحقيـق  و ا

مع ملم التحقيق مالسهرتا ية والرتبـة و جـات الشـرطةإ وفـي القضـابا ال امـة بصـبح 
الشـــ ود والمت مـــون  ديانـــا  ـــيوفا فـــي المقـــبست الصـــحفيةإ لد جـــة  نئـــا نقـــر  فـــي 

ا  ومـا بمهـن  ن 1الصحم  تبا ا ونتائج  ريبة اعطوا  اش ن تحليقات لا ت ات جا يـة
و مـرتب  فقـ  بتطـو  تقئيـة وسـائي اموـسم والتواصـي بضا   ل  ما إمر  العلي  جا  

ــة وانمــا ظ ــرت  ــ  الصــحافة المهتوب ــل بعــد اعمــر بقتصــر ول ــ  ل مــع الجم ــو إ دي
البرامج التليع يونية الحوا ية والمواقع الصحفية وبـر اـبهة الانترنـع و يـر إلـك مـن 

ن العليـ  وسائي نشـر وتبـادت اعتبـا  والمعلومـاتا وتجـد  اماـا ة فـي  ـ ا الصـدد  
ــا   لـــ    ميـــة دو   جـــا و مـــان مـــن  وائـــي مـــن دوـــل دريـــة الصـــحافة ولعـــع الانتبـ

ــي المجتمــع ــة 2الصــحافة ف ــ   ن دري ــ  ول ــ   بمهــن الاســتدلات مــن تسل إ اعمــر ال
الصحافة ودق اموسم لا تعئي انت ـاي سـرية  جـراذات التحليقـات الجئائيـة فـي  ـ   

إات الســـياب الســـاتر مـــن الواقـــع المردلـــة اعولـــ  مـــن الـــدووم الجئائيـــةا وفـــي 
 ن  فضـي وسـيلة لسسـتعسم وـن مجريـات المعاصرإ متـب فليـ  فرنسـي آتـر قـائس   

تحقيق جئائي جا    و  ن تطالع الصحم  و تقضـي وقتـا  مـام اااـات التليع يـون 
 ا 3دي  تجر  التحليقات ول  ال واذ اطريقة لطيعة من قبي القئوات التليع يونية

ــيل بمثــي  تــسلا ظــا را والحليقــة  ن  ــ    الرلمــات جــاذت معبــرة وــن واقــع  ل
ــدائي مــن قِبــي وســائي اموــسم  التــي  صــبحع تتميــ  وملموســا اســرية التحقيــق الابت

اجر ة في تئاوت المعلومات واعتبا  التي بحظر القانون نشر ا لمحاولة التـ  ير ولـ  
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ــا تما ســ  مــن  ــا   وسمــيإ  ــا لتوج ات ــا ام ــات اعمــو  وفق ــي مجري ــة ف  و للرغب
م يــد مــن تحقيــق ســبق صــحعي  و  وسمــي بعــود ولي ــا بئعــع اقتصــاد  يتمثــي فــي 

إ دون    اوتبـا  للقواوـد 1التوزيع عوداد الصحم  و المشا دة للبرامج التليع يونية
 القانونية التي تحهل سير  جراذات التحقيق ال ادفة للبح  ون الحليقةا

بيعـة القواوـد الحا مـة لمما سـت اإ تريـد فالصحافة ووسائي اموـسمإ ونظـرا لط
 ن تقــوت مبهــرا مــي اــيذ ووهســ  تمامــا وــن القضــابا الجــا   تحليق ــاإ وبالمقابــي 
تســع  ســلطات التحقيــق للوصــوت  لــ  دليقــة الواقعــة المُرت ربــةإ و ــو مــا قــد بحتــاج 

وب    الصـو ة تتجسـد انت ا ـات سـرية التحقيـق فـي  قصـ  د جات ـا  ا2لبع  الوقع
عسنية والانتشا  واسع الئطاب المترتب ول  الئشر من تست وسـائي اموـسمإ نظرا لل

احي  تصـبح  و اب ملـم التحقيـق ومـا بشـتمي وليـ  مـن مسـتئدات متادـة للجميـعا 
ومثيرا ما تظ ر     اعو اب والمستئدات تحع مسـم  التحليقـات الصـحفية التـي قـد 

وقـد بلـم و اذ  ـ   إ 3تشـ يرتخعي في الحليقة ما بمهن  ن بطلـق وليـ  صـحافة ال
 ا4الانت ا ات دوافع سياسية تتمثي في   يمة تصل سياسي

ــائي اموـــسم ولـــ   ــ  بعهـــ  تقمـــن الصـــحم ووسـ ــع الـــ   نعيشـ ــ ا الواقـ  ـ
إ لــدو  المحــا ل وج ــات 5اتــتس   نواو ــاإ وتاصــة القئــوات التليع يونيــة العضــائية

 
1 PRADEL Jean, op. cit. , P. 466.  

 .32دكتور/ ماجد راغب الحلو، المرجع الساب ، ص 

2 LEROY Jacques, op. cit. , p.351. 

3 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit. , P. 1107. 

4 PRADEL Jean, op. cit. , P. 466. 

قو واصع الحال ا  مصر خلال هذه السنوات الأخيرة، خاصة الفترة الت  لإعقبدت ثدورة الخدامس  5

والعشريو مو يناير وما تلاها مو لإحداا، يشهد بارتكاب انتهاكات اجة لنصوص القدانوو مدو 

اد  البدرامج  صبل وسائل ااعلام ومو يظهر ايها سواي مو قعلاميديو لإو صدحفييو لإو ضديو 

المختلفة، كما لإو الواصع يشهد بلجوي سلطات الدولة المختصة ولإجهزتها المعنية قلى التغاض  

لإو التغاال بشكل مُستغرَب عو تطبي  القانوو وارض احترامج على الجميع. ولم يقتصر الأمدر 

صفحات  على انتهاك سرية التحقيقات الجنائية الجارية بنشر تفاصيلها على الجمهور مو خلال

الصح  وشاشات القنوات التليفزيونية ومواصدع اتنترندت، لدرجدة وصدلت قلدى نشدر محاضدر 

استجواب المتهميو وقاادات الشهود وتقدارير الخبدراي صبدل قحالدة الددعوى قلدى صضداي الحكدم 

المختص بنظر الموضو،. وقنما امتد انتهاك القانوو قلى ارتكاب جرائم السب والقذ  وانتهاك 

التعرض لحرمدة الحيداة الخاصدة لمادراد بكاادة وسدائل العلانيدة المتاحدة، دوو لإو الأعراض و
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القضــابا التــي لــر   العــامإ مالتحقيــق تاصــة فــي القضــابا التــي تثيــر ا تمــام وانتبــا  ا
إ ديــ  بعمــد المحــاو ون و ــيوف ل  لــ  يــت ل في ــا سياســيون  و اخصــيات وامــة

ــقإ  ــي والتعليــ ــا االتحليــ ــيست ا وتئاول ــ ــية وتعصــ ــب القضــ ــ  جوانــ ــي احــ ــق فــ التعمــ
ــن  دب  ــ لو ل وـ ــين ليسـ ــا المت مـ ــي و ديانـ ــي ل بـ ــي ولـ ــ ود والمجئـ ــيعوا الشـ ويستضـ

وممـا لا اـك ييـ  هـام بتبـر ة  ـ ا  و  دانـة إايا التعصيستإ وفي الئ ابة تصـد  اعد
 ن الآ ا  الئاجمة ون انت ـاي سـرية التحقيـق الجئـائي ولـ   ـ ا الئحـوإ تاصـة فـي 
القضابا التي ت ل الر   العامإ  ي آ ا  تطيرة ولـ  دسـن سـير التحليقـات الجئائيـة 

راذة مـن ناديـة واقامة العدالة الجئائية من ناديـةإ وولـ  الادتـرام الواجـب لقريئـة الب ـ
 تــرما وتتــ    الصــحافة ووســائي اموــسم لتبريــر  ــ   الانت ا ــاتإ فــي إات الوقــع 
الــ   تمــا   ييــ   ــاوط ا فــي اتجــا  وــدم الاوتــرا  اســرية التحليقــات الجئائيــةإ 
احرص ا ول  دق الجم و  في المعرفةإ إلـك الحـق الـ   يـدفع ل للليـام بتحليقـات 

إ اعمـر الـ   بحـوت الشـخن 1ات التحقيق الابتـدائيموازية لتلك التي تقوم ب ا سلط
محي الات ام من اخن تُعترا براذت   ل  اخن تُعترا  دانت  قبـي صـدو  دهـل 

 ا2قضائي اامدانةإ بي قبي مثول   مام قضاذ الحهل
ويعه  الواقع المعاصـر مـ لك اسـتاست الـبع  للحـق فـي التعبيـر وـن الـر   

سواذ صد  إلك ون صـحعيين  و  وسميـين  و  من تست الصحافة ووسائي اموسمإ
 يــر ل مــن بهتبــون فــي الصــحم  و بظ ــرون وبــر وســائي اموــسمإ لئشــر اع اإيــب 
والرراهيــة دون مراوــاة عمانــة الرلمــةا ويمتــد اعمــر لانت ــاي درمــة الحيــاة الخاصــة 
 لصفراد دون اوتبا  لمبادئ المجتمع و يم  و ويتـ إ فترـون المحصـلة مـن إلـك   ـا ة

ــة ــة اجتماعي ــي   مي ــة  و لا تمث ــر دليلي ــا   ي ــا يتوجــب 3الجم ــو  بئشــر  تب ا و ئ
ــ   ــة طالمــا  ن ــا لا ت ــد   ل ــا  المئشــو ة دليلي ــع اعتب ــو مان ــالتجريلإ ول التــدتي ا
تحقيــق  بـــة مصـــلحة اجتماعيــة للمـــواطئينا فالصـــحافة يتعــين  ن تمـــا   م مت ـــا 

 
تحرك السلطات المختصة بالضبط والتحقي  سداكنا، وكدسو مدا يشداهده المواطندوو ويطالعوندج 

يوميا ه  لإعمال مباحة وليست جرائم جنائية يعاصب عليها صانوو العقوبات بنصدوص صدريحة 

 وواضحة.

1 GRAVET B, Rapport in Justice pénale, Police et Presse, 1988, P. 23.  

2 PRADEL Jean, op. cit. , P. 468. 
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اتــ  اعساســية و دهــام احريــة مســؤولة فــي تدمــة المجتمــعإ وفــي  طــا  مــن مقوم
ممـــا يتعـــين ولـــ  الصـــحعي  ن يلتـــ م ييمـــا يئشـــر  امـــا بحعـــظ  ا1الدســـتو  والقـــانون 

للمجتمــع  يمــ  ومثلــ  و ويتــ إ وبمــا لا يئت ــك دقــا مــن دقــوب المــواطئين  و بمــ  
 دـدم دريــات لإ و ن يتمســك فـي مبااــرة  ومــات م ئتـ  امقتضــيات الشــر  واعمانــة 

 ا2 اوالصدب وآداد الم ئة وتقاليد
وممـا بشـجع ولـ  اســتمرا   ـ ا الواقـع المريــر  ن التطبيقـات القضـائية اشــ ن 

ا ويرجع إلك  ل  مـا تحظـ  3المعا بة ول  انت اي سرية التحقيق الابتدائي ناد ة جدا
اـ  الحمابــة التشــريعية لســرية التحقيــق الابتــدائي مـن تلــي و ــعم فــي الوقــع إاتــ  

ــرام ســرية الت ــدائي مــن ديــ  اعاــخاتا نظــرا لضــيق نطــاب تطبيــق ادت حقيــق الابت
وفضــس وــن إلــكإ قــد يــتل  فشــاذ ســرية التحقيــق وــن طريــق المحققــين  و الرتبــة  و 
 ير ل ممن بخضعون لسلت ام االمحافظة ول  سرية التحقيقإ من تـست تواصـي    
ــين وامــداد ل مبااــرة امعلومــات مســربة مــن  مــن  ــؤلاذ مــع الصــحعيين  و اموسمي

ا ومع إلك ناد ا جـدا مـا نجـد المسـؤولين وـن  ـ ا امفشـاذ 4لجا يةملم التحليقات ا
ا ويرجـع إلـك لصـعوبة الحصـوت ولـ  دليـي 5قد نـالوا جـ ائ ل وفقـا لئصـوت القـانون 

امدانة لاصطدام البح  امبد  سرية مصاد  المعلومـات الصـحفيةإ  و لعـدم الا تمـام 
 االبح  ون مصد  امفشاذا

مـن قـانون  11وت اـ ن المطالبـة اطلاـاذ المـادة   ا الواقع دفع البع   ل  الق
امجراذات الجئائية العرنسي  ن تمـع الاسـتجااة ل ـاإ لـن تايـر مـن الواقـع اـي ا عن 

وبالمقابـي  ا6    المادة مع وجود ا لـل تعـرا ادتـرام مبـد  سـرية التحقيـق الابتـدائي
ليقـة مصـلحة العامـة فـي مشـم الحيرم آتـرونإ ونحـن نتعـق مع ـل فـي إلـكإ  ن ال

تقتضــــي التمســــك اســــرية  جــــراذات وملــــم التحقيــــق الابتــــدائي بو ــــع الئصــــوت 
التشريعية الرعيلة اعرا الادترام الععلي ل    السريةإ تاصة في مواج ـة الصـحافة 

 
 بشسو تنظيم الصحااة ا  مصر. 1996لسنة  96المادة الأولى مو القانوو رصم  1

 بشسو تنظيم الصحااة ا  مصر. 1996نة لس 96مو القانوو رصم  18لمادة  2

3 Cass. Crim., 14 mars 1962, Bull. Crim., n° 134. 

4 PRADEL Jean, op. cit. , P. 465. 

5 GUINCHAED Serge et BUISSON Jacques, op. cit. , P. 1107. 

6 PRADEL Jean, op. cit. , P. 460. 
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 ا1ووسائي اموسم التي تبح  ون ام ا ة والسبق ا    من
ب ـا  وللت  يد ول   ن الخلـي لا بهمـن فقـ  فـي الئصـوت التشـريعية المعمـوت

دالياإ وانما يتمثي  بضا في ودم تععيي الئصوت وتطبيق ا ول  الئحـو الـ   بحقـق 
مــن قــانون  2-/ 80الاابــة المرجــوة مــن و اذ وجود ــاإ فطنئــا نستشــ د بــئن المــادة 

العقوبات المصر  التي تعاقـب مـي مـن  إا  ا بـة طريقـة سـرا مـن  سـرا  الـدفا  وـن 
مـــن قـــانون  85مـــن المـــادة  4وفقـــا للبئـــد الـــبسدا ويعتبـــر ســـرا مـــن  ـــ   اعســـرا إ 

ــي تُتخــ   ــدابير وامجــراذات الت ــة االت ــا  والمعلومــات المتعلق ــات المصــر إ اعتب العقوب
الجئابــات والجــئح المضــرة اــ من الحهومــة مــن ج ــة الخــا ج  و تحليق ــا  و  لرشــم

محا مة مرتربي ا ومع إلـك ييجـوز للمحهمـة التـي تتـول  المحا مـة  ن تـ إن اطإاوـة 
 ترا  من مجريات اا   ما

ــق  ــرية ملـــم التحقيـ ــ ن سـ ــمة اشـ ــوت داسـ ــ   الئصـ ــر ل مـــن  ن  ـ ــ  الـ فعلـ
الابتدائي واجراذات  في مواج ة الرافةإ ومئ ل الصحعيين واموسميينإ وئدما يتعلـق 
التحقيق اجريمة من جرائل  من الدولة من ج ة الخا جإ فـطن الواقـع المعاصـر بشـ د 

تحقيـق الابتـدائي الجـا   اشـ ن  ـ   الجـرائلإ ديـ  اجسذ ول  انت اي سرية ملـم ال
تطالعئا الصحم و ير ا من وسائي اموسمإ وتاصة القئوات العضائية وبـر برامج ـا 
الحوا يةإ بتئاوت تعاصيي     التحليقات ونشر محا ر الاسـتجواد وتقـا ير الخبـراذ 

ليقـات ولـ  و ير ا من مستئدات ملم التحقيقا والحليقة  ن  فشاذ سرية  ـ   التح
يتعلـق امصـد   فشــاذ  -وجـ  الخصـوت بطـر  تســاؤلين فـي  ابـة اع ميـة:  ول مــا

ا 2 ــــ   اعتبــــا  والمعلومــــات التــــي  داط ــــا القــــانون بئــــو  مــــن الســــرية المطلقــــة
وـــن ســـهوت ســـلطات الدولـــة المختصـــة وـــن  ـــ   الخروقـــات الجســـيمة  -و اني مـــا

 
 .352دكتور/ لإحمد عوض بلال، المرجع الساب ، ص  1

تجدر ااشارة ا  هذا الصدد لإو سرية التحقي  اتبتددائ  اد  هدذه الجدرائم تعدد سدرية مطلقدة،  2

سواي بالنسبة للمحق  لإو لغيره مو يتصلوو بالتحقي  لإو يحضرونج بسبب وظيفتهم لإو مهنتهم 

لإو بالنسبة للغير كااة بمو ايهم الصحفييو واتعلاميديو، ادلا يجدوز قاشداي هدذه السدرية بدس  

كانت علنية لإو غير علنية، وت يجوز نشر لإخبار هذه التحقيقات مطلقا ت مو تلقاي نفس   وسيلة

الصحف  لإو ااعلام  وت بناي على قذو مو سلطة التحقيد  ذاتهدا. اسدرية قجدرايات التحقيد  

اتبتدائ  بشسو هذه الجرائم اضلا عو حظر نشر لإخباره مفروضة بقوة القانوو. راجع ما سب  

 دها.وما بع 36ص 
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ــراذات الجئائ ــاإ امجــ ــن اتخــ ــي ا وــ ــانون وتاا ــ ــع لئصــــوت القــ ــة جميــ ــة لمسدقــ يــ
 المسؤولين ون ا تراد     الجريمةا

 المبحث الثاني 
 الحلول المقترحة للمواءمة 

 بين سرية التحقيق لابتدائي 
 حق الجمهور في المعرفة وبين  

نتئاوت في   ا المبح  من د اسـتئا مختلـم الاقترادـات التـي طُردـع فـي  ـ ا 
ة سـرية التحقيـق الابتـدائي التوفيـق  و المواذمـة بـين موجبـات دماب ـالش ن من  جـي 

 وبين مستل مات معالة دق الجم و  في المعرفةا
ونقطة البدابة في   ا الطر  تستئد  ل  فررة مؤدا ا  ن القواود القانونيـة فـي 
   نظــام قــانوني يتعــين  ن تتســاند ييمــا بيئ ــاإ لا  ن تتعــا ا  و تتئــاق ا وفــي 

ــين المب ــ ــة ب ــوم العسق ــين  ن تق ــين مجــات د اســتئاإ يتع ــة وب ــي الدول ادئ الدســتو ية ف
قواود القانون الجئائيإ المو وعية مئ ا وامجرائيةإ ول  التئاسقإ لي  فقـ  نـ ولا 
ول  مبد  تد ج القواود القانونية وسمو اعض ا ول  اعـ إ وانمـا انطسقـا مـن مـون 
قواود مي مئ ما تستل ل المصـلحة العامـة للمجتمـع وتراوـي مـا اسـتقر ييـ  مـن  ـيل 

ا وول   ـ ا اعسـا  يتعـين  ن ي ـتل وا ـعوا السياسـة الجئائيـة فـي الدولـة 1ئومباد
بتحقيــق التــوازن بــين مقتضــيات المصــلحة العامــة للمجتمــع والتــي قــد تســتل م فــرا 

ا فمــن 2قيــود  و  ــواا  محــددةإ وبــين متطلبــات مما ســة الحقــوب والحريــات العامــة
خـاتإ  ن يتـدتي المشـر  دق المجتمعإ بي ومن  ـرو ات دمابـة الصـالح العـام وال

لو ع  واا  وا حة ترعي المحافظة ولـ  مقومـات المجتمـعإ ومئ ـا  قامـة العدالـة 
الجئائيةإ ودمابة سمعة اعفراد واوتبا  ل المتمثلة في قريئـة البـراذةإ وصـيانة درمـة 
الحياة الخاصة لصفرادإ  ل تقرير وقوبات لـرد   بـة تجـاوزات فـي  ـ ا الشـ نا ولـي  

بعــد انت ا ــا لحريــة الصــحافة  و للحــق فــي اموــسم  و تعطــيس  و  واقــة فــي إلــك مــا 
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لحــق الجم ــو  فــي المعرفــةا ف ئــاي مــن الحقــوب والحريــات والمصــالح اعساســـية 
 ا1للمجتمع ما لا بقي   مية ون درية الصحافة والحق في اموسم

يـا فـي وت  يدا ول  فررة التوازن المشا   لي اإ قر ت المحهمـة الدسـتو ية العل
ــة مــا بضــمن  ــ  المشــر   ن بضــع مــن القواوــد القانوني ــ   إا مــان ول ــ   ن مصــر ول
للصحافة دريت ا في مما سـة م مت ـاإ فطنـ  بجـب وليـ   ن بضـمن فـي الوقـع إاتـ  
ودم مسا      المما سة اما معل  الدستو  إات  مـن دقـوب ودريـات لصفـراد ومـن 

مــدني مطــالبون جميعــا وئــد نشــر مقومــات للمجتمــعا فــاعفراد ومؤسســات المجتمــع ال
 فرــا  ل وآ ائ ــل امراوــاة  ــيل المجتمــع الدســتو ية لا يئحرفــون وئ ــا ولا يتئاقضــون 

فو ــ  لا واصــل مــن جمود ــا  2مع ــاإ والا  صــبحع دريــة التعبيــر ومــا بقتــرن ب ــا
 ا3تعصم اشطط ا بثوابع المجتمع

وـسم وبئاذ ول  إلكإ فطن و ـع  ـواا  ولـ  مما سـة الصـحافة ووسـائي ام
لحق ــا فــي نشــر  تبــا  التحليقــات الابتدائيــة  و دظــر تئــاوت معلومــات تخــن ملــم 
التحقيق الابتدائي لا بعئي درمان الجم و  من دق  في المعرفة  و  لاـاذ الحـق فـي 
اموــسم  و امتبــا إ وانمــا بســت د   بجــاد نــو  مــن التــوازن بــين مختلــم الحقــوب 

التوازن  و التوافـق لا بمثـي انتقاصـا مـن    والمصالح اعساسية في المجتمعا و  ا 
مـــن  ـــ   الحقـــوب وانمـــا بحـــدد مجـــات مما ســـة الحـــق ودمابـــة  يـــر  مـــن الحقـــوب 
والمصــالحا فحــق الجم ــو  فــي المعرفــة لا بســتل م االضــرو ة العلــل اجميــع تعاصــيي 
التحليقات الابتدائية الجا ية في     المردلة اعول  من الـدووم الجئائيـةإ و ن  ـ ا 

لحق يتل تلبيت  اصو ة مبيرة من تست وسنية  جراذات المحا مـة  ـل وسنيـة ونشـر ا
ا ول لك فـطن تـدتي المشـر  اـطقرا  وقوبـات جئائيـة فـي 4اعدهام الصاد ة من القضاذ

 ــ ا المجــات لا بســت د  اــ   دــات مما ســة الحــق إاتــ  فــي  طــا   ــوااط  و يمتــ  
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تجــاوزات نااــ ة وــن التعســم فــي الاجتماعيــةإ وانمــا بســت د  فقــ  مــا بحــدي مــن 
 ا1مما سة الحق  و في التعبير وئ  اانت اي القانون 

فحين تقر  قواود القانون الجئائي سـرية ملـم التحقيـق الابتـدائي واجراذاتـ إ 
ــتو ية  ــد الدسـ ــالم القواوـ ــا لا تخـ ــريةإ فطن ـ ــ   السـ ــاذ  ـ ــ   فشـ ــات ولـ ــر  وقوبـ ويقـ

نــو  مــن التــوازن بــين مما ســة  الضــامئة للحقــوب والحريــاتإ وانمــا تســت د   بجــاد
الحقوب والحريات من ج ة وبين دمابة المصلحة العامة للمجتمـع مـن ج ـة  تـرمإ 
 ي لا تطا   ددا ا ولـ  اعتـرما و ـ ا التـوازن  ـو الـ   بضـمن وـدم التئـافر بـين 
مما ســـة الحـــق ودمابـــة المصـــلحة العامـــة ويجئـــب المجتمـــع صـــراوا بـــين متطلبـــات 

ــع ــوب والتمت ــة  مما ســة الحق ــة الجئائي ــات الحماب ــين متطلب ــةإ وب ــات مــن نادي االحري
ا والضـاا  فـي  ــ ا التـدتي  ـو مراوــاة 2للمصـالح العامـة للمجتمــع مـن ناديـة  تــرم 

التوازن بين ما يتمتع ا  العرد من دقوب ودريات وبـين مقتضـيات دمابـة المصـلحة 
ا بئـو  مـن العامة للمجتمعا فالحقوب والحريـات ليسـع مطلقـة وانمـا يتعـين مما سـت 

التئاسب مع  ير ا من مختلم الحقـوب والحريـات والمصـالح العامـةا وتطبيقـا لـ لكإ 
فطن المصلحة العامة المتمثلة في دسن سير  جـراذات التحقيـق الابتـدائيإ مـن  جـي 
ــب مــن الصــحم ووســائي اموــسم  ــةإ تتطل ــة الجئائي ــة واقامــة العدال الوصــوت للحليق

فــي التحليقــات الابتدائيــة لمــا بســبب  إلــك مــن الامتئــا  وــن نشــر  تبــا  مــا بجــر  
   را  امصلحة التحقيق  و اوتداذ ول  قريئة البراذةا

ويرم البع   ن  لا يوجد    تعا ا بين مبد  سرية التحقيق الابتـدائي وبـين 
مما ســة الحـــق فـــي اموـــسم  و امتبـــا  وـــن طريـــق الصـــحافة و ير ـــا مـــن وســـائي 

مقـر ة ل ـ  السـرية تقـر  المعا بـة ولـ   فشـائ ا اموسمإ دت  لو مانـع الئصـوت ال
االئســبة للجميــع امــا فــي ل الصــحعيين واموسميــينإ وســئد ل فــي إلــك  ن الحــق فــي 
اموسم لـي  دقـا مطلقـا وانمـا تخضـع مما سـت  لقيـود و ـواا  تسـتل م ا  ـرو ات 
دمابـــة المصـــلحة العامـــة للمجتمـــع والحقـــوب الخاصـــة لصفـــرادا ولـــ لك فـــطن دمابـــة 

شر  لسرية التحقيق الابتدائي ي د   ل  تحقيق نو  من التوازن  و التوفيـق بـين الم
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ا فالعرد يتعين وليـ  1مما سة الحق في اموسم وبين دقوب المت ل ومصلحة العدالة
احهل وضويت  في المجتمع مراوـاة القواوـد القانونيـة والمبـادئ واللـيل السـائدة ييـ إ 

عل ــا الدســتو  والقــانون متوافقــة مــع  ــواا  احيــ  تــ تي مما ســت  لحقوقــ  التــي م
ا فـس وجـود لحـق مطلـق  و دــق لا 2ودـدود  ـ   المما سـة وفقـا لمـا يئظمــ  القـانون 

من الاتعا يـة اعو وبيـة لحقـوب امنسـان التـي معلـع دريـة  10بعر  قيوداإ والمادة 
التعبيـر ولـ  نطــاب واسـع  ـي إات ــا التـي و ــعع قيـودا ولـ  مما ســة  ـ   الحريــة 

عــي دمابــة ســمعة الآتــرين  و مئــع  إاوــة الســرية  و  ــمان  يبــة وديــاد الســلطة تر
ــراذات  ــات وامجــ ــانوني العقوبــ ــ  قــ ــرو ة  لــ ــا االضــ ــاهيل تحيلئــ ــي معــ ــائيةإ و ــ القضــ

ا وبئاذ ول  إلك فطن مما سة الصحافة لحق ا فـي اموـسمإ ووفقـا لمع ـوم 3الجئائية
ــاإ ليســـع ــان إات ـ ــة لحقـــوب امنسـ ــة اعو وبيـ ــبع   الاتعا يـ ــدة بـ ــا مقيـ ــة وانمـ مطلقـ

الضــواا  الرعيلــة اعــدم تجاوز ــا مراوــاة لاوتبــا ات وامــة تخــن المجتمــع مهــي  و 
لاوتبا ات تاصة اـالعرد إاتـ ا وفـي إات السـيابإ مانـع المئاقشـات البرلمانيـة اشـ ن 

ــق  11المــادة  ــ   ن ســرية التحقي ــة العرنســي تشــير  ل ــانون امجــراذات الجئائي مــن ق
ي  بـــة ووائـــق  مـــام الحـــق فـــي اموـــسم وـــن طريـــق الصـــحافة عن الابتـــدائي لا تمث ـــ

 ا4مما سة   ا الحق لا بجب  ن تتخط  ددودا معيئة
ونرم  ن مما سة الصحافة ووسـائي اموـسن لحق ـا فـي  تبـا  الجم ـو  امـا 
بجر  في المجتمـع مـن  دـداي وتطـو ات بصـب مؤمـدا فـي مصـلحة المجتمـعإ ديـ  

ــ   ــ   المعرفــة نشــر ا ــب ول ــا يواجــ  المجتمــع مــن يترت ــين المــواطئين ام ــة ب لتوعي
مشهست والبح  وـن دلـوت لمواج ت ـا والقضـاذ ولي ـاا و ـ ا الـدو  الـ   تقـوم اـ  
ــدما  ــدتي المشــر   لضــب  دــدود مما ســت  وئ ــ  ت الصــحافة واموــسم لا بخــي ا  ميت
 يتصــي اعمــر امقتضــيات  قامــة العادلــة الجئائيــة فــي المجتمــعا فطقامــة العدالــةإ امــا

تمثل  من مصلحة  ساسية للمجتمعإ تستوجب دسن سـير امجـراذات الجئائيـة ولـ  
نحو بس ي للج ـات القضـائية المختصـة مشـم دليقـة الجريمـة المُرتر بـةا ومـن  ئـا 
قـر ت التشـريعات المقا نـة مبـد  سـرية التحقيــق الابتـدائي لمـا تعتر ـ   ـ   المردلــة 
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يتخـ  مـن  جـراذات تعادبـا ل  ـرا   من الدووم الجئائيـة مـن وـدم وسنيـة اشـ ن مـا
امصلحة التحقيق إات  وورقلة الوصوت للحليقـةإ والا مانـع المحصـلة الئ ائيـة وـدم 
 قامة العدالة الجئائيةا ونرم  ن     السـرية لا تلاـي دـق الجم ـو  فـي المعرفـة  و 
دــق الصــحافة ووســائي اموــسم فــي امتبــا إ عن  ــ   الحقــوب مهعولــة ولــ  نطــاب 

تــست مردلــة المحا مــة التــي تُبااــر في ــا امجــراذات اصــو ة ولئيــة وفقــا لمــا واســع 
تقــر    ــ   التشــريعات إات ــاإ احيــ  بســتطيع الجم ــو  دضــو  جلســات المحا مــة 
والاطس  ول  ما بجر  في ـا مـن  جـراذات ومرافعـاتإ بـي قـد بصـي اعمـر  لـ  د جـة 

فيتحقـق ولـل الجم ـو  امـا  إاوة     الجلسات مـن تـست وسـائي اموـسم المرئيـةإ 
بجر  تست المحا مات التي تثيـر ا تمامـ  دون وئـاذ الانتقـات  لـ  مقـر المحا مـةا 
ومــؤدم إلــك ملــ   ن مما ســة الحــق قــد بضــب  القــانونُ مجال ــا ويحــدد نطاق ــا مــن 
الئادية ال مئيةإ  إا اقتضع مصلحة المجتمع تقييد     المما سـة تـست فتـرة زمئيـة 

 نقضائ ا     القيود وتلك الحدودا  محددةإ ت وت اا
وول  الر ل مما سبق بيان   وـس  فـطن الواقـع العملـي الـ   ور ـئا تعاصـيل  
آنعـــا قـــد وصـــم اهـــي  ـــ   القواوـــد وانت ـــك  ـــ ا التـــوازن بـــين الحقـــوب والمصـــالح 
المعتبرةا فطقرا  مبد  سرية التحقيق الابتدائي دون دمابة فعالة قد ترتب ولي    ـدا  

 ــيا  للمصــلحة المرجــوة مــن و ائــ ا والحليقــة  ن  ــ ا الواقــع الــرد ذ مــا لليمتــ  و 
 ان ليظ ر ول    ا الئحو  و ليسـتمر دـات وجـود قواوـد قانونيـة محـددة ومئضـبطة 
للمسؤولية الجئائية ترعي دمابة سرية التحقيق الابتدائي مـن ج ـةإ واقامـة نـو  مـن 

  نعيشـ  مـن ج ـة  تـرمإ  ـل التوازن المرن ال   يتجاود مع متطلبات العصـر الـ 
 تطبيق فعات وداسل ل    القواود دات انت ا  اا

ولمواج ــــة  ــــ ا الواقــــعإ  و فــــي محــــاولات لمواج تــــ إ ظ ــــرت العديــــد مــــن 
المطالبــات التــي تصــب فــي تــدعيل دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائي ااتخــاإ تطــوات 

والماسـة اقريئـة تشريعية جادة نحو و ر     المما سات المُضرة امصلحة التحقيق 
البراذةإ دون تشية من  او  البع  المستترة تلم المئاداة اعدم المسا  احريـة 
الصحافة والحق في اموسمإ فمما سة الصحافة دو  ا في الئشر واموـسم يتعـين  ن 
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إ و بضـا مراوـاة المصـلحة 1تتل في نطاب ادترام قريئة البراذة ودرمة الحيـاة الخاصـة
ــة فــي ــدتي  العامــة المتمثل ــ   ن  ــ ا الت ــبع   ل ــ  ب ال ــةا وي ــة الجئائي  قامــة العدال

التشريعي يتعـين  ن يـتل مـن تـست تشـديد العقوبـة الخاصـة اانت ـاي  ـ   السـرية  و 
إ ووـن طريـق التوسـع فـي نطـاب تطبيـق  ـ   السـرية مـن ديـ  2 فشائ ا مـن ناديـة

لتحقيــق ا مــ ن يلتــ م الشــا د االمحافظــة ولــ  ســرية ا3اعاــخات مــن ناديــة  تــرم 
 ا   4الابتدائي مون  مشا ما في امجراذات وفي تحقيق العادلة الجئائية

 ما يـرم الـبع   ـرو ة  لـق البـاد  مـام  بـة مما سـات فعليـة تئت ـك سـرية 
التحقيق الابتدائي  با مان مبر  اإ ولن يت ت  إلك  لا  إا تل تطبيـق القـانون فـي  ـ ا 

ا وقـد بهــون  ـ ا الــر   محقـا نظــرا 5الشـ ن اطريقــة جـادة لا تئطــو  ولـ     تســامح
عن الئصــوت التشــريعية ودــد ا لا تحقــق  ايت ــا اطريقــة إاتيــةإ وانمــا مــن تــست 

 تععيل ا وتطبيق ا ول  الجميع وبصو ة جادة ترعي تحقيق الرد  العام والخاتا

ومــن  ــمن المحــاولات الععليــة لتــدعيل دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائيإ  ن 
 11تعـديس تشـريعيا لـئن المـادة  1994ئيـة فـي فرنسـا فـي وـام تبئع الجمعية الوط

إ يتضــمن   ــافة فقــرة  لــ   ــ   المــادة مــان نصــ ا 6مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة
الآتي:   من  جي  مان دمابة  صي البراذةإ لا بجوز نشـر  بـة معلومـات اشـ ن    

ا لـل يــتل اـخن بخضـع لتحقيـق جئـائي اطدـدم طريــق العسنيـة بـدون موافقتـ  طالم ـ
ــرا  ُ فــِ  مــن  ــ  قضــاذ الحهــلا   لا  ن  ــ ا الاقت ــرا  ن ــائي  ل ــات اق ــة التحليق  دال

 ا7مجل  الشيوخ استجااة لمعا  ت  القوية من قبي الصحافة
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ــين الســرية التامــة  ــاي مــن يــرم مسذمــة اتخــاإ مو ــر وســ  ب وبالمقابــيإ  ئ
يـد  ـ ا التوجـ إ ديـ  والئشر المعر  عتبا  التحقيـق الابتـدائيا ونحـن نميـي  لـ  ت ي

نتمسك امع وم سـرية التحقيـق الابتـدائي ومبر اتـ  وتوسـيع نطـاب تطبيقـ  مـن ديـ  
ر امصـلحة التحقيـق الابتـدائي  اعاخات اما بالق البـاد  مـام الئشـر المُعـر  والمُضـِ
ودسن سير  جراذاتإ ودون   دا  لحق الجم و  في المعرفةإ تاصة  إا  تـ نا فـي 

لمـــي الربيــر والســـريع فـــي وســـائي التواصــي والمعرفـــة فـــي وقتئـــا الاوتبــا  التقـــدم الع
المعاصــر ولــ  نحــو قــد بصــعب معــ  مئــع الئشــر اهافــة صــو    و تعقــب الصــحافة 

 ووسائي اموسم التي  صبحع  ير محدودة امهانا  
ــرام  ــ   ن ادت وفــي إات الصــددإ   ــد المجلــ  اعو وبــي لحقــوب امنســان ول

ــن ممثلـ ــ ــع    مـ ــراذة بمئـ ــة البـ ــسن قريئـ ــت ل  و اموـ ــة المـ ــة معاملـ ــلطات الدولـ ي سـ
للجم و  ولـ   نـ  المـدان االجريمـة الجـا   تحليق ـا مسـتبقا فـي إلـك صـدو  دهـل 
قضائي من محهمة مختصة قانونا بقر      امدانةإ  لا  ن  ـ ا الت  يـد ولـ  ادتـرام 

ا قريئــة البــراذة لا بعــرا االضــرو ة التــ ام ســلطات الدولــة االصــمع تجــا  الجم ــو 
ف جــاز المجلــ  اعو وبــي  تبــا  الجم ــو  ا نــ  توجــد تحليقــات جا يــة و نــ  توجــد 
اب ات و ن  ئاي  اخات تل تو يع ل في   ا الش ن و ن ل ول  سبيي المثـات  دلـوا 
ااوترافـــاتا فمـــن المسئـــل  تـــ  ظـــرو  الواقعـــة محـــي التحقيـــق فـــي الاوتبـــا  ووزن 

ــرووة للجم ـ ــ ــلحة المشـ ــة     المصـ ــالح القائمـ ــةإ المصـ ــن ناديـ ــة مـ ــي المعرفـ و  فـ
 ا1ومصلحة المت ل في دمابة قريئة البراذة من نادية  ترم 

وفـــي  ـــ ا الاتجـــا إ يـــرم الـــبع   ـــرو ة تلـــق قئـــوات اتصـــات تتـــيح  مـــداد 
الصــحافة ووســائي اموــسم بئشــرات صــحفية دو يــة وــن ســير التحليقــات الجئائيــةإ 

 ن تجر  صـيا ت ا اطريقـة لا تاصة في القضابا التي تثير ا تمام الر   العامإ ول  
تؤ ر سلبا ول  مصلحة التحقيقإ وتلبي في الوقع إاتـ   غبـة الجم ـو  فـي متااعـة 

 
الخو  لدى الحكومة بما يؤثر ا  صدرتها على معالجة مثل هدذه الأمدور،  ويبدو لإو الصحااة تثير

اضلا عو احتياج لإعضاي البرلماو للظهور عبر وسائل ااعلام بمختل  لإنواعها للتواصدل مدع 

 الرلإ  العام وهو ما يمثل ضغطا عليهم لدى مناصشة القوانيو الت  تمس مهنة الصحااة.

1 SOYER Jean-Claude, « Article 6 », op. cit., P. 271. 
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ا ويراو  في     الئشرات م لك وـدم ام ـا ة اموسميـة 1 تبا  وتطو ات     القضابا
ا وقــد بهــون 2بتجئــب تعاصــيي ا ترــاد الجريمــة التــي تســت د  تحقيــق   بــا  تجا يــة

ة ووســائي الاوــسم ل ــ ا اعمــر صــعباإ تاصــة فــي قضــابا الــر   العــامإ قبـوت الصــحاف
نظـــرا لمـــا بحد ـــ  نشـــر  تبـــا  التحليقـــات الجئائيـــة مـــن جـــ د م يـــد مـــن القـــراذ  و 

 ا3المشا دين  و المتلقين لصتبا  والمعلومات
وقــد اقتــر  الــبع  فرــرة  نشــاذ متحــدي  ســمي فــي مقــر مــي محهمــة يتــول  

استعسا ات الصحعيين ووسائي اموسم ملمـا اقتضـ  اعمـر م مة الرد ول   س لة  و 
إلـــكإ و ـــو مـــا بســـمح بتصـــحيح اعتطـــاذ المئشـــو ة فـــي الصـــحم  و وبـــر وســـائي 

ا  لا  ن 4اموسم ويمهن سـلطات التحقيـق الجئـائي مـن مبااـرة ومل ـا اطريقـة فعالـة
ــراا القضــاة  ــراا مــي مــن القضــاة والصــحعيينإ فجــاذ اوت ــ  اوت ــرا  لاق  ــ ا الاقت
احجة  ن المتحدي الرسمي سو  يتحدي ااسل جميع القضاةإ سواذ فـي إلـك قضـاة 
الحهـل وقضــاة التحقيــق والئيااـة العامــةإ فــي دـين  نــ  يئتمــي لج ـة وادــدة فقــ  مــن 
    الج اتا وجاذ اوتراا الصحعيين مدفووا اعدم ا تعائ ل امثي   ا التصـريحات 

 ا5د من المعلوماتالمختصرة ولر بت ل في الحصوت دائما ول  الم ي
 ل واد الاقترا  من جديد وترج     المرة فعليا في صـو ة نـن تشـريعي مـن 

إ ال    دتي فقـرة  الثـة مضـافة 2000يوني   15تست القانون العرنسي الصاد  في 
من قانون امجـراذات الجئائيـة بجـوز اموجب ـا للئيااـة العامـةإ سـواذ مـن  11للمادة 

ــاذ ولــ  ط ــاذ نعســ ا  و بئ لــب مــن قضــاذ التحقيــق  و    مــن اعطــرا إ ومــي تلق
ــة تتضــمن نشــر وئاصــر مو ــوعية مــن ملــم  نشــرات صــحفية اشــ ن قضــابا معيئ

المتـوفرة  ـد اعاـخات التحقيق احي  لا تتضـمن  بـة تقـديرات اشـ ن صـحة اعدلـة 
ــر   و  11/3الموجــودين فــي مو ــع الات ــاما وقــد إمــرت المــادة  المشــا   لي ــا المب
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 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ــة مــن وجود  ــاإ فــي مون ــا تبتاــي تجئــب انتشــا  اعتبــا  المئقوصــة  و  يــر الااب
 الحليليةإ  و في و ع دد لا طراد الئظام العاما

ترقـا وقد اوترا البع  ول    ا التعـديي التشـريعي اسـتئادا  لـ   نـ  بمثـي 
ــدائي ــر المقبــوت ظ ــو  قضــاة التحقيــق  و إ  و عنــ  1لســرية التحقيــق الابت مــن  ي

ا  لا  ن الواقـع بعيـد بتطبيـق  ـ ا الـئن 2ة في مؤتمرات صحفية وضاذ الئيااة العام
 ثيرا من قبي الئيااة العامة في فرنساإ لي  فق  اطصـدا  نشـرات صـحفية وانمـا مـن 
تست ظ و   وضائ ا في البرامج التليع يونيةإ تاصة اش ن القضابا الحساسة التـي 

 ا  3ت ل الر   العام
ــادة  ــن المـ ــرم  ن نـ ــا نـ ــن جانبئـ ــة  11/3ومـ ــراذات الجئائيـ ــانون امجـ ــن قـ مـ

ــين موجبــات ســرية التحقيــق  ــ  التوفيــق ب ــن مــن تسل العرنســي بعــد نصــا جيــدا بمه
الابتــدائي ومتطلبــات الحــق فــي المعرفــةإ تاصــة فــي وقــع بصــعب ييــ  الــتحهل فــي 
تــداوت المعلومــات ونشــر ا وبــر مختلــم وســائي التواصــي الحديثــةا وفضــس وــن إلــك 

ي الاوتبـا  دمابـة قريئـة البـراذة ديـ  تحظـر امدلاذ فطن صيا ة   ا الـئن ت تـ  ف ـ
ا بة تصـريحات تعيـد صـحة اعدلـة المتـوفرة اشـ ن المت مـينا ودليقـة اعمـر  ن  ـ ا 
الــئن بمهــن  ن بعــد تطبيقــا مسئمــا لحريــة تــداوت المعلومــات اشــ ن ملــم التحقيــق 

تحعظ الجئــائي الجــا   وفــي دــدود طبيعــة مثــي  ــ ا الملــم التــي تتطلــب قــد ا مــن ال ــ
والسرية من  جي مشم الحليقـة واقامـة العدالـة الجئائيـةا و ـ ا الئشـر المقـئن الـ   
ــرة فــي الحــد مــن ظ ــو   ــة العامــة بمهــن  ن بســ ل بد جــة مبي يــتل وــن طريــق الئياا

 الشائعات التي با   انتشا  ا ودم توافر المعلوماتا

 
1 DEBOVE Frédéric et autres, op. cit., p. 372. 

2 MERLE Roger et VITU André, op. cit. , P.470. 

3 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. 

cit., P. 983.   



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الخاتمة والتوصيات 

عهـ    ـل  فرا نـا وآ ائئـا دـوت نبد  اعرا تاتمة ل ـ   الد اسـة ترـون مـرآة ت
  ا المو و  الشائكإ  ل نطر    ل توصياتئا للمواذمـة بـين  ـرو ات دمابـة سـرية 
التحقيق الابتدائي التي نرم ودم التعـري  في ـاإ وبـين متطلبـات معالـة دـق الجم ـو  
في المعرفة التي بصعب في وقتئا المعاصرإ وما بش د  من تطـو   ائـي فـي وسـائي 

 لتواصي والمعرفةإ التعامي مع ا امعاهيل تقليدبةااموسم وا
 الخاتمة: -

ــدائي يتعــين  ن بقتصــر اســتعمال  فــي    يئــا  ن مصــطلح ســرية التحقيــق الابت
ــة  ــي مواج ـ ــتعمال  فـ ــومةإ عن اسـ ــرا  الخصـ ــ ن  طـ ــي  اشـ ــو  ولـ ــة الجم ـ مواج ـ
ــة  ــئظل امجرائيـ ــي الـ ــت  فـ ــمانات مما سـ ــدفا  و ـ ــوم دـــق الـ الخصـــوم بصـــطدم امع ـ

ثــةا وبئــاذ ولــ  إلــكإ بهــون المبــد  الــ   بحهــل المردلــة اعولــ  مــن مرادــي الحدي
الــــدووم الجئائيــــةإ دون الحــــدي  وــــن قاوــــدة  و اســــتثئاذإ  ــــو ســــرية التحقيــــق 
ــة االئســـبة للجم ـــو ا  ــن  يـــر وسنيـ ــراذات التحقيـــق مـ ــدائي     مبااـــرة  جـ الابتـ

حقيـق الابتــدائي وبالمقابـيإ فـطن المصـطلحات المسـتخدمة اشــ ن مبااـرة  جـراذات الت
االئســبة عطـــرا  الخصـــومة يتعـــين  ن تئحصــر فـــي مصـــطلحي الحضـــو  والغيـــادا 
فالقاوــدة  ن تُبااــر  جــراذات التحقيــق الابتــدائي فــي دضــو  الخصــوم  و ومسئ ــلإ 

 والاستثئاذ  ن تُتخ      امجراذات في  يبت ل عسباد بحدد ا القانونا
ذات التحقيق والئتـائج التـي تترتـب وسرية التحقيق الابتدائي تشمي جميع  جرا

ولي ــا ااــ  الئظــر وــن طبيعت ــاا فتاطــي الســرية ولــ   ــ ا الئحــو مــي مــا يتضــمئ  
ــة  ــراذ ومافـ ــا ير الخبـ ــ ود وتقـ ــين والشـ ــوات المت مـ ــن  قـ ــدائي مـ ــق الابتـ ــم التحقيـ ملـ
المضــــبوطات والمســــتئدات وقــــرا ات ســــلطة التحقيــــق المتعلقــــة اــــاللب  والتعتــــيش 

 ر ا المحقق بئعس   و انتدد لمباارت ا  ير  وفقا للقانوناوالمعايئةإ سواذ ااا
ونـرم  ن قـرا ات الحـب  الادتيـاطي وتجديــد ا لا تعـد مـن اعمـو  السـرية فــي 
دد إات اإ عن ما تشمل  السرية بقتصر ول  ما بحي  اطصدا  قـرا  الحـب   و قـرا  

ــا ب ــا   ــ   اعمــو  مم ــر اتإ ااوتب ــرائن  و دواوــي  و مب ــد  مــن ق ــم تمدي ضــم ا مل
 التحقيق ال   بحيط  القانون وما بحتوي  االسريةا



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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ونــرم  ن قــرا ات ســلطة التحقيــق الصــاد ة اــ لا وجــ  مقامــة الــدووم الجئائيــة 
بمهن اموسن وئ ا ونشر ا اصـدد الـدواوم الجئائيـة الئااـ ة وـن جـرائل  بـع تـوافر 

اقضابا الـر   العـامإ ولل الجم و  اا تراب ا وبمباارة التحقيق اش ن اإ    ما بعر  
ن ولا ول  ادترام دق الجم و  في المعرفةا فضس ون فائدة إلك للمت مين في مثـي 
    القضابا دي  بصب  وسن القرا  الصاد  ا لا وج  مقامـة الـدووم الجئائيـة فـي 
مصــلحت ل ولا بشــهي    اوتــداذ ولــ  قريئــة البــراذة االئســبة ل ــلا بيئمــا القــرا ات 

جــ  اشــ ن القضــابا التــي لــل يتصــي ولــل الجم ــو  ب ــاإ مون ــا لا ت ــل الصــاد ة اــ لا و 
ســوم  طراف ــاإ نــرم وــدم اموــسن وئ ــا  و نشــر ا دمابــة لســمعة المــت ل واوتبــا   
وادتراما عصي البراذة يي ا فطإا تبين  ن للمـت ل نعسـ  مصـلحة فـي نشـر  ـ ا القـرا  

از وئدئــ  اموــسن وــن الصــاد  لصــالح إ لاوتبــا ات تتعلــق امحيطــ  الاجتمــاويإ ج ــ
ــب  ــ  طل ــاذ ول ــة بئ ــدووم الجئائي ــ لا وجــ  مقامــة ال ــق الصــاد  ا ــرا  ســلطة التحقي ق

 مهتود من المت ل  و من محامي ا
 ما نرم مـن المسئـل اموـسن وـن القـرا ات الصـاد ة اطدالـة الـدووم الجئائيـة 

ية  ل  المحهمة المختصة بئظر مو وو اا وسئدنا في إلـك مسـتمد مـن مبـر ات سـر 
التحقيــق إات ــاإ ديــ  تــرتب   ــ   المبــر اتإ فــي  دــد جوانب ــاإ اضــرو ات المحافظــة 
ولـــ  مصـــلحة التحقيـــق ودســـن ســـير  جراذاتـــ ا واموـــسن وـــن قـــرا  امدالـــة  لـــ  
ــ   ــ   المصــلحةإ عن  ــ ا القــرا  بعئــي  ــ  بمثــي     ــر  ول المحهمــة لا نعتقــد  ن

 راذات  قد انت ع فعليااالتصر  في التحقيق الابتدائي و و ما بعئي  ن  ج
وبام ــافة  لــ  مــا تقــدمإ فــطن اموــسن وــن قــرا ات التصــر  فــي التحقيــق 
الابتدائيإ  با مان   ا القـرا إ بعهـ  نووـا مـن الشـعايية التـي تـدول  قـة المـواطئين 
فــي العمــي القضــائيإ وتحديــدا اشــ ن القضــابا التــي تشــاي الــر   العــاما فتــوافر العلــل 

د الجريمـة محـي التحقيـق بجعلـ  يتطلـع لمعرفـة تعاصـيل ا ومـا لدم الجم ـو  اا ترـا
 ستئت ي  لي  التحليقات وما قد بصد  في مو وو ا من  دهاما

وبالئسـبة لئطـاب تطبيـق سـرية التحقيــق الابتـدائي مـن ديـ  اعاـخاتإ فــطن 
اماهالية تئبع من الئصوت التشريعية المقر ة لمبد  السرية إات اإ سواذ في مصـر 

مـــن قـــانون امجـــراذات الجئائيـــة  75نســـاإ فعبـــا ات نـــن مـــي مـــن المـــادة  و فـــي فر 
من قانون امجـراذات الجئائيـة العرنسـي تشـير  لـ   ن  جـراذات  11المصر  والمادة 
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ــق الابتــدائي ســرية  و تعــد مــن اعســرا ا ويمهــن  ن بُع ــل مــن إلــك  ن  ــ    التحقي
 ن  ـ   الئصـوت لا  السرية إات طااع مو ووي بعـرا ادترامـ  ولـ  الجميـعا  لا

تتضمن مـا بعيـد تجـريل  فشـاذ  ـ   السـرية دـات وقـو  إلـك ممـن لا يتصـلون املـم 
ــانون  ــا للقــ ــت ل وفقــ ــت ل  و م ئــ ــبب وظيعــ ــ  اســ ــرون  جراذاتــ التحقيــــق  و لا بحضــ
المصر إ  و ممن لا بسـا مون فـي  جراذاتـ  وفقـا للقـانون العرنسـيا فرـس المـادتين 

ئي ااوتبا  ا من  سرا  الم ئة التـي يتعـين المحافظـة تئظر  ل  سرية التحقيق الابتدا
ولي ا اهتمان ا وودم  فشائ ا فق  ممن و د إمر ل في ماا  يـر  ن مثيـرا مـن  طـرا  
الخصومة  ير مخـاطبين االمحافظـة ولـ  سـرية التحقيـق الابتـدائي ولـ  الـر ل مـن 

قــا دضــو  ل   ئــاذ مبااــرة اعــ   جراذاتــ  ودصــول ل ولــ  نســخة مــن  و اقــ  وف
للقانونا وقد  تي   ا الو ع االحمابة الواجبة لسـرية التحليقـات الجئائيـة الجا يـةإ 
ــئ ل الصــحافة ووســائي اموــسمإ  ــرإ ومــن بي ديــ  بقــوم    مــن  ــؤلاذ اــاطس  الاي
ا تبا  التحقيق و و اق  و ل في م من من  مهانية توجي  سـ ام المسـؤولية الجئائيـة 

  لي ل ون جريمة  فشاذ اعسرا ا

وبئــاذ ولــ  إلــكإ جــاذت الحمابــة القضــائية لســرية التحقيــق الابتــدائي فــي 
مواج ـــة  يـــر المخـــاطبين االمحافظـــة ولـــ   ـــ   الســـريةإ مـــن تـــست اللجـــوذ  لـــ  
ــة  ــة تاصــةا  لا  ن  ــ   المحــاولات تظــي قاصــرة وــن تحقيــق الحماب نصــوت وقابي

ئصـوت مـن ا ترـاد الععالة لسرية التحقيق الابتدائي نظرا لما بعتر    ومات  ـ   ال
وقائع محددة يئطبق ولي ا الئموإج التشريعي العقابي الـوا د اـ   مئ ـاا اعمـر الـ   
يتطلــب تقريــر دمابــة إاتيــة تتضــمن تجــريل  فشــاذ ســرية التحقيــق الابتــدائيإ وترعــي 

 دسن سير  جراذات  وتضمن ودم امساذة لسمعة المت لا
اذات  ليسع مقـر ة لـ ات اإ فحمابة مصلحة التحقيق الابتدائي ودسن سير  جر 

وانمــا مون ــا تســت د  الوصــوت لحليقــة الجريمــة المرتربــة واقامــة العدالــة الجئائيــة 
ــة مبــرم لتحقيــق مصــلحة المجتمــع فــي الاســتقرا  والســهيئةا ممــا  ن  التــي تعــد  اب
قريئــة البــراذة صــا ت دقــا اخصــيا بضــمن دمابــة اوتبــا  الشــخن وســمعت  فــي 

ــلطات ال ــراد وسـ ــحافة مواج ـــة اعفـ ــة الصـ ــة فـــي مواج ـ ــاإ وبصـــعة تاصـ ــة جميعـ دولـ
 ووسائي اموسمإ  د التش ير  و امدانة المبهرةا

والت ام المحامي االمحافظة ول  سرية التحقيـق الابتـدائي ووـدم  فشـاذ سـرية 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 بة بيانات  و معلومات  و مستئدات بشتمي ولي ا ملم التحقيق بعد  مـرا مسـلما اـ  
   المحـاميإ فـي إلـك اـ ن قضـاة التحقيـق و وضـاذ  فـي القـانون المصـر إ اـ ن إ

الئيااـــة العامـــة و يـــر ل ممـــن يتصـــلون اـــالتحقيق  و بحضـــرون  احهـــل وظيعـــت ل  و 
م ئـت لا بيئمـا يئـد ج التـ ام المحـامي االمحافظــة ولـ  سـرية التحقيـق الابتـدائي فــي 

ــةا فالمحــامي وف ــدم  فشــاذ ســر الم ئ ــ ام اع ــانون العرنســي تحــع مع ــوم الالت ــا الق ق
للقانون العرنسي لا بسا ل فـي  جـراذات التحقيـق وبالتـالي ف ـو  يـر مُخاطـب بـئن 

من قانون امجراذات الجئائية العرنسيا وقـد سـا ل القضـاذ العرنسـي فـي  11المادة 
ترســي  التــ ام المحــامي االمحافظــة ولــ  ســرية التحقيــق ولــو مــان إلــك مــن مئظــو  

سة م ئـة المحامـاةا وفـي المقابـيإ داولـع  ون ا من  سرا  الم ئة وفقا لقواود مما  
المحهمة اعو وبية لحقوب امنسان  ن تعتح  ارة لخروج المحامي من نطاب الالتـ ام 
ــر  وفقــا لتوج ات ــا  ــ  مــا تعتب ــدائي مســتئدة  ل ــ  ســرية التحقيــق الابت االمحافظــة ول

 مما سة لحرية التعبير ون الر  ا
تمثلـة فـي  ن دـق التعبيـر بعـد وقد  و ـحئا وج ـة نظرنـا فـي  ـ ا الشـ ن والم

وسيلة بما   من تسل ا العرد درية العرـر  و الـر  إ و ن  فشـاذ المحـامي  و  يـر  
سرية معلومات لل ترـن لتصـي  ليـ   لا لرونـ  بمـا   م ئـة  و ومـس معيئـا لا بمهـن 
اوتبا   من قبيي العرـر  و الـر   الـ   ترعـي الاتعا يـات والموا يـق الدوليـة والدسـاتير 

القـــوانين الحـــق فـــي التعبيـــر وئ ـــاا ووئـــدما تتعلـــق المعلومـــات واعو اب التـــي يـــتل و 
 فشائ ا في الصحم  و وسائي اموـسم املـم تحقيـق جئـائي فـي مرادلـ  الابتدائيـةإ 
فطنئا نرون اصدد ا ن قضائي يتعين العصي يي  وفقا للقانون اعيدا ون الـر   العـام 

ام إات  يئتظـر معرفـة الحليقـةإ والوصـوت ل ـ   والحوا  المجتمعيا عن   ا الر   الع
الحليقة بقتضي   عاذ نو  مـن السـرية ولـ  التحليقـات الجئائيـة فـي  ـ   المردلـة 
الابتدائيــة مــن الــدووم الجئائيــة  ــمانا لعــدم مشــم ســرية معلومــات ومســتئدات قــد 

 يترتب ول   فشائ ا ورقلة سير امجراذات واواقة الوصوت للحليقةا
ــم وبخصــوت اما ــ ــة الصــحعي  و اموسمــي اســرية مل هالية المتصــلة اعسق

التحقيــق الابتــدائيإ فقــد   يئــا  ن ــا تئبــع مــن وــدم وجــود نــن تشــريعي وــام بمهــن 
ــع  ــ  بتو ي ــانونيإ تقتــرن مخالعت ــ ام ق ــ  للقــوت اصــو ة قاطعــة بوجــود الت الاســتئاد  لي

ــةإ  ــ  الصــحعي  و اموسمــي المحافظــة ولــ   ــ   الس ــبعــرا وقوبــة جئائي ريةا ول
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فالصــحعي  و اموسمــي لا تربطــ  اــالتحقيق الابتــدائي  بــة صــلة ف ــو لا بســا ل فــي 
 سير  جراذات  مما  ن  لا بحضر     امجراذات اسبب م ئت  ولا ع  سبب آترا

ــا  وــدم  ــدا  إا  تــ نا فــي الاوتب ــ داد تعقي ــكإ فــطن اماــهالية ت وفضــس وــن إل
معلوماتــ  مــي تــتل مسدقــة  ــ ا   مهانيــة  لــ ام الصــحعي االرشــم وــن ســرية مصــاد 

المصــد  وــن جريمــة  فشــاذ اعســرا   ن مــان ممــن يئطبــق ولــي ل نــن التجــريلإ  ــل 
بجر  تبعا ل لك مسدقة الصـحعي  و اموسمـي اصـعت  اـريها لـ  فـي الجريمـةا وقـد 
ــي تســت د  البحــ    ــان القضــاذ العرنســي بحهــل امشــروعية  جــراذات التحقيــق الت

ن  لـــ ام الصـــحعي نعســـ  االرشـــم وئ ـــاا  لا  ن المشـــر  لمعرفـــة  ـــ   المصـــاد  دو
العرنسـيإ وتحــع تــ  ير اعدهـام الصــاد ة مــن المحهمـة  اعو وبيــة لحقــوب امنســانإ 
تدتي بتعديست تشريعية جعلع من سرية المصـاد  الصـحفية دقـا مطلقـا للصـحعيإ 

لـ  لا تقتصر دمايت  ول  مئـع     لـ ام للصـحعي االرشـم وـن مصـاد  إ بـي تمتـد  
ــا مــن تــست  ــق مــن البحــ  وــن  ــ   المصــاد  وتحديــد  ويت  ــع ســلطات التحقي مئ

 مباارة  جراذات التحقيق المعتادة ومئ ا ول  سبيي المثاتإ التعتيشا
ــا لا اــك ييــ   ن دمابــة ســرية المصــاد  الصــحفية تمثــي   ميــة مبــرم  ومم

ميـين وـن لمما سة العمي الصحعي اصو ة فعالةا ول  ا فطن دفا  الصـحعيين واموس
ــ   ــا بصــب فــي تدمــة المجتمــعإ نظــرا لمــا تلعب ــة  ــ   الســرية بعــد  مــرا مئطلي دماب
الصحافة ووسائي اموسم من دو   ساسي اش ن تمهين الجم و  مـن الاطـس  ولـ  
العديد من القضابا ال امةا وبالمقابيإ فـطن سـرية ملـم التحقيـق الابتـدائي واجراذاتـ  

ســـة العمــي القضـــائي فــي  ـــ   المردلــة مـــن تمثــي  بضـــا   ميــة مبـــرم لحســن مما  
ــة للمجتمــع مــن تــست دوــل اســتقرا    ــا بمثــي  بضــا   مي ــةا و ــو م ــدووم الجئائي ال
وسهيئت  دين بعر   فراد  دليقة الجريمة المُرتر بة وتتحقق العدالة الجئائيـةا ولـ لك 
نعتقــد  ن التــوازن التشــريعي بـــين دمابــة ســرية التحقيـــق الابتــدائي ودمابــة ســـرية 

ــ ا م ــاد اعولـ ــ  دسـ ــة ولـ ــة الثانيـ ــات ناديـ ــي ومـ ــحفية اتتـ ــات الصـ ــاد  المعلومـ صـ
ــ ين  ــرت ل ل ـ ــين فـــي نظـ ــطن مئطـــق الصـــحعيين  و اموسميـ ــافة  لـــ  إلـــكإ فـ وبام ـ
ــدافعون ييــ  وــن دق ــل فــي  اعمــرين نــرا  متحيــ ا و يــر ســديدا فعــي الوقــع الــ   ي

  ئـ  وئـ  لمما سـة دمابة سرية مصاد  معلومات لإ والتي تعد االئسـبة ل ـل  مـرا لا
م ئـت لإ ويطـالبون دومــا ام يـد مــن التشـريعات التـي ترعــي م يـدا مــن الحمابـة ل ــ   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

403 

السريةإ نجد ل ي ـاجمون سـرية التحقيـق الابتـدائي ولا بعيرون ـا  دنـ    ميـةإ ولـ  
الر ل من   ميت ا لحسن مما سـة العمـي القضـائي تـست مردلـة التحقيـق الابتـدائيإ 

 و ااسـتثئائ ل مـن التقيـد ب ـاا وفضـس وـن إلـكإ فطنـ  فـي الوقـع ويطالبون اطلاائ ا 
ال   تعد يي  سرية مصـاد  المعلومـات الصـحفية سـرية  بدبـةإ فـطن سـرية التحقيـق 
الابتــدائي تعــد ســرية مؤقتــةإ ديــ  يئت ــي نطاق ــا ال مئــي ااتخــاإ قــرا  التصــر  فــي 

 التحقيقإ وتاصة اطدالة الدووم الجئائية لقضاذ الحهلا
اماــا ة  لــ   ن توج ــات المحهمــة اعو وبيــة لحقــوب امنســان   ــرت  وتجــد 

ســلبا ولــ  دمابــة ســرية التحقيــق الابتــدائي اميل ــا نحــو دمابــة الحــق فــي التعبيــر 
وتراجع ــا وــن دمابــة ســرية التحليقــات الجئائيــة الجا يــة ووــن دمابــة قريئــة البــراذة 

محهمة اعو وبية لحقـوب ونعتقد  ن الوئدما بحدي تصادم مع مما سة دق التعبيرا 
امنسانإ وفي سبيي سـعي ا لترـري  مما سـة دـق التعبيـرإ قـد وقعـع فـي تلـ  بـين 
نشــر اعتبــا  والقضــابا السياســية  و العامــة ب ــد  تلــق دــوا  مجتمعــي بســ ل فــي 
تحقيق المصلحة العامة في مجتمـع دبمقراطـي مـن ناديـةإ وبـين الئشـر الـ   يترتـب 

الابتـــدائي وورقلـــة ســـير  جراذاتـــ ا فئشـــر امجـــراذات وليـــ  انت ـــاي ســـرية التحقيـــق 
القضائية الجئائيـة  نمـا بهـون االئسـبة مجـراذات المحا مـة العلئيـةإ  مـا نشـر  تبـا  
التحقيــق الابتــدائي فــس بجــوز  لا ولــ  ســبيي الاســتثئاذ وبصــدد القضــابا التــي تثيــر 

شـر اـالرجو  للسـلطة ا تمام الر   العاما وفي   ا الئطاب المحـدود يتعـين  ن يـتل الئ
المختصــة امبااــرة التحقيــق الابتــدائيإ لرــي يــتل فــي دــدود وــدم ام ــرا  امصــلحة 

 التحقيقإ وبصو ة تتجئب التش ير اسمعة الآترينا
وفي   ا الصدد دددنا موقعئا من اع  المصطلحات القانونيةإ دي  بيئـا  ن 

ين دمايت ـا دون مئـع درية العرر والـر  إ ويـرتب  ب ـا دريـة الصـحافة واموـسمإ يتع ـ
 و تقييدا ويتعين  ن بهعي القانون للشخن الحق فـي التعبيـر وـن  فرـا   وآ ائـ  مـي 
يتمهن من  بصال ا لاترين دون قيودإ طالما تمثي اعمر فعليا فـي تعبيـر وـن الـر   
وفقا للقانون ولي  في ا تراد جريمة بعاقب ولي ا القانونا ويعئي إلـك  نـ  وان لـل 

 ن بمــ  دريــة العرــر والــر   ااوتبا  ــا دريــات مصــونة  يــر قابلــة  بهــن للمشــر 
للمسا   و التقييدإ ف و بملك  ـب  مما سـة الحـق فـي التعبيـر لمئـع اسـتاست  ـ ا 
الحـق فـي الخـروج ولــ  المقومـات اعساسـية للمجتمـع المســتمدة مـن مبادئـ  و يمــ  



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الديئية واعتس ية والدستو يةا
عفرــا  والآ اذ قــد بهــون ولــ  نطــاب محــدود  و الحــق فــي التعبيــر وــن او ــ ا 

ول  نطاب واسع دي  يتو ر اعمر  يقا واتسـاوا ولـ  الوسـيلة المتادـة لمما سـة 
الحق في التعبيرا فمما سة دق التعبير اصو ة ولئيـة وولـ  نطـاب واسـع لا يتحقـق 

بـا  فالحق في اموسم  و امت لا اضمان درية الصحافة و ير ا من وسائي اموسما 
مــا  ــو  لا صــو ة مــن صــو  الحــق فــي التعبيــرإ  يــر  ن مما ســت  تجــر  مــن تــست 

ــةا ــة وســيلة مــن وســائي الاتصــات الحديث ــرتب   الصــحافة  و وســائي اموــسم  و  ب وي
االحق في اموسم دق الجم و  في المعرفـة والاطـس  اشـعايية ومصـدا ية ولـ  مـا 

ادة في الدولة ومن دقـ  معرفـة بجر  من  مو   و  ددايا فالشعب  و صادب السي
 ما يدو  في مجتمع  من  دداي و مو ا

وقد   دنا  ن درية الصحافة واموـسم تمثـي  ـمانة  ساسـية عداذ دو  ـا فـي 
تروين الووي الجمعي لـدم الجم ـو  اقضـابا الـوطن المتئووـة وفـي ترـوين     وـام 

اسـية واقتصـادبة در لدبـ  معرفـة متعمقـة ومسـتئيرة امـا بجـر  دولـ  مـن  دـداي سي
واجتماعية داتي الدولة وتا ج اا ومن  ئا مانـع  اادـة نشـر اعتبـا  دقـا دسـتو يا 
مقر ا  إا ما توافرت ارو      اماادةا واإا مـان العمـي الصـحعي  و اموسمـيإ  بـا 
 انــع وســيلت إ بســت د   ابــة جو ريــة تتمثــي فــي تمهــين الجم ــو  مــن دقــ  فــي 

المعلومات اش ن ما يدو  في المجتمـعإ بـي والعـالل ا سـر إ المعرفة بتوويت  وامداد  ا
من  دـداي ومـا بمـوج اـ  مـن مشـهستإ فت يـي وئ ـا مـا بعتري ـا مـن  مـواإ فـطن 
    الاابة تستوجب  مان درية تدفق المعلومات وتمهين الصـحعيين مـن الحصـوت 

ق ولي ـا ولي ا من مصاد  ا واسقا   بة قيود تحوت دون تدفق ا  و نشـر ا  و التعلي ـ
فحريـة تـدفق المعلومـاتإ تاصـة تلـك التـي ااوتبا  ا ملرا للر   العـام فـي المجتمـعا 

ت ــــل الــــر   العــــام وتتصــــي اشــــؤون دياتــــ  وا تماماتــــ  الاجتماعيــــة والاقتصــــادبة 
والسياسيةإ ترعي القضاذ ول  انتشا  الشائعاتإ و و ما بعود االئعع ولـ  المجتمـع 

ئعات وتحصــيئ   ــد اع ــرا  التــي بمهــن  ن ت ــدد  لــ  بتجئيبــ  الآ ــا  الســي ة للشــا
 سهيئت  واستقرا  العسقات بين مافة مهونات ا

ومــع إلــكإ فــطن معالــة الحــق فــي التعبيــر  و الحــق فــي اموــسم ولــ  الئحــو 
المتقــدم لا تعئــي  ن ترــون مما ســة  ــ ا الحــق مطلقــة مــن مــي قيــد  و متجــاوزة لرــي 



 بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة   سرية التحقيق الابتدائي 
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 يتصـر  العـرد  و بمـا   دقوقـ  اصـو ة ددا فالحياة في مجتمع  نساني تقتضي  لا
تئطـــو  ولـــ  اوتـــداذ ولـــ  دقـــوب ودريـــات الآتـــرينإ وانمـــا بمـــا   دقـــ  اصـــو ة 
مسؤولة مـي بضـمن اسـتمرا  تمتعـ  امما سـة دقـ إ فالمسـؤولية تعـد قـرين الحريـةا 
ول لك تحرت القوانين ول  تئظـيل مما سـة اعفـراد لحقـوق ل بو ـع  ـواا  واـرو  

فحـق الصـحعي سة الحق ترعـي وـدم التجـاوز فـي دـق الآتـرينا  و  سل ددود لمما  
في التعبيـر وـن   بـ   و فـي مما سـة م ئتـ  فـي  وـسم الجم ـو  ومـا بسـتل م  إلـك 
من اح  وتقصي ون المعلومات  و اعتبا  قد يتصـادم مـع دقـوب الآتـرينا ولـ لك 

فــراد بجــد دــق الصــحعي دــدود  ييمــا بهعلــ  القــانون مــن دمابــة للحــق فــي ديــاة اع
الخاصــةإ  و ييمــا بقــر   مــن ســرية مجــراذات التحقيــق الابتــدائي تســت د  الوصــوت 

 للحليقة واقامة العدالة الجئائيةا
فالاستبداد في مما سة الحـق والتطـر  فـي اسـتعمات الحريـة لـن بجلـب سـوم 
استبداد وتطر  مضاد من قبي سلطات الدولةإ و ديانا الر   العـاما وقـد يترتـب ولـ  

ة مما سة الحق والتضييق مـن نطاقـ  بد جـة قـد تصـي  لـ  دـد المئـعا فـي إلك  واق
دــين  ن تئظــيل مما ســة الحــق وو ــع  ــواا  مقبولــة ل ــ   المما ســة ســيؤد   لــ  
دمابــة الحــق مــن اســتبداد ســلطات الدولــةا فمما ســة الحــق بــئ ج مســتبد بخلــو مــن 

 المسؤولية سو  يئقلب االسوذ ول  الحق إات ا
 التوصيات: -

 استئا المقا نة يترم  دوت معرفة الجوانب المختلعة للمشهلة و سـاليب  د  د
ــانوني وريــقإ مالئظــام القــانوني العرنســيإ وتجئــب مــا  دل ــا  ن وُجــدت فــي نظــام ق
ــةإ  ــو  الد اسـ ــهلة مو ـ ــاقل المشـ ــي تعـ ــا مع فـ ــ  مـــن ويـــود سـ ــد ييـ بمهـــن  ن يُوجـ

لية القانونيـةا وسـو  لسستعادة من     التجربة في  بجاد دلوت واقعية ل    اماها
تترم  توصـياتئا ولـ  مـا نـرا   ـرو يا مـن تعـديست  و  صـسدات تشـريعية للقـانون 
المصر  تست د   قرا  دمابة فعالـة لسـرية التحقيـق الابتـدائيإ وت تـ  فـي الاوتبـا  

بشـ د تطـو ات ولميـة تئامي المطالبـة بترسـي  دـق الجم ـو  فـي المعرفـة فـي زمـن 
ي اموــسم والتواصــي والمعرفــةا ويمهــن  ن نــو د فــي عبــا ات وتقئيــة  ائلــة فــي وســائ

مـــوج ة   ـــل توصـــياتئا للمواذمـــة بـــين مقتضـــيات دمابـــة ســـرية التحقيـــق الابتـــدائي 
 ومتطلبات معالة دق الجم و  في المعرفة ول  الئحو الآتي:
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مـن قـانون امجـراذات الجئائيـة ولـ  نحـو  75 رو ة تعديي نن المـادة  -1
ــد  بعــرا ادتــرام ســرية التحقيــق الابتــدائي اصــو ة اــاملة ولــ  الجميــعإ احيــ  بمت

نطــاب الالتــ ام اعــدم  فشــاذ  ــ   الســرية  لــ  الصــحافة ووســائي اموــسم و ير ــا مــن 
 المواقع الالرترونيةإ مع  قرا  وقوبات  ادوة ج اذ مخالعة   ا الالت اما

دائي  يــام المســؤولية الجئائيــة وــن جريمــة انت ــاي ســرية التحقيــق الابت ــ -2
بئشر معلومات  و  و اب مُتح صلة مـن ملـم التحقيـق الابتـدائي ولـو لـل يـتل التوصـي 

  ل  مصد   فشاذ     المعلومات  و اعو ابإ ااوتبا  ا جريمة قائمة ب ات اا
تجريل تئاوت  تبا  التحليقات الجئائية الجا ية ول  نحو بضـر امصـلحة  -3

فــي وــدم  واقــة الوصــوت للحليقــةإ  التحقيــق المتمثلــة فــي دســن ســبر  جراذاتــ   و
دــين لا بصـــي اعمـــر لانت ـــاي ملـــم التحقيــق الابتـــدائي إاتـــ ا مثـــي اللجـــوذ مجـــراذ 
تحليقات موازيـة فـي الصـحافة  و وسـائي اموـسم يـتل في ـا سـما  الشـ ود والمجئـي 

 ولي ل وسؤات المت مين وابداذ  وج  الدفا   و توجي  ات اماتا
 بــوت  فشــاذ ســرية التحقيــق الابتــدائي ممــن مضــاوعة العقوبــة فــي دــات  -4

يبااـرون  جراذاتــ   و بحضــرون ا اســبب وظيعـت ل  و م ئــت لإ ااوتبــا  إلــك  فشــاذ 
 لسر الم ئةإ  و من اعطرا   و ا ود الواقعةا

مـــن قـــانون العقوبـــات احيـــ   193البئـــد ) ( مـــن المـــادة تعـــديي صـــيا ة  -5
نية    تبا ا اش ن تحقيـق جئـائي تقتصر ول  معا بة مي من نشر اطددم طرب العس

مــن قــانون امجــراذات الجئائيــة وبــديس  75ييصــير نصــا مهمــس لــئن المــادة  اقــائل  
وــن وــدد مــن الئصــوت التشــريعية اعتــرم التــي تقــر  دظــر نشــر  تبــا  التحقيــق 

 لاوتبا ات تتصي بئوعية تحليقات جئائية ب ات اا
عامـــةإ ااوتبا  ـــا الســـلطة تقئـــين  ســـلود محـــدد للتواصـــي بـــين الئيااـــة ال -6

المختصــة اــالتحقيق الابتــدائيإ وبــين الصــحافة ووســائي اموــسم المتئووــةإ يــتل مــن 
ن الصــحعيين واموسميــين مــن  تسلـ   تادــة اعتبــا  والبيانـات والمعلومــات التــي تُمهـعِ
ــا بســتل م  مما ســة العمــي  ــا إ دون   ــرا  ام ــي اموــسم وامتب ــت ل ف مما ســة م ئ

 رية تست مردلة التحقيق الابتدائياالقضائي من س
 ن تصد  الئيااة العامة ودد ا نشرات مهتوبـة للصـحم ووسـائي اموـسم  -7
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تتضمن  تبا ا موج ة ون تطو ات التحليقات الجئائية الجا ية اشـ ن القضـابا الربـرم 
 التي تثير ا تمام الجم و   و الر   العاما تجئبا لانتشا  الشائعات  و تاييـر الوقـائع

بئشــر معلومــات مئقوصــة  و تاط ــةإ يترتــب ولي ــا تعــري  ســسمة المجتمــع و مئــ  
واستقرا   للخطرإ وإلك مل  اما لا بضر امصلحة التحقيقا مـع  ـرو ة الت  يـد ولـ  
 ن     المعلومات لا تعهـ  االضـرو ة تعبيـرا وـن الحليقـة التـي لا تـ ات محـي احـ  

 من قبي سلطة التحقيق القضائيةا
    الئشـرات الصـحفية  و اموسميـة  مـن إمـر اسـل مـن تشـير   ن تخلو -8

 لي ل الدلائي اات ام ل اا تراد الجريمة  و ما بعيد في تحديد  ويت ل ادترامـا لقريئـة 
 البراذةإ تاصة في الحالات التي لل يتصي في ا ولل الجم و  ب لكا  

دظــر  ـــ   الئشـــرات اصـــو ة مطلقـــة اشـــ ن التحليقـــات التـــي تجـــر  فـــي  -9
الجرائل التي تقع من اعدداي  و التحليقات التي تجر  في الجرائل التـي يترتـب ولـ  

 نشر  تبا  ا مساسا ااعوراا وبسمعة العائستا  
قــد تعــرا تطــو ات وقتئــا المعاصــر   ميــة وجــود تشــريع جئــائي تــات  -10

بتئظــيل المما ســات الصــحفية دــات تعر ــ ا االئشــر عتبــا  الــدواوم الجئائيــة محــي 
ــك التــي تقــر  المحهمــة دظــر نشــر  تبا  ــاإ الت ــدائي اصــعة وامــة  و تل حقيــق الابت

وتحديد وئاصر المسؤولية الجئائية الئاا ة ون مما سة م ئـة الصـحافةا فمـن   ـل 
الصعوبات التي واج ـع البحـ  فـي مو ـو  د اسـتئا المقا نـة  ـي تشـعب الئصـوت 

بح ملحـــا معـــ   ـــرو ة التشـــريعية فـــي الئظـــام القـــانون العرنســـيإ اعمـــر الـــ    ص ـــ
 تجميع ا في ودة نصوت بشمل ا قانون موددا

ودليقــة اعمــرإ فــطن الئصــوت التشــريعية م مــا ُ دهمــع صــيا ت ا لــن تــؤتي 
 ما  ا دون  ومال ا وتطبيق ا ول  الجميع وبصـو ة داسـمة لا تراتـي في ـاا ممـا  ن 

طــرا   ــ   الئصــوت لــن تلقــ  قبــولا مــن الجميــع  لا  إا اوتــرا  مــي طــر  مــن اع
المعئية احق الطر  الآتر في مما سة م ئتـ  ولـ  الوجـ  الـ   يتعـق مـع طبيعت ـا 
ويحقــق   ــداف اا و ــو مــا بســ ل فــي  بجــاد نــو  مــن التواصــي الجيــد بــين اعطــرا  
جميع اإ اعمـر الـ   يـئعه  ابجااـا اشـ ن نشـر اعتبـا  والمعلومـات اطريقـة تحقـق 

وــن إلــك ملــ إ نــرم  ن مجتمعئــا فــي المعرفــة ولا تضــر امصــلحة التحقيــقا وفضــس 
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داجة ماسة لتععيي قواود  تس يـات مما سـة الم ئـةإ سـواذ فـي إلـك م ئـة القضـاذ 
 و م ئــة الصــحافة واموــسمإ امــا بســ ل فــي  قامــة العدالــة الجئائيــة ويحعــظ لصفــراد 
 رامت ل ويصون سمعت ل واوتبا  ل ويحمي درمة ديـات ل الخاصـةإ مـي إلـك مراوـاةء 

 جتمع ومبادئ  اعتس ية والدستو ية ومحافظةء ول   ويت الليل الم
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 ا1949الج ذ اعوتإ 

المملرـة دمتو /  دمد ووا بستإ امجراذات الجئائية المقا نة والئظام امجرائي في 
 ا1990العربية السعودبةإ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 

دمتــو /  دمــد فتحــي ســرو إ الوســي  فــي قــانون امجــراذات الجئائيــةإ دا  الئ ضــة 
 ا2012العربيةإ القا رةإ 

القسـل الخـاتإ الطبعـة  –دمتو /  دمد فتحي سرو إ الوسـي  فـي قـانون العقوبـات 
 ا2013قا رةإ الخامسةإ دا  الئ ضة العربيةإ ال

دمتــو /  دمــد فتحــي ســرو إ الحمابــة الدســتو ية للحقــوب والحريــاتإ دا  الشــروبإ 
 ا2000القا رةإ 

دمتو /  دمد فتحي سرو إ  صوت السياسة الجئائيةإ دا  الئ ضة العربيـةإ القـا رةإ 
 ا1972

ــوتإ الحـــب  الادتيـــاطي  ــعد ز لـ ــير سـ ــانونين  –دمتـــو / اشـ ــي القـ ــة فـ ــة مقا نـ د اسـ
 إ2007عرنسيإ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ الطبعة اعول  المصر  وال

 ا1997دمتو / جست  روتإ نظل امجراذات الجئائيةإ بدون دا  نشرإ 
دمتـــو / جمـــات الـــدين العطيعـــيإ دريـــة الصـــحافة وفـــق تشـــريعات جم و يـــة مصـــر 

 ا1974الطبعة الثانيةإ مطااع اع رام التجا يةإ العربيةإ 
لعطيعيإ اعسا  القانوني ماادة القـ   فـي دالـة نشـر  تبـا  دمتو / جمات الدين ا

إ 39إ السـئة 3الجرائل والتحليقات الجئائيةإ مجلة القانون والاقتصادإ العـدد 
 ا1969

 ا1932 ستاإ/ جئد  وبدالملكإ الموسووة الجئائيةإ الج ذ الثانيإ 
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ةإ دمتـــو / دســـن صـــادب المرصـــعاو إ المرصـــعاو  فـــي  صـــوت امجـــراذات الجئائي ـــ
 ا2007مئش ة المعا  إ الاسهئد يةإ 

دمتــو / دســـئي الجئـــد إ اـــر  قـــانون امجـــراذات الجئائيـــةإ دا  الئ ضـــة العربيـــةإ 
 ا2014القا رةإ 

ــات القســل الخــاتإ دا  الئ ضــة  ــانون العقوب ــي ق ــوجي  ف ــدإ ال ــو / دســئين وبي دمت
 ا2001العربيةإ القا رةإ 

حافة ودرمــة الحيــاة الخاصــةإ   ــا محمــد وثمــان دســوقيإ الموازنــة بــين دريــة الص ــ
 ا2011مؤسسة الوددة الاقتصادبةإ الطبعة الثانيةإ 

دمتو /  م    ياا وواإ القيـود الـوا دة ولـ  دريـة التعبيـر فـي قـانون العقوبـات 
د اســـة مقا نـــةإ دا  الئ ضـــة العربيـــةإ القــــا رةإ  –والقـــوانين المهملـــة لـــ  

 ا2011
ةإ دا  الئشـر للجامعـات المصـريةإ دمتو / سـليمان صـالحإ مقدمـة فـي ولـل الصـحاف

 ا1994
ــدةإ  ــة الجديـ ــةإ دا  الجامعـ ــراذات الجئائيـ ــوت امجـ ــدالمئعلإ  صـ ــليمان وبـ ــو / سـ دمتـ

 ا2008الاسهئد يةإ 
دمتو / ارير سيد مامـيإ سـرية التحقيـق الابتـدائي فـي قـانوني امجـراذات الجئائيـة 

 ا1996ول إ المصر  والعرنسيإ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ الطبعة اع
دمتو / ارير سيد ماميإ جرائل الئشر فـي القـانون المصـر إ دا  الئ ضـة العربيـةإ 

 ا2010القا رةإ 
ــ إ  –دمتــو / طــا ب فتحــي ســرو إ قــانون العقوبــات  القســل الخــاتإ الطبعــة اعول

 ا2004بدون دا  نشرإ 
 رةإ دمتـو / طـا ب فتحـي سـرو إ جــرائل الئشـر واموـسمإ دا  الئ ضـة العربيـةإ القــا

 ا2008الطبعة الثانيةإ 
ــةإ دا   ــراذات الجئائيـ ــي امجـ ــة فـ ــد العامـ ــر  القواوـ ــد إ اـ ــدالرذو  م ـ ــو / وبـ دمتـ
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 ا1988الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
دمتـو / وبـدالعتا  مصــطع  الصـيعيإ ت صــيي امجـراذات الجئائيــةإ بـدون دا  نشــرإ 

 ا2002
جـراذات الجئائيـةإ الجــ ذ ولـي زمـي العرابـي اااــاإ المبـادئ اعساسـية للتحليقــات وام

 ا1940اعوتإ 
دمتــو / ومــاد الئجــا إ الوســي  فــي تشــريعات الصــحافةإ مهتبــة اعنجلــو المصــريةإ 

 ا1985
ــة  ــةإ دا  الئ ضـ ــراذات الجئائيـ ــانون امجـ ــادئ قـ ــانإ مبـ ــعيد  مضـ ــر السـ ــو / ومـ دمتـ

 ا1988العربيةإ القا رةإ 
ــو / ومــر  ــانون امجــراذاتمحمــد دمت ــوجي  فــي اــر  ق ــة  ســاللإ ال الجــ ذ  –الجئائي

 ا2013اعوتإ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
القســل  –الرتــاد اعوت  –دمتــو / ومــر محمــد ســاللإ نحــو قــانون جئــائي للصــحافة 

 ا1995العامإ الطبعة اعول إ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
 دمتو / ووا محمد وواإ المبادئ العامة في قـانون امجـراذات الجئائيـةإ مئشـ ة

 ا2011المعا  إ امسهئد يةإ 
دمتــو /  ئــام محمــد  ئــامإ  فشــاذ  ســرا  التحليقــات والاســتدلالات الجئائيــةإ مجلــة 

جامعـة المئصـو ةإ  –البحوي القانونية والاقتصادبة والشرعيةإ ملية الحقوب 
 ا1988العدد الثال إ  بريي 

وظـم العــامإ دا  دمتـو /  ئـام محمــد  ئـامإ الحمابـة الجئائيــة عسـرا  العـرد لــدم الم
 ا1988الئ ضة العربيةإ القا رةإ 

ــات  ــانون العقوب ــو  الشــاإليإ اــر  ق القســل الخــاتإ دا  المطبووــات  –دمتــو / فت
 ا1994الجامعيةإ امسهئد يةإ 

القسل الخـاتإ الطبعـة الثالثـةإ  –دمتو ة/  فوزية وبدالستا إ ار  قانون العقوبات 
 ا2012دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
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تـــو / فوزيـــة وبدالســـتا إ امســـسم ودقـــوب امنســـانإ مؤسســـة اع ـــرامإ القـــا رةإ دم
 ا2007

ــدةإ  ــة الجديــ ــانونإ دا  الجامعــ ــسم والقــ ــة اموــ ــوإ دريــ ــد  ا ــــب الحلــ ــو / ماجــ دمتــ
 ا2013امسهئد يةإ 

دمتو / م مون محمد سسم إ قـانون امجـراذات الجئائيـة معلقـا وليـ  االعقـ  و دهـام 
 ا2009الطبعة الثالثةإ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ الئق إ الج ذ اعوتإ 

ــيإ دا   ــين المحــامي والعمي دمتــو / محمــد وبــد الظــا ر دســينإ العسقــة القانونيــة ب
 ا2006الئ ضة العربيةإ القا رةإ 

 ا1955دمتو / محمد محي  الدين وواإ العسنية في قانون العقوباتإ 

الجئائيـة ودقـوب الـدفا إ مجلـة  دمتو / محمود محمـود مصـطع إ سـرية التحليقـات
القـــانون والاقتصـــادإ جامعـــة القـــا رةإ العـــدد اعوتإ الســـئة الســـااعة وشـــرةإ 

 ا1947ما   
دمتو / محمود نجيب دسئيإ ار  قانون امجراذات الجئائيةإ دا  الئ ضة العربيـةإ 

 ا1998القا رةإ 
الخـاتإ  القسـل –دمتو / محمود نجيب دسئيإ المـوج  فـي اـر  قـانون العقوبـات 

 ا1993دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
ــةإ  ــائيإ دا  الئ ضــة العربي ــانون الجئ دمتــو / محمــود نجيــب دســئيإ الدســتو  والق

 ا1992القا رةإ 
دمتــو / مــددع وبــدالحليل  مضــانإ الــوجي  فــي اــر  قــانون امجــراذات الجئائيـــة 

 ا2001الاتحاد إ دا  الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
مد وبد الجوادإ الت ام المحامي االحعـاظ ولـ   سـرا  العميـيإ دا  دمتو / مصطع   د

 ا2005الئ ضة العربيةإ القا رةإ 
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